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1( سورة فصلت الآية )44(..

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





الإهداء

ي محمــد - صــى الله عليــه 
هــدي هــذا البحــث إلى خــري الأنــام ســيدي وقــرة عيــن

ُ
أ

وســلم -.

ي طاعتــه، فلولاهمــا لمــا 
ي أطــال الله عمرهــا �ف

وإلى والــدي - رحمــه الله - ووالــد�ت

مــت الصمــود، مهمــا كانــت الصعوبــات.
َّ
ي هــذه الحيــاة، ومنهمــا تعل

وُجِــدتُ �ف

.. وا براحتهم من أجلي ي وأولادي الذين ضحُّ
ي الشقيق محمود، وزوج�ت

وإلى أ�خ

مــت
َّ
، منهــم اســتقيتُ الحــروف، وتعل ــرث

ُ
ي جميعــا وهــم ك

ي وإخــوا�ن
وإلى أســاتذ�ت

كيــف أنطــق الكلمــات، وأصــوغ العبــارات، وهــم - بعــد الله - مــن وضعــوا قــدمي 

عــى طريــق الهدايــة، طريــق الدعــوة إلى الله.

ي إمــدادي بالمعلومــات 
خــروا جهــدًا �ف وإلى كل الإخــوة والأخــوات، الذيــن لــم يدَّ

والبيانــات.

ي الأقصى وبلاد الشام..
ن �ف وإلى الشعوب الإسلامية جميعا، وخاصة المرابط�ي

ل هذا العمل بالنجاح والتوفيق والقبول.
َّ
داعيًا المولى - سبحانه وتعالى - أن يُكل

أهدي هذه الرسالة المتواضعة.
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المقدمة

، وعــ�ي آلــه  ن ف المرســل�ي ن والصــاة والســام عــى أ�ش الحمــد لله رب العالمــ�ي

وبعــد..  .. ن أجمعــ�ي وصحبــه 

فــإن القــرآن الكريــم بحــر خضــم عظيــم لا ينضــب معينــه، أينمــا يوجــه القاصــد 

ي اختارهــا الله عــز وجــل 
الــ�ت لــه لغتــه  ، والقــرآن الكريــم  يــأت بخــري وجهــه إليــه 

ي تكون 
لتكــون وعــاءً لكتابــه، فتحمــل إلينــا فصاحــة الألفــاظ وبلاغــة الأســاليب الــ�ت

ي ســوره وآياتــه وكلماتــه وحروفــه، ولا شــك أن لغــة القــرآن 
منهــا لفهــم مــا جــاء �ف

ن المعــنى بعــد  ي ترتيــب وتنظيــم إلــ�ي يبــ�ي
الكريــم لغــة تحمــل مــراد الله إلى خلقــه �ف

ن أجزائــه أو آياتــه أو جملــه أو عباراتــه أو كلماتــه  المعــنى ،حيــث خــا مــن الخلــل بــ�ي

ي 
أو حروفــه، لقــد جــاءت أجنــاس كلمــات القــرآن مختلفــة الأســاليب، متفاوتــة �ف

 
ً
 وتقديــرا

ً
درجــات البيــان، فوقــف الجميــع أمــام بلاغــات القــرآن الكريــم إعظامــا

ن الفخامــة والعذوبــة فــكان معجــزة بينــة  ، لان نمــط كلامــه يجمــع بــ�ي
ً
وتقديســا

- صــى الله عليــه وســلم -. ي للنــ�ب

بهــا  يحيــط  ولا  للإحصــاء  تخضــع  لــن  الكريــم  القــرآن  ي 
�ف الإعجــاز  جوانــب  إن 

ي خرقــت 
الــ�ت لغتــه  مــن  الاســتفادة  العلمــاء  وعــى  القيامــة،  يــوم  إلى  اســتقصاء 

العــادة، لــذا آمــن بهديــه مــن آمــن، وكفــر بــه مــن كفــر، قــال تعــالى: )ثزثمثن 

.((() كا قي قى فى ثي ثى

ي اختيــار ألفاظــه وانتقــاء كلماتــه، تفوقــت 
ز بهــا القــرآن الكريــم �ف ي تمــري

إن الدقــة الــ�ت

1( سورة فصلت، الآيات )41-40(.
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عــى أســاليب البلغــاء مــن العــرب، فــإذا اختــار اللفــظ معرفــة كان ذلــك لســبب، 

ي القــرآن 
وإذا جــاء اللفــظ نكــرة كان ذلــك لغــرض، هــذه الأســاليب الموجــودة �ف

الكريــم، جعلتــه يــأسر القلــوب ويحــري الأفهــام، لتظهــر وجــوه الإعجــاز مــن كل 

، قــال  ن ي النــاس أجمعــ�ي ي معانيــه أو كلماتــه وأسراره، فتحــدى بــه النــ�ب
جانــب، �ف

يى  يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ تعــالى:)نح

ىٰ())). رٰ ذٰ يي

ي الكثــري مــن 
ي جــاء بهــا �ف

ز القــرآن الكريــم بأســاليب عــدة مــن البدائــع الــ�ت لقــد تمــري

هــم، فظهــرت بدائــع  آياتــه  مــن الإيهــام، والالتفــات، والاطــراد، والانســجام وغ�ي

يطلبــه،  لمقتــضى  ذلــك   كان 
ً
مفــردا اللفــظ  فــإذا كان   ، ي

ي صــور شــ�ت
الأســاليب �ف

 كان الحــال يناســبه، وقــد يختــار الكلمــة ويــهمــل مرادفهــا الــذي 
ً
وإذا كان مجموعــا

 
ً
ي بعــض الدلالــة، وقــد يفضــل كلمــة عــى أخــرى والكلمتــان ظاهــرا

ك معهــا �ف يشــرت

ي الظاهــر بمعــنى واحــد، 
بمعــنى واحــد، بــل قــد يــردف لفظــة عــى أخــرى وهمــا �ف

ن وهمــا بمعــنى واحــد أو عــى الأقــل بينهمــا  ن لفظــ�ي ي مواطــن جمــع القــرآن بــ�ي
و�ف

ي الاســتعمال والدلالــة.
تشــابه كبــري �ف

ي وضــع لبنــة 
ف �ف ، وأن أعطــر قلــ�ي بنيــل الــرش ّ لــذا رجــوت مــن الله أن يفتــح عــ�ي

ي الأنبيــاء والحــج« 
ي ســور�ت

ي »أسرار الالتفــات �ف
ي صرح القــرآن الكريــم الشــامخ �ف

�ف

ي خدمــة كتــاب الله - عــز وجــل-. وذلــك حســب فهــ�ي للآيــات القرآنيــة 
رغبــة �ف

ن ممــن لهــم علاقــة  موضــع الالتفــات مــن خــال رجــوعي لكتــب العلمــاء الســابق�ي

ن مــا  بتفســري كتــاب الله تعــالى، وهــذا البحــث جمعــت فيــه مــن كتــب الســابق�ي

 ، ّ عــ�ي بــه  فتــح الله  مــا  بقــدر  تعــالى  مــن كتــاب الله  وتحليلــه،  بدراســته  قمــت 

1( سورة الإسراء, الآية, )88(.
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ن أيديكــم، فــإن صادفــت منكــم قبــولا فبهــا ونعمــت وهــذا فضــل الله  ووضعتهــا بــ�ي

ي 
وحــده، وإن لــم يصــادف وكان فيهــا مــن الأخطــاء، فهــذا جهــد المقــلّ وكل بــن

 منكــم تصويــب الخطــأ، وتقويــم المعــوج فالكمــال لله وحــده 
ً
آدم خطــاء، راجيــا

والعصمــة لرســوله – صــى الله عليــه وســلم -.

ن وتحتهما مباحث ومطالب: وقد قسمته لفصل�ي

ي سورة الأنبياء.
الفصل الأول: الالتفات �ف

المبحث الأول: حول سورة الأنبياء.

ي سورة الأنبياء.
ي الضمائر �ف

: الالتفات �ف ي
المبحث الثا�ن

ي سورة الأنبياء.
ي غ�ي الضمائر �ف

المبحث الثالث: من صور الالتفات �ف

****
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الفصل الأول:
 الالتفات في سورة الأنبياء
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المبحث الأول
حول سورة الأنبياء
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وتحته أربعة مطالب:

المطلب الأول: السورة وآياتها ومكيتها وترتيبها وفضلها:

ســورة الأنبيــاء هي ســورة مكيــة. كمــا ذكــر ذلــك أكــرث المفسريــن)))، واســتدلوا بقــول 

لابــن مســعود عــن عبــد الرحمــن بــن يزيــد بــن قيــس، قــال: ســمعت ابــن مســعود، 

ي إسرائيــل )الإسراء(، والكهــف، ومريــم، وطــه، والأنبيــاء: »إنهــن مــن 
ي بــن

يقــول �ف

وَل، وهــن مــن تِــادي«))).
ُ
العتــاق الأ

ي الجَودة عتيقا وهو 
ء بلغ الغاية �ف ي

والعِتاق: جمع عتيق، والعرب تجعل كل �ش

يريــد هنــا تفضيــل هــذه الســور الكريمــة، وذلــك لمــا تتضمــن مــن ذكــر القصــص 

وأخبــار الأنبيــاء - عليهــم الصــاة والســام -. والتــاد مــا كان قديمــا مــن المــال، 

ي أول الإســام؛ وذلــك لأنهــا مكيــة، وأنهــا مــن 
لــة �ف زن� يريــد أنهــا مــن أوائــل الســور الم

ي الله عنــه - مــن القــرآن.
أول مــا قــرأه وحفظــه – ر�ض

يف  فقوله من العِتاق الأول أي من أول ما نزل من القرآن أو المراد بالعتيق ال�ش

ي الجــودة أو الســبق ولهــذا ســ�ي أبــو بكــر عتيقــا 
قولــه عــى فــرس عتيــق أي بالــغ �ف

فــه أو لحســنه أو لعتقــه مــن النــار))). ل�ش
1( البحــر المديــد فــي تفســير القــرآن المجيــد, أحمــد بــن محمــد بــن عجيبــة )441/3(. تحقيــق: أحمــد القر�شــي 
رســان الناشــر: الدكتــور حســن عبــاس زكــي, القاهــرة, طبعة:1419هـــ. الهدايــة الــى بلــوغ النهايــة, مكــي ابــن أبــي 
طالــب )4725/7(. المحــرر الوجيــز فــي تفســير الكتــاب العزيــز, المعــروف بـــ »تفســير ابــن عطيــة« عبــد الحــق بــن 
غالــب بــن تمــام بــن عطيــة الأندل�ســي )73/4( تحقيــق: عبــد الســام عبــد الشــافي محمــد, الناشــر: دار الكتــب 

العلميــة – بيــروت, الطبعــة: الأولــى - 1422هـــ . تفســير الــرازي )118/22(. تفســير ابــن كثيــر )331/5(.
2( صحيح البخاري )6/ 185(. باب تأليف القرآن..

3( شــعب الإيمــان, أبــو بكــر أحمــد بــن الحســين بــن علــي البيهقــي )4/ 88(., حققــه وراجــع نصوصــه وخــرج 
أحاديثــه: الدكتــور عبــد العلــي عبــد الحميــد حامــد, أشــرف علــى تحقيقــه وتخريــج أحاديثــه: مختــار أحمــد 
النــدوي، الناشــر: مكتبــة الرشــد للنشــر والتوزيــع بالريــاض بالتعــاون مــع الــدار الســلفية ببومبــاي بالهنــد, 
أبــو  بــن حجــر  بــن علــي  البخــاري, أحمــد  البــاري شــرح صحيــح  - 2003م. فتــح  الطبعــة: الأولــى، 1423هـــ 
وأبوابــه  تُبــه 

ُ
ك رقــم  1379ه.  بيــروت،   - المعرفــة  دار  الناشــر:   ,)153/1( الشــافعي  العســقلاني  الفضــل 

وأحاديثــه: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي, قــام بإخراجــه وصححــه وأشــرف علــى طبعــه: محــب الديــن الخطيــب, 
عليــه تعليقــات العلامــة: عبــد العزيــز بــن بــاز.
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ن المهملــة وتخفيــف التــاء المثنــاة مــن فــوق:  وقيــل قولــه: )مــن العِتــاق( بكــر العــ�ي

ي الجــودة عتيقــا، وهــو 
ء بلــغ الغايــة �ف ي

وهي جمــع عتــق، والعــرب تجعــل كل �ش

ي الله عنــه وأرضــاه - يريــد تفضيــل هــذه الســورة وســابقاتها مــن الســور 
بهــذا –ر�ض

ي العالــم خارقــا للعــادة، وهــو 
لمــا تتضمنــه مفتتــح كل منهــا بأمــر غريــب وقــع �ف

الإسراء وقصــة أصحــاب الكهــف وقصــة مريــم ونحوهــا.

وَل: بضــم الهمــزة وفتــح الــواو المخففــة، والأوليــة إمــا باعتبــار حفظهــا 
ُ
وقولــه: الأ

أو باعتبــار نزولهــا لأنهــا مكيــة. وقولــه: )مــن تِــادي( بكــر التــاء المثنــاة مــن فــوق 

وتخفيــف الــام، وهــو مــا كان قديمــا، يقــال: مالــه طــارف ولا تالــد، أي: لا حديــث 

ي الله عنــه - بقولــه: )مــن تــادي( أي: مــن 
ولا قديــم، وأراد ابــن مســعود – ر�ض

ي القديمــة))).
محفوظــا�ت

ومعــنى الأوليــة هنــا باعتبــار حفظهــا أو باعتبــار نزولهــا لأن هــذه الســور مكيــات 

ومــراده تفضيــل هــذه الســور، وإنمــا كانــت الأنبيــاء بهــذا الوصــف لتضمنهــا أخبــار 

جلــة الأنبيــاء وغــري ذلــك.

المصحــف.  ترتيــب  حيــث  مــن  ون  والعــرش الحاديــة  الأنبيــاء  ســورة  وترتيــب 

ول نزلــت بعــد ســورة إبراهيــم – عليــه الســام -.  زن والســورة حســب ترتيــب الــ

المؤمنــون))). ســورة  قبــل  ونزلــت 
1( عمــدة القــاري شــرح صحيــح البخــاري, أبــو محمــد محمــود بــن أحمــد الغيتابــي الحنفــي, المعــروف ببــدر 
صحيــح  لشــرح  الســاري  إرشــاد  بيــروت.   – العربــي  التــراث  إحيــاء  دار  الناشــر:   ,)19/19( العينــي  الديــن 
البخاري, أبو العباس، شهاب الدين أحمد بن محمد القسطلاني القتيبي المصري )198/7(. و)240/7(، 

الناشــر: المطبعــة الكبــرى الأميريــة، مصــر, الطبعــة: الســابعة، 1323هـــ.
البحــر   ,)419/2( الســمرقندي  تفســير   .)100/3( الزمخشــري  تفســير   .)253/5( الحديــث  التفســير   )2
المحيــط فــي التفســير, أثيــر الديــن أبــو حيــان محمــد بــن يوســف بــن علــي الأندل�ســي )403/7(. تحقيــق: صدقــي 
محمــد جميــل, الناشــر: دار الفكــر – بيــروت, الطبعــة: 1420هـــ. التوضيــح لشــرح الجامــع الصحيــح, ســراج 
الديــن أبــو حفــص عمــر بــن علــي المصــري, المعــروف بابــن الملقــن, )618/22(. تحقيــق: دار الفــاح للبحــث 

العلمــي وتحقيــق التــراث, الناشــر: دار النــوادر، دمشــق – ســوريا, الطبعــة: الأولــى، 1429هـــ - 2008م.
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ي حديــث ابــن مســعود مــن الفقــه: إشــعاره بزيــادة أنســه بهــذا الســور وذلــك 
و�ف

ي قولــه )مــن 
يســتدعي زيــادة فهمــه لــكل منهــن، وذلــك لأن نزولهــن متقــدم، ويعــن

تــادي( أي ممــا حفظتــه قديمًــا.

ي 
�ف ترتيبــه  غــري  عــى  القــرآن كان  نــزول  أن  عــى  يــدل  مــا  الحديــث  ي 

�ف أن  كمــا 

ي 
المصحــف، إلا أن الله عــز وجــل أعلــم أن ترتيبــه يكــون عــى مــا هــو الآن، و�ف

أمــور))). عليــه  ي 
وتنبــن أسرار،  ذلــك 

وحروفهــا أربعــة آلاف وثمانمائــة وتســعون كلمهــا ألــف ومائــة وثمــان وســبعون 

ي وإحــدى 
ي عــد الكــو�ف

ة آيــة �ف ة، وهي مائــة واثنتــا عــرش آياتهــا مائــة وســت عــرش

. ن ي عــد الباقــ�ي
ة �ف عــرش

وهي سورة عظيمة فيها موعظة فخيمة))).

المكيــة،  الســور  مــن  هــا  فيهــا وهي كغ�ي الأنبيــاء  لذكــر قصــص  بذلــك  وســميت 

اهــا تعــرض لأقوالهــم،  ن ف�ت كــ�ي ي نفــوس الم�ش
تهــدف إلى إثبــات عقيــدة الإســام �ف

وتــرد عليهــم مهــددة منــذرة، وتلفــت الأنظــار للكــون ومــا فيــه حــىت يســتدل بذلــك 

ي البــدء 
ة والعظــة، وهي �ف عــرِض لقصــص بعــض الأنبيــاء للعــرب

َ
عــى خالقــه، ثــم ت

صــوّر بعــض مشــاهد يــوم القيامــة بأســلوب قــوى مؤثــر.
ُ
والنهايــة ت

وقيــل: ســميت ســورة الأنبيــاء بهــذا الاســم لتضمنهــا الحديــث عــن جهــاد الأنبيــاء 

ي الأنبياء إبراهيم عليه السلام بإسهاب  ن مع أقوامهم، بدءا من قصة أ�ب المرسل�ي

ثــم إســحاق، ويعقــوب، ولــوط، ونــوح، وداود، وســليمان، وأيــوب،  وتفصيــل، 

وإســماعيل، وإدريــس، وذي الكفــل، وذي النــون: يونــس، وزكريــا، وعيــى، إلى 

1( الإفصــاح عــن معانــي الصحــاح, أبــو المظفــر، يحيــى بــن هُبَيْــرَة بــن محمــد بــن هبيــرة الذهلــي الشــيبانيّ، 
)87/2(. تحقيــق: فــؤاد عبــد المنعــم أحمــد, الناشــر: دار الوطــن, ســنة النشــر: 1417هـــ..

2( فتح القدير للشوكاني )468/3( تفسير النيسابوري )3/5(. تفسير الألو�سي )3/9(.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





13

بلاغة القرآن في سورتي الأنبياء والحج

ن -، وذلــك بإيجــاز  ن محمــد - صلــوات الله وســامه عليهــم أجمعــ�ي خاتــم النبيــ�ي

ي 
وا عليهــا، وضحــوا �ف يــدل عــى مــدى مــا تعرضــوا لــه مــن أهــوال وشــدائد، فصــرب

يــة))). ســبيل الله، لإســعاد الب�ش

بــه رجــل مــن العــرب، فأكــرم  ي فضلهــا روي عــن عامــر بــن ربيعــة »أنــه نــزل 
و�ف

الرجــل  عامــر مثــواه وكلــم فيــه رســول الله - صــى الله عليــه وســلم -، فجــاءه 

ي العــرب 
 مــا �ف

ً
ي اســتقطعت رســول الله - صــى الله عليــه وســلم - واديــا

فقــال: إ�ن

وادٍ أفضــل منــه، وقــد أردت أن أقطــع لــك منــه قطعــة تكــون لــك ولعقبــك مــن 

ي قطيعتــك، نزلــت اليــوم ســورة أذهلتنــا عــن 
بعــدك، قــال عامــر: لا حاجــة لي �ف

الدنيــا: هي ســورة: ) لخلملىليمجمحمخمم ( ]ســورة 

الأنبيــاء:١[))).

ي الحديــث الســابق 
وكانــت تســى عنــد الســلف بـــ »ســورة الأنبيــاء«، لمــا تقــدم �ف

عن عبد الله بن مسعود قال: »بنو إسرائيل، والكهف، ومريم، وطه، والأنبياء، 

هــن مــن العتــاق الأول وهــن مــن تــادي« ولا يعــرف لهــا اســم غــري هــذا.

 
ً
نبيّــا عــرش  أســماء ســتة  فيهــا  أنهــا ذكــر  الأنبيــاء  تســميتها ســورة  عــن وجــه  ي 

و�ق

العــدد مــن أســماء الأنبيــاء  القــرآن مثــل هــذا  ي ســور 
يــأت �ف الســيدة مريــم. ولــم 

ي ســورة الأنعــام. فقــد ذكــر فيهــا أســماء ثمانيــة 
ي ســورة مــن ســور القــرآن إلا �ف

�ف

، فــإن كانــت ســورة الأنبيــاء هــذه نزلــت قبــل ســورة الأنعــام فقــد ســبقت 
ً
عــرش نبيّــا

1( التفسير الواضح )515/2(. التفسير المنير للزحيلي )5/17(
2(حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصفيــاء, أبــو نعيــم أحمــد بــن عبــد الله بــن أحمــد الأصبهانــي )179/1(, الناشــر: 
الســعادة - بجــوار محافظــة مصــر، 1394هـــ - 1974م. حيــاة الصحابــة, محمــد يوســف بــن محمــد إليــاس 
الناشــر:  معــروف,  عــوّاد  بشــار  الدكتــور  عليــه:  وعلــق  نصــه،  وضبــط  حققــه،   ,)523  /2( الكاندهلــوي 
مؤسســة الرســالة للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بيــروت – لبنــان, الطبعــة: الأولــى، 1420هـــ - 1999م. تاريــخ 
دمشــق, أبــو القاســم علــي بــن الحســن بــن هبــة الله المعــروف بابــن عســاكر)327/25(. تحقيــق: عمــرو بــن 

غرامــة العمــروي, الناشــر: دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع, عــام النشــر: 1415هـــ - 1995م.
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أحــكام  بذكــر  الأنعــام  ســورة  فاختصــاص  وإلا  الأنبيــاء  إلى  بالإضافــة  بالتســمية 

الأنعــام أوجــب تســميتها بذلــك الاســم فكانــت ســورة الأنبيــاء أجــدر مــن بقيــة 

ســور القــرآن بهــذه التســمية، عــى أن مــن الحقائــق المســلمة أن وجــه التســمية 

ول حيــث نزلــت بعــد  زن ي ترتيــب الــ
لا يوجبهــا. وهي الســورة الحاديــة والســبعون �ف

حــم الســجدة وقبــل ســورة النحــل، فتكــون مــن أواخــر الســور النازلــة قبــل الهجــرة. 

ولعلهــا نزلــت بعــد إســام مــن أســلم مــن أهــل المدينــة كمــا يقتضيــه قولــه تعــالى: 

)يجيحيميىييذٰرٰىٰ(]ســورة الأنبيــاء:٣[. وقــد 

ول. زن ي الــ
ن �ف عــدت الزخــرف ثانيــة وســت�ي

ي 
ة و�ف ي عــدّ أهــل المدينــة ومكــة والشــام والبــرة مائــة وإحــدى عــرش

وعــدد آياتهــا �ف

ة))). عــد أهــل الكوفــة مائــة واثنتــا عــرش

قلــت: ومــا عليــه الجمهــور أن ســورة الأنبيــاء مكيــة ومــن أوائــل مــا نــزل، وذلــك 

ي قولــه »... وإنهــن 
المتقــدم �ف الحديــث  ي 

ابــن مســعود �ف لقــوة دليــل عبــد الله 

مــن تــادي« لــذا نقــول أن نزولــه متقــدم وليــس متأخــر، وأنهــا نزلــت بعــد ســورة 

إبراهيــم وقبــل ســورة المؤمنــون كمــا قــال الجمهــور وهــذا يــدل عليــه ســياق هــذه 

الســور الثــاث والله أعلــم.

****

1( التحرير والتنوير, ابن عاشور )5/17(.
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المطلب الثاني: مناسبة سورة الأنبياء وغرضها:

الخلــق  وانتشــال  يــة  الب�ش تذكــرة  ي 
الأنبيــاء �ف الكريمــة دور  الســورة  ن  تبــ�ي قلــت: 

ـهــم خالقهــم ورازقهــم. ومــن ثــم نجــد أن  مــن وحــل الغفلــة والبُعــد عــن عبــادة ربـ

أنبيــاء الله تعــالى، وتوضــح مــدى  يــن مــن  الســورة تتنــاول بإطنــاب قصــص كث�ي

يــة. الب�ش ي تذكــرة 
دورهــم �ف

عــن  والبعــد  الغفلــة  عــن خطــورة  بالحديــث  الكريمــة  الســورة  بــدأت  ثــم  ومــن 

المنهــج القويــم الــذي أرســل الله بــه رســله لإخــراج النــاس مــن الظلمــات إلى النــور.

ومن ثم كانت أول مهمة من مهمات أنبياء الله تعالى هي إزالة الغفلة، لأنها سبب 

ي 
ي كل زمان ومكان، ولأنها ســبب ضياع الرســالات الســابقة، كما �ف

ضلال الناس �ف

مي  مى  مخمم  مح  مج  لي  لى  لم  قوله تعالى: ) لخ 

يم  يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج

ئر    ّٰ     ِّ    ُّ ىٰ   ٌّ   ٍّ     َّ  رٰ  ذٰ  يي  يى 

ئزئم(]ســورة الأنبيــاء: ١ – ٣[.

والحركــة.  العبــادة  ي 
�ف الحقيقيــة  القــدوات  هــم  الأنبيــاء  أن  الســورة  بينــت  كمــا 

، وكأنهــا تقــول لــك: هــؤلاء الأنبيــاء  لذلــك تــدور ســورة الأنبيــاء حــول هــذا المعــنى

ي حســن التعامــل مــع النــاس، أي 
ي حســن التعامــل مــع الله و�ف

هــم المثــل الأعــى �ف

ي العبــادة والدعــوة إلى الله.
�ف

ن الدعــاء والاســتجابة مــع سرعــة اســتجابة  كمــا بينــت الســورة وحــدة الألفــاظ بــ�ي

ة تصــف دعــاء الأنبيــاء  ي الســورة آيــات كثــري
الله لهــم ولــكل مــن دعــاه، لذلــك نــرى �ف

ي إجابــة دعائهــم.
وكيــف اســتجاب لهــم ربــهــم مــع السرعــة �ف
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كمــا تحدثــت الســورة عــن البنــاء الواحــد والــذي تدعــم فكرتــه وحــدة دعــاء الأنبيــاء 

وتكامــل  رســالتهم  وحــدة  عــى  يؤكــد  الألفــاظ  نفــس  واســتعمالهم  ودعوتهــم، 

نىنيهجهمهى  تعــالى:)نخنم  دعواتهــم. فمثــا قولــه 

ي كان لــه  هييج(]ســورة الأنبيــاء: ٩٢[. فأمــة الأنبيــاء أمــة واحــدة، وكل نــ�ب

ن ويكمــل  ي خاتــم الأنبيــاء والمرســل�ي
ي بنــاء الديــن وبنــاء الأمــة، وبعدهــم يــأ�ت

دور �ف

ي بعــث إلى قومــه خاصــة، أمــا عنــد  بنــاء الديــن، ولذلــك ركــزت الســورة أن كل نــ�ب

ذكر ســيدنا محمد فقد قالت: ) كاكلكمكىكيلم(]ســورة 

الأنبيــاء: ١٠٧[. أي أرســلنا محمــد – صــى الله عليــه وســلم - للنــاس كافــة، بــل 

لعوالــم أخــرى كالجــن.

ي حياتــك؟ وهــو رحمــة 
فلمــاذا لا تقتــدي بــه؟ لمــاذا تــر عــى عــدم اتخــاذه قــدوة �ف

ز لــه القلــوب.. ؟ ثــم ختــام الســورة الــذي تهــرت ن للعالمــ�ي

ي الختــام شــديدة، تهــز 
لأن الســورة بــدأت بخطــورة مــرض الغفلــة، كانــت آياتهــا �ف

رٰ  ذٰ  يي  يى  القلــوب لتوقظهــا مــن غفلتهــا. قــال تعــالى:)يم 

بربز( ئي  ئى  ئم  ئز  ىٌّٰ   ٍّ     َّ   ُّ    ِّ      ّٰئر 
]سورة الأنبياء: ١٠٤[.

ن مــن عبــاده، فمــن ســار  ن الله تعــالى أن الأرض هي أرضــه يورثهــا الصالحــ�ي ثــم بــ�ي

ي الآخــرة، لذلــك نقــرأ بعــد 
ي الدنيــا والفائــز �ف

عــى خــى الأنبيــاء فهــو المنتــر �ف

تر  بي  بى  بن  ي وصف القيامة قوله تعالى:)بم 
الآيات الشديدة �ف

(]ســورة  ثرثزثم  تي  تى  تن  تم  تز 
الأنبيــاء: ١٠٥[.

عنادهــم  بســبب  وزعمائهــم  الكفــار  عــى  شــديدة  حمــات  الســورة  ي 
»و�ف
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ي ودعوتــه وحكايــة لأقوالهــم وتحدياتهــم ومؤامراتهــم، وردود  واســتخفافهم بالنــ�ب

يــك وطبيعــة إرســال  هــه عــن الولــد وال�ش زن� هنــة عــى وحــدة الله وت ي ال�ب
قويــة �ف

، وثنــاء عــى الملائكــة وتقريــر عبوديتهــم لله ولفــت نظــر إلى  الرســل مــن البــرش

ي الســموات والأرض للتدليــل عــى وحــدة الله واســتحقاقه 
مشــاهد قــدرة الله �ف

وحــده للعبــادة وقدرتــه عــى تحقيــق وعــده الحــق. وفيهــا سلســلة تتضمــن ذكــر 

معــرض  ي 
�ف بهــم  عــى إخلاصهــم وعنايــة الله  وثنــاء  الأنبيــاء ورســالاتهم  بعــض 

ي 
�ف ن  والصالحــ�ي الكفــار  مصائــر  وبيــان  ى،  والبــرش ن  والتطمــ�ي والتثبيــت  التذكــري 

الســورة  فصــول  فــإن  الجملــة  ي 
و�ف وأهدافهــا.  الرســالة  لمهمــة  وتقريــر  الآخــرة 

ابطــة ممــا يســوغ القــول إنهــا نزلــت متتابعــة))). م�ت

****

1( التفسير الحديث )253/5(..
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المطلب الثالث: علاقة سورة الأنبياء بما قبلها سورة طه:

مــا هــو  ّ أي  ي
إمــا ترتيــب مصحــىف القرآنيــة نوعــان. الأول:  الســور  قلــت: ترتيــب 

تيــب  ن أيدينــا الآن، وهــذا مــا يُســىّ ب�ت ي الــذي بــ�ي
عليــه ترتيــب المصحــف العثمــا�ن

المصحــف.

ول حيث يكون الاعتداد  زن� تيب ال ولي وهو ما يُسمّ ب�ت زن� تيب ال : ال�ت ي
النوع الثا�ن

ول الســور. لهــذا نجــد أغلــب ســور القــرآن لهــا ترتيبــان. ترتيــب نــزول، وترتيــب  زن بــ

ي ترتيــب 
مصحــف. لــذا نتكلــم عــن ســورة الأنبيــاء مــن حيــث مناســبتها لمــا قبلهــا �ف

ي قبلهــا هي ســورة طــه.
المصحــف والســورة الــ�ت

هم  نههج  نم  نخ    ومناســبتها لمــا قبلهــا: قولــه تعــالى: ) نح 

يهئم( ]ســورة طــه: ١٣٥[. وذلــك  يم  يخ  يح  يج  هٰ 
بــه  صــدرت  الــذي  وهــو  الحســاب  يــوم  حقيقــة،  يظهــر،  إنمــا  ذلــك  علــم  لأن 

مح  مج  لي  لى  لم  لخ  ســورة الأنبيــاء، فقــال تعــالى: ) 

هج  ني  نى  نم  نخ  نح  نج  مي  مى  مم  مخ 
هي( ]ســورة الأنبيــاء: ١ – 2[.))). هى  هم 

ي والســعيد، وكان هــذا 
لمــا ختمــت ســورة طــه بإنذارهــم بأنهــم ســيعلمون الشــق

الدنيــا بكشــف الحجــاب بالإيمــان، وتــارة بمعاينــة ظهــور  ي 
تــارة يكــون �ف العلــم 

ه، وتــارة ببعثهــا يــوم  الــروح بقتــل أو غــري الديــن وتــارة بإحــال العــذاب بإزهــاق 

ي ذلــك وهــو اليــوم الــذي يتــم فيــه كشــف 
الديــن، لــذا افتتحــت هــذه بمــا يكــون �ف

ن وهــو  ن وحــق اليقــ�ي ن اليقــ�ي ن إلى عــ�ي الغطــاء فينتقــل فيــه الخــرب مــن علــم اليقــ�ي

1( البحر المديد في تفسير القرآن المجيد, ابن عجيبة )441/3(.
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مح  مج  لي  لى  لم  يــوم الحســاب، فقــال تعــالى: )لخ 

ي يــوم القيامــة؛ وأشــار 
ب حســابهم �ف كــم اقــرت مخمم( أي عامــة أنتــم وغ�ي

بصيغــة الافتعــال إلى مزيــد القــرب لأنــه لا أمــة بعــد هــذه ينتظــر أمرهــا، وأخــرّ 

ي تعيينــه كل مذهــب، ويصــح أن يــراد بالحســاب 
الفاعــل تهويــا لتذهــب النفــس �ف

الجــزاء، فيكــون ذلــك تهديــدا بيــوم بــدر والفتــح ونحوهمــا، ويكــون المــراد بالنــاس 

حينئــذ قريشــا أو جميــع العــرب))).

مخمم( ]سورة  مح  مج  لي  لى  لم    قوله تعالى: )لخ 

الخاتمــة  مــن  قبلهــا  مــا  مــع  الكريمــة  الفاتحــة  هــذه  مناســبة  نجــد   .]1 الأنبيــاء: 

ي الله عنهمــا المــراد 
ي ســورة طــه غنيــة عــن البيــان قــال ابــن عبــاس ر�ض

يفــة �ف ال�ش

اب حســابهم  كــون وهــو الــذي يفصــح عنــه مــا بعــده والمــراد باقــرت بالنــاس الم�ش

مــع  الســاعة  إلى  لا  إليــه  اب  الاقــرت وإســناد  الســاعة  اب  اقــرت ضمــن  ي 
�ف ابــه  اق�ت

اســتتباعها لــه ولســائر مــا فيهــا مــن الأحــوال والأهــوال الفظيعــة لانســياق الــكلام 

اب إليهــم  إلى بيــان غفلتهــم عنــه وإعراضهــم عمــا يذكرهــم ذلــك. ونســبة الاقــرت

ب، والمعــنى دنــا  مــن أول الأمــر ممــا يســوؤهم ويورثهــم رهبــة وانزعاجــا مــن المقــرت

ابــه لهــم تقاربــه  منهــم حســاب أعمالهــم الســيئة الموجبــة للعقــاب. ومعــنى اق�ت

ي كل ســاعة مــن ســاعات الزمــان أقــرب إليهــم 
ودنــوّه منهــم بعــد بُعــدِه عنهــم فإنــه �ف

ي الســاعة الســابقة والقــرب هنــا باعتبــار أن كل آت قريــب))).
منــه �ف

ب للإشــارة إلى قــرب الأجــل المســى للعــذاب، ودنــو الأمــل  ء بلفــظ اقــرت ي    و�ج

بى  بن  ي آخــر ســورة طــه. قولــه تعــالى: ) بم 
المنتظــر، فقــال تعــالى �ف

تى( ]ســورة طــه: ١٢٩[.  ثــم قــال تعــالى:  تن  تم  تز  تر  بي 
1( بتصرف: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور, البقاعي )379/12(.

2( بتصرف: تفسير أبي السعود )53/6(.
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يح ( ]ســورة  يج  هٰ  هم  نههج  نم  نخ  ) نح 

ب للنــاس حســابهم. كأن  ي مطلــع هــذه الســورة: اقــرت
طــه: ١٣٥[.  وقــال تعــالى �ف

ار بالدنيــا، والعمــل للآخــرة. فــإن قــرب الســاعة  الافتتــاح جــاء للتحذيــر مــن الاغــرت

يقتــض الإعــراض عــن زهــرة الحيــاة الدنيــا لدنوهــا مــن الــزوال والفنــاء، وختمــت 

ســورة الأنبيــاء بمثــل مــا بدئــت بــه الســورة المتقدمــة، فأبــان الله تعــالى أنــه بالرغــم 

مــن قــرب الســاعة والحســاب، فــإن النــاس غافلــون عنهــا، ولاهــون عــن القــرآن 

والاســتماع إليــه))).

****

1( بتصرف: التفسير المنير للزحيلي )5/17(.
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المطلب الرابع: ما تحدثت عنه سورة الأنبياء إجمالًا:

معهــا  ويعيــش  يتدبرهــا  مــن  لــكل  وهامــة  عامــة  أغــراض  الأنبيــاء  لســورة  قلــت: 

 وبينــت مــا حــدث لهــم مــن أقوامهــم 
ً
ن صفحاتهــا ســتة عــرش نبيــا فقــد جمعــت بــ�ي

ودعائهــم ومــدى سرعــة اســتجابة الله لهــم. كمــا وضحــت مــآل القــوم الكافريــن 

الذيــن ناصبــوا أنبيــاء الله ومــا جــاءوا بــه مــن عنــد ربــهــم مــن الحــق، كمــا أن بعــض 

الأنبيــاء دعــوا الله بدعــوات اســتجاب الله لهــم فيهــا. كمــا بينــت الســورة مصــري 

: ي
ي الســورة الكريمــة فيمــا يــأ�ت

ن لأنبيائهــم ويمكــن تلخيــص مــا جــاء �ف المكذبــ�ي

- الحديــث عــن الإنــذار بالبعــث والقيامــة، وتحقيــق وقوعــه وإنــه لتحقــق وقوعــه 

ب(. ي )اقــرت
كان قريبــا لــذا جــاء الســياق بلفــظ المــا�ض

ن بالبعــث ويــوم القيامــة ومــا فيــه بمــا يرونــه  - إقامــة الســورة الحجــة عــى المكذبــ�ي

مــن خلــق الســماوات والأرض مــن العــدم كمــا بينــت أن الله خلــق الموجــودات 

مــن المــاء.

- كمــا حــذرت الجميــع مــن التكذيــب بكتــب الله تعــالى ورســله ومــا يبلغــون عــن 

ربــهــم.

بــأن هــذا الرســول - صــى الله عليــه وســلم - مــا هــو إلا كأمثالــه مــن  - التذكــري 

الرســل ومــا جــاء إلا بمثــل مــا جــاء بــه إخوانــه مــن الرســل قبلــه.

- »ذكــرت الســورة الكثــري مــن أخبــار الرســل والأنبيــاء - عليهــم الســام - وحالهــم 

مــع أقوامهــم.

ي  ي الســورة التنويــه بشــأن القــرآن وأنــه نعمــة مــن الله عــى أمــة النــ�ب
- كمــا جــاء �ف
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. ن محمــد - صــى الله عليــه وســلم – وأنــه رحمــة للعالمــ�ي

ي الســورة التذكــري بمــا أصــاب الأمــم الســالفة مــن جــراء تكذيبهــم رســلهم وأن 
- �ف

ه فهــو جــاء لا محالــة. وعــد الله للذيــن كذبــوا واقــع لا يغرهــم تأخــري

وا بتأخــري المــوت كمــا اغــرت الذيــن مــن قبلهــم  - حــذر الله تعــالى النــاس مــن أن يغــرت

اط الســاعة وهــو فتــح   مــن أ�ش
ً
ي الســورة ذكــر بعضــا

حــىت أصابهــم بغتــة، كمــا جــاء �ف

ي خلــق الســماوات والأرض مــن الدلالــة الواضحــة عــى 
ســد يأجــوج ومأجــوج. مــا �ف

الخالق ســبحانه.

أتقــن وأحكــم لتُجــزى كل  ثــم بينــت أن وراء هــذه الحيــاة الدنيــا حيــاة أخــرى   -

ي ذلــك الخلــق 
نفــس بمــا كســبت وينتــر الحــق عــى الباطــل. كمــا دللــت أن مــا �ف

الــذي خلقــه الله مــن الدلائــل عــى وحدانيــة الخالــق إذ لا يســتقيم هــذا النظــام 

كاء وعــن الأولاد والاســتدلال عــى  يــه الله تعــالى عــن الــرش زن� بتعــدد الآلهــة. وفيهــا ت

وحدانيــة الله تعــالى. وأنــه تعــالى لا يُكرهــه أحــدٌ عــى فعــل مــا لا يريــد ثــم عطــف 

عــى هــذا بالحديــث إلى ذكــر الرســل والأنبيــاء، ومقارنــة أحوالهــم وأحــوال أممهــم 

بأحوال محمد - صلى الله عليه وسلم - وأحوال قومه، وكيف نصر الله الرسل 

عــى أقوامهــم واســتجاب دعواتهــم، وأن الرســل كلهــم جــاءوا بديــن الله وهــو ديــن 

ي أصولــه قطعــه الضالــون والكافــرون قطعــا. كمــا أثــنى الله عــى الرســل 
واحــد �ف

ي الدنيــا والآخــرة، وأن  ي خــري
ن �ف ن أن العاقبــة للمؤمنــ�ي وعــى مــن آمنــوا بهــم، وبــ�ي

عــه. ن رســله عــى تبليــغ �ش ن بالحــق ويعــ�ي ن الفريقــ�ي الله ســيحكم بــ�ي

ي افتتاح كل ما سبق من الكلام بهذه الجملة أسلوب 
وكان الجمال والجلال كله �ف

ي الافتتــاح لمــا فيــه مــن غرابــة الأســلوب وإدخــال الــروع عــى المنذريــن، 
بديــع �ف

 ) مخمم  مح  مج  لي  لى  لم  قوله تعالى: ) لخ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





23

بلاغة القرآن في سورتي الأنبياء والحج

ي القرب، فصيغة الافتعال الموضوعة للمطاوعة مستعملة 
اب مبالغة �ف والاق�ت

ي تحقــق الفعــل أي اشــتد قــرب وقوعــه بهــم))).
�ف

ي الأصــل – كمــا هــو الســور المكيــة - هــو بيــان أصــول العقيــدة 
وموضــوع الســورة �ف

الإســامية ومبادئهــا وهي التوحيــد، والرســالة النبويــة، والبعــث والجــزاء، وقــد 

الكــرام  الأنبيــاء  مــن  ذكــرت قصــص جملــة  ثــم  القيامــة،  أهــوال  بوصــف  بــدأت 

عليهــم الســام، كمــا تقــدم.

ي بدأت بها الســورة بداية مرهبة مرعبة، منذرة محذرة بقرب 
وكانت البداية ال�ت

قيــام الســاعة، والنــاس لاهــون غافلــون عنهــا وعــن خطــورة الحســاب والعقــاب، 

ثــم أوضحــت  الدنيــا.  الحيــاة  القــرآن، مفتونــون بلذائــذ  ومعرضــون عــن ســماع 

ي مكــة نبــوة محمــد - صــى الله عليــه وســلم - وهــو 
ن �ف كــ�ي ي إنــكار الم�ش

الســبب �ف

أنه ب�ش مثلهم، وعجزه عن الإتيان بآيات فذة فريدة لم يُســبق إليها ومعجزات 

ماديــة، كمــا أ�ت بهــا الأنبيــاء الســابقون مثــل مــوسى وعيــى، فــرد القــرآن عليهــم 

ي الأســواق، ثــم أنذرهــم 
ا يأكلــون الطعــام ويمشــون �ف بــأن الأنبيــاء جميعــا كانــوا بــرش

بالإهــاك، كمــا أهلــك بعــض الأمــم المتقدمــة لتكذيبهــم رســلهم، ولفــت أنظارهــم 

إلى عظمة خلق السموات والأرض، وأن الملائكة طائعون لله، منقادون لأمره، 

دد والانتظــار. ينفــذون مــا أمــروا بــه مــن التعذيــب بسرعــة لا تعــرف الــرت

ي اتخاذهــم آلهــة مــن دون الله، وطالبهــم بالدليــل عــى 
  ثــم ناقشــهم القــرآن �ف

ي الســماء والأرض آلهــة 
هــان عــى وحدانيــة الله إذ لــو كان �ف ادعائهــم، وأقــام ال�ب

إلا الله لفســدتا، ووصــف النشــأة الأولى للســموات والأرض، وأنهمــا كانتــا رتقــا 

ففصلتــا، وأبــان أن الجبــال أوتــاد لــأرض حــىت لا تميــد بأهلهــا، وأن الله تعــالى 

1( بتصرف: التفسير المنير للزحيلي )17/ 5(.
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للجميــع  الحتميــة  النهايــة  تكــون  ثــم  والقمــر،  والشــمس  والنهــار  الليــل  خالــق 

ء، حــىت للملائكــة والأنبيــاء، ويبــىق الله وحــده ذو الجــال  ي
المــوت والفنــاء لــكل �ش

ي غــري 
والإكــرام، وأوضــح أن اســتعجال الكافريــن العــذاب غبــاء منهــم وطلــب �ف

محلــه، فــإن العــذاب قريــب، والســاعة آتيــة لا ريــب فيهــا، وأنهــا تأتيهــم بغتــة 

ي أتمّ عدل، فلا يبخس أحد شــيئا من 
فتبهتهم، وأن موازين الحســاب دقيقة و�ف

حقــه، ولا يظلــم إنســان مثقــال حبــة مــن خــردل.

وتحقيقــا لهاتيــك الغايــات وتأكيــدا عليهــا، جــاءت الأمثــال الواقعيــة تنــذر وتذكــر، 

ولــوط،  وإبراهيــم  وهــارون،  الأنبيــاء كمــوسى  بعــض  قصــص  إيــراد  خــال  مــن 

وإســحاق ويعقــوب، ونــوح، وداود وســليمان، وأيــوب وإســماعيل، وإدريــس وذي 

. ً
، وعيــى - عليهــم الســام - جميعــا الكفــل، ويونــس وزكريــا ويحــىي

الدعــوة إلى عبــادة الله،  الأنبيــاء وهي  القــرآن عقــب ذلــك وحــدة مهــام  وأثبــت 

الأمــم  وأن  الحســن،  بالجــزاء  الصالحــات  يعملــون  الذيــن  ن  المؤمنــ�ي ن  وتطمــ�ي

ي الــدار الآخــرة لعــذاب آخــر هــو جهنــم 
جع حتمــا إلى الله �ف ي الدنيــا ســرت

المعذبــة �ف

- صلى الله عليه وسلم- رحمة  ي . وختمت السورة ببيان كون الن�ب وبئس المص�ي

يــك لــه، وأنــه يجــب الانقيــاد  ، وأنــه أوحي إليــه بــأن الإلــه واحــد لا �ش ن للعالمــ�ي

ء الســاعة واقــع محتــم، وأن  ي لحكمــه، وأنــه ينــذر النــاس بعــذاب قريــب وأن مــج

ي - صــى  ن النــ�ب الإمهــال بــه وتأخــري العقوبــة امتحــان واختبــار، وأن الله يحكــم بــ�ي

اءاتهــم  ، وأنــه المســتعان عــى اف�ت ن كــ�ي ن أعدائــه الم�ش الله عليــه وآلــه وســلم - وبــ�ي

واتهاماتهــم))).

1( بتصرف: التفسير المنير للزحيلي )7/17(.
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المبحث الثاني 
الالتفات في الضمائر 

في سورة الأنبياء
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المطلب الأول: الالتفات عن التكلم إلى الغيبة:

كل  )ثرثزثمثنثىثيفىفيقىقيكا  تعــالى:  الله  قــال 

ني  نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم
بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ

 . ]١٩ –١٧ (]ســورةالأنبياء: بم بخ
المع�ن العام للآية:

ي 
قلــت: بعــد أن ذكــر الله – تعــالى – مطاعــن الكفــار وكل مــن عــى شــاكلتهم �ف

ي محمــد - صــى الله عليــه وســلم – باتخــاذه هــزوا وكذلــك اســتهزائهم  نبــوة النــ�ب

بمــا جــاء بــه مــن الحــق الــذي أرســله بــه ربــه إلى النــاس كافــة. عطــف عــى ذلــك 

ن أن مــن يُنكــر  ي طعنــوا بهــا فيــه، وبــ�ي
أن ذكــر فســاد أقوالهــم، وتلــك المطاعــن الــ�ت

ي 
نبوتــه – صــى الله عليــه وســلم - فكأنمــا جعــل تلــك المعجــزات الواضحــات الــ�ت

ه ربنــا  زن ي أيــده الله بهــا جعلهــا مــن بــاب العبــث واللعــب - تــ
ظهــرت عــى يديــه، والــ�ت

عــن ذلــك وتعــالى عمــا يقولونــه -، فــإن الله مــا خلــق المخلوقــات ومنهــا الســماء 

والأرض ومــا بينهمــا إلا لوظيفــة مهمــة وهي عبادتــه وحــده ومعرفتــه ومجــازاة 

المقيــم، ومــن  بالثــواب العظيــم والنعيــم  قــام بهــذه الوظيفــة  الذيــن  ن  المؤمنــ�ي

لــم يقــم بهــا بالعقــاب الأليــم، فمنكــر الرســالة جاعــل خلــق الســماء والأرض لهــوا 

ا. ولعبــا، تعــالى خالقهمــا علــوا كبــري

ي هــذه 
ن �ف ن أن غرضهــم مــن تلــك المطاعــن إنمــا هــو التمــرد والعنــاد، بــ�ي »ثــم بــ�ي

الآيــة أنــه غــنى عــن طاعتهــم، لأنــه هــو المالــك لجميــع المخلوقــات، والملائكــة 
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عــى جلالــة قدرهــم مطيعــون لــه خائفــون منــه، فأجــدر بالبــرش عــى ضعفهــم أن 

ي الســماوات والأرض( أي 
يطيعــوه، ومــا أخلقهــم أن يعبــدوه، فقــال: )ولــه مــن �ف

ا وتصرفــا وإحيــاء وإماتــة وتعذيبــا  ولــه تعــالى جميــع المخلوقــات خلقــا وملــكا وتدبــري

ي ذلــك ســلطان لا اســتقلالا ولا اســتتباعا«))).
وإثابــة دون أن يكــون لأحــد �ف

لقــد خلــق الله ســبحانه هــذا الكــون لحكمــة، لا لعبــا ولا لهــوا. ودبــره بحكمــة، 

لا جزافــا ولا هــوى، وبالجــد الــذي خلــق بــه الســماء والأرض ومــا بينهمــا أرســل 

التكاليــف.. ع  الفرائــض، و�ش الكتــب، وفــرض  الرســل، وأنــزل 

ي 
ي العقيــدة الــ�ت

ه، أصيــل �ف ي تدبــري
ي طبيعــة هــذا الكــون، أصيــل �ف

فالجــد أصيــل �ف

ي الحســاب الــذي يأخذهــم بــه بعــد الممــات.
أرادهــا الله للنــاس، أصيــل �ف

 
ً
ولــو أراد الله- ســبحانه- أن يتخــذ الهــوا لاتخــذه – جــلّ وعــا - مــن لدنــه. لهــوا

ء مــن مخلوقاتــه الحادثــة الفانيــة. ي
ذاتيــا لا يتعلــق بــىش

: )ٱثرثزثمثنثىثيفىفيقىقيكا(  وهــو مجــرد فــرض جــدلي

ولــو- كمــا يقــول النحــاة- حــرف امتنــاع لامتنــاع. تفيــد امتنــاع وقــوع فعــل الجــواب 

ط. فــالله – ســبحانه - لــم يــرد أن يتخــذ لهــوا فلــم يكــن  لامتنــاع وقــوع فعــل الــرش

ء خــارج عنــه. ولــن يكــون لأن الله- ســبحانه-  ي
هنــاك لهــو لا مــن لدنــه ولا مــن �ش

.. وإن حــرف  ن لــم يــرده ابتــداء ولــم يوجــه إليــه إرادتــه أصــا: لــذا قــال إن كنــا فاعلــ�ي

ي إرادة الفعــل ابتــداء إنمــا هــو فــرض جــدلي لتقريــر 
ي بمعــنى مــا، والصيغــة لنــىف

نــىف

حقيقــة مجــردة.. هي أن كل مــا يتعلــق بــذات الله- ســبحانه- قديــم لا حــادث، 

وبــاقٍ غــري فــانٍ. فلــو أراد- ســبحانه- أن يتخــذ لهــوا لمــا كان هــذا اللهــو حادثــا، ولا 

كان متعلقــا بحــادث كالســماء والأرض ومــا بينهمــا فكلهــا حــوادث.. إنمــا كان يكــون 

1( بتصرف: تفسير المراغي )16/17(.
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الأزليــة  بالــذات  يتعلــق  باقيــا. لأنــه  أزليــا  -. فيكــون  لدنــه – ســبحانه  مــن  ذاتيــا 

الباقيــة.

إنمــا النامــوس المقــرر والســنة المطــردة ألا يكــون هنــاك لهــو، إنمــا يكــون هنــاك 

جــد، ويكــون هنــاك حــق فيغلــب الحــق الأصيــل عــى الباطــل العــارض:)ٱكمكى 

اب  لــض�إ و»بــل«  كيلملىليماممنرنزنمنننىني( 
ي الواقــع المقــرر 

ي موضــوع اللهــو والعــدول عنــه إلى الحديــث �ف
عــن الحديــث �ف

ــنة ويقتضيــه النامــوس. وهــو غلبــة الحــق وزهــوق الباطــل. الــذي تجــري بــه السُّ

ي صــورة حســية حيــة متحركــة. فكأنمــا الحــق قذيفــة 
والتعبــري يرســم هــذه الســنة �ف

ي يــد الله. يقــذف بــه عــى الباطــل، فيشــق بهــا دماغــه! فــإذا هــو زاهــق هالــك 
�ف

ذاهــب..

ي تكويــن 
الكــون، عميــق �ف ي طبيعــة 

المقــررة، فالحــق أصيــل �ف الســنة  هــذه هي 

ٌّ عــن خلقــة هــذا الكــون أصــا، طــارئ لا أصالــة فيــه، ولا  ي
الوجــود. والباطــل منــىف

ســلطان لــه، يطــارده الله، ويقــذف عليــه بالحــق فيدمغــه.

ولقــد  فتدمغــه!  يــد الله  تقذفــه  ء  ي
لــىش يطــارده الله ولا حيــاة  ء  ي

لــىش بقــاء  ولا 

ي يقررهــا العليــم 
يخيــل للنــاس أحيانــا أن واقــع الحيــاة يخالــف هــذه الحقيقــة الــ�ت

ي يبــدو فيهــا الباطــل منتفشــا كأنــه غالــب، ويبــدو 
ات الــ�ت ي الفــرت

. وذلــك �ف الخبــري

ة مــن الزمــان، يمــد الله فيهــا مــا  ويــا كأنــه مغلــوب. وإن هي إلا فــرت زن� فيهــا الحــق م

ي قــام عليهــا بنــاء 
يشــاء، للاختبــار والابتــاء. ثــم تجــري الســنة الأزليــة الباقيــة الــ�ت

الســماء والأرض وقامــت عليهــا العقائــد والدعــوات ســواء بســواء.

بنــاء  ي 
�ف الحــق  أصالــة  ي 

و�ف وعــد الله  ي 
�ف الشــك  يخالجهــم  بــالله لا  والمؤمنــون 

ي نــرة الحــق الــذي يقــذف بــه عــى الباطــل فيدمغــه.. فــإذا ابتلاهــم 
الوجــود و�ف

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





29

بلاغة القرآن في سورتي الأنبياء والحج

الله بغلبة الباطل حينا من الدهر عرفوا أنها الفتنة وأدركوا أنه الابتلاء وأحسوا 

ـهــم يربيهــم، لأن فيهــم ضعفــا أو نقصــا ويريــد أن يُعدّهــم لاســتقبال الحــق  أن ربـ

ة البــاء يســتكملون المنتــر، وأن يجعلهــم ســتار القــدرة، فيدعهــم يجتــازون فــرت

قــرّ الله  العــاج  إلى  ســارعوا  وكلمــا  الضعــف..  فيهــا  ويعالجــون  النقــص  فيهــا 

ة الابتــاء، والله يفعــل مــا يريــد. عليهــم فــرت

، الذين يتقولون على القرآن  ن ك�ي   هكذا يقرر القرآن الكريم تلك الحقيقة للم�ش

اء. وعــى الرســول- صــى الله عليــه وســلم- ويصفونــه بالســحر والشــعر والافــرت

التعقيــب  ي 
يــأ�ت ثــم  زاهــق.  هــو  فــإذا  الباطــل،  يدمــغ  الــذي  الغالــب  الحــق  وهــو 

الفصــل مــن الله وحــده بقوبــه تعــالى:)يريزيمينيىئجئحئخ 

والأرض، الســماوات  ي 
�ف مــن  ولله  ئمئهبجبحبخ( 

ي 
عبيــدا أو ملــوكا، ملائكــة أو جنــا الــكل لــه – ســبحانه وتعــالى -، ومــن عنــده، يعــن

ون عــن عبادتــه، لا يأنفــون عــن عبادتــه ولا يتعظمــون عنهــا،  الملائكــة، لا يســتك�ب

ولا يســتحسرون، لا يعيــون، يقــال: حــر واســتحسر إذا تعــب وأعيــا. وقيــل: لا 

ينقطعــون عــن العبــادة«))).

ي الالتفات عن التكلم إلى الغيبة:
موضع الالتفات �ف

ي قولــه تعــالى:)ٱيريزيمينيىييئجئحئخ 
قلــت: جــاء الالتفــات �ف

ي قولــه: ) ولــه – 
ئمئهبج( حيــث جــاء الســياق بصيغــة الغيبــة  �ف

عنــده – عبادتــه ( إلى قولــه تعــالى: )ٱثرثزثمثنثىثيفىفيقىقي 

ي قولــه:
كاكلكىكيلملىلي( الــذي هــو بصيغــة التكلــم، �ف

) أردنــا – اتخذنــاه – لدنــا – نقــذف ( وكان مقتــضى الظاهــر أن يقــال:) ولنــا – 
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الســياق  لكــن  التكلــم،  الســياق ويكــون كلــه بصيغــة  ليتوافــق  - عبادتنــا(  عندنــا 

ي  انتقــل مــن التكلــم إلى الغيبــة وذلــك بطريــق الالتفــات مــن ضمــري المتكلــم 
القــرآ�ن

يــاء  ي العظمــة والك�ب
إلى ضمــري الغائــب ، وذلــك لأن ضمــري المتكلــم يحمــل معــا�ن

ي قــوة القــذف ودحــض الباطــل، وهــذا العــدول إلى الغيبــة إنمــا 
مــن الله تعــالى �ف

يشــري إلى اتســاع ملــك الله ســبحانه وتعــالى الظاهــر والباطــن لــذا قــال ولــه، كمــا 

أن الســياق يصــف حــال الملائكــة وصفاتهــم وكل ذلــك مقامــه الغيــب فعــدل إلى 

ة والعظــة. الغيــب لإفســاح المجــال للفكــر والتأمــل وأخــذ العــرب

ي الالتفات عن التكلم إلى الغيبة:
سبب الالتفات �ف

ي الآيــة الكريمــة يجــد أن ســبب العــدول إلى الغيبــة هنــا الإشــارة 
قلــت: المتأمــل �ف

إلى ملــك الله ســبحانه وتعــالى الواســع الظاهــر والباطــن الــذي لا يحــده وصــف 

ولا يحيــط بــه عقــل بــرش وهــذا مــن الغيــب الــذي لا يســتطيعه مخلــوق فناســب 

الســياق أن يكــون بالغيبــة بــدل مــن التكلــم، كمــا أن الســياق يصــف حــال الملائكــة 

وصفاتهــم وكل ذلــك مقامــه الغيــب فعــدل إلى الغيــب لإفســاح المجــال للفكــر 

ة والعظــة. والتأمــل وأخــذ العــرب

ي قــوة القــذف ودحــض الباطــل 
يــاء �ف ي العظمــة والك�ب

قيــل المتكلــم يحمــل معــا�ن

والعــدول إلى الغيبــة يشــري إلى اتســاع ملــك الله الظاهــر والباطــن كمــا يصــف حــال 

الملائكــة وصفاتهــم وكل ذلــك مقامــه الغيــب فعــدل إلى الغيــب لإفســاح المجــال 

ة والعظــة. للفكــر والتأمــل وأخــذ العــرب

ي الالتفات:
ي هذا الموضع �ف

ي الالتفات �ف
أراء العلماء �ف

قولــه تعــالى:)يريزيمينيىييئجئحئخئمئهبجبح 
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أو مــن وجــه،  منــه  أعــم  لأنــه  أو  للتعظيــم  يكــون  بخ( »وإفــراد الله 
ه:  ي الســماء والأرض أو مبتــدأ خــرب

المــراد بــه نــوع مــن الملائكــة متعــالٍ عــن التبــوؤ �ف

ون عــن عبادتــه لا يتعظمــون عنهــا. ولا يســتحسرون ولا يعيــون منهــا،  لا يســتك�ب

ء بالاستحســار الــذي هــو أبلــغ مــن الحســور تنبيهــا عــى أن عبادتهــم  ي وإنمــا �ج

بثقلهــا ودوامهــا حقيقــة بــأن يســتحسر منهــا ولا يســتحسرون. 

فعــون  الملائكــة لا ي�ت مــن  مــن عنــده  المقصــود جميــع  أمــا قولــه ومــن عنــده.. 

عــن عبادتــه، ولا يعيــون ولا يتعبــون ولا يملــون. والعنديــة هنــا ليســت مكانيــة، 

يــف. وتخصيــص الملائكــة بالذكــر هنــا لإبانــة رفعــة  وإنمــا هي عنديــة مكانــة وت�ش

شــأنهم))).

وإحيــاء  وتصرفــا  ا  وتدبــري ومُلــكا  لقــا 
َ

خ المخلوقــات  جميــع  خاصــة  تعــالى  »ولــه 

ي ذلــك اســتقلالا واســتتباعا، وكأنــه أريــد 
وإماتــة وتعذيبــا وإثابــة وليــس لأي أحــد �ف

ي 
ء بالســماوات جمعــا عــى معــنى لــه كل مــن هــو �ف ي هنــا إظهــار مزيــد العظمــة فــج

يــا لهــم لكرامتهــم  زن� واحــدة واحــدة مــن الســماوات. وقيــل عــرب عنهــم بذلــك ت

. ن لــة المقربــ�ي زن� عليــه عــز وجــل م

ي 
 وهنــا قــد يســأل ســائل لمــاذا أفــرد الله الملائكــة بالذكــر مــع أنهــم داخلــون �ف

ي الجــواب: أفــردوا لتعظيمهــم 
ملكيــة الله تعــالى، ولمــا ذكــر أنهــم عنــده؟ ونقــول �ف

ـهــم مــن الله تعــالى، ولأن بعــض النــاس كان يقدســهم، بــل يعبدهــم، فــكان  ولقربـ

لهــم،  يفــا  ت�ش عنــده  أنهــم  وذكــر  تعــالى،  الله  يعبــدون  لمــن  ة  عــرب فيــه  ذكرهــم 

ـهــم مــن الله))). وللإشــارة إلى قربـ

1( الالتفــات فــي القــران الكريــم دراســة فــي القيــم البلاغيــة, )ص: 50(. تفســير البيضــاوي )48/4(. التفســير 
المنيــر للزحيلــي )28/17(.

2( ) (بتصرف: تفسير الألو�سي )21/9(. زهرة التفاسير )4844/9(.
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ي لــه لام الملــك، وقولــه تعــالى: مــن 
»لــه يحتمــل أن يكــون ابتــداء كلام، والــام �ف

هــم، ثــم خصــص مــن هــذا العمــوم مــن  ن وغ�ي ي الســماوات يعــم الملائكــة والنبيــ�ي
�ف

ي 
يفــه مــن الملائكــة بقولــه تعــالى: ومــن عنــده لأن »عنــد« هنــا ليســت �ف أراد ت�ش

ون عــن  لــة فوصفهــم تعــالى بأنهــم لا يســتك�ب زن� ي الم
يــف �ف المســافات إنمــا هي ت�ش

لــون  زن� ــون فيهــا. والمــراد أن الملائكــة مكرمــون م
ِّ
عبــادة الله ولا يســأمونها ولا يكل

ن عنــد الملــوك عــى طريــق التمثيــل والبيــان  لــة المقربــ�ي زن� لكرامتهــم عــى الله م

فهــم وفضلهــم))). ل�ش

عــى  مخلوقاتــه  لجميــع  تعــالى  خلقــة  مــن  قبلــه  لمــا  مقــرر  اســتئناف  »ولــه: 

حكمــة بالغــة ونظــام كامــل وأنــه تعــالى يحــق الحــق ويزهــق الباطــل أي لــه تعــالى 

خاصــة جميــع المخلوقــات. ومــن عنــده هــم الملائكــة - عليهــم الســام - عــرب 

 لكرامتهــم عليــه - عــز 
ً
ي الســموات بيانــا

إثــر مــا عــرب عنهــم بمــن �ف عنهــم بذلــك 

وعــا - وزلفاهــم عنــده فهــم لا يعصــون الله مــا أمرهــم ويفعلــون مــا يؤمــرون، 

ا،  ون عــن عبادتــه{ أي لا يتعظمــون عنهــا ولا يعــدّون أنفســهم كبــري و}لا يســتك�ب

وكذلــك لا يســتحسرون، أي ولا يكلــون ولا يعبــون وصيغــة الاســتفعال المنبئــة 

ي الحســور للتنبيــه عــى أن عباداتهــم بثقلهــا ودوامهــا حقيقــة بــأن 
عــن المبالغــة �ف

يُسْــتَحسَ منهــا ومــع ذلــك فهــم لا يســتحسرون. وإفرادهــم بالذكــر مــع دخولهــم 

ي الســموات والأرض للتعظيــم«))).
ي مــن �ف

�ف

عــى  رد  وفيــه  الملائكــة،  ي 
يعــن عنــده  ومــن  قبلهــا  لمــا  مقــررة  الجملــة  »وهــذه 

ي التعبــري عنهــم بكونهــم عنــده إشــارة إلى 
ن بــأن الملائكــة بنــات الله، و�ف القائلــ�ي

ن عنــد الملــوك. وتخصيصهــم بالذكــر  لــة المقربــ�ي زن� يفهــم وكرامتهــم، وأنهــم بم ت�ش

1( بتصرف: البحر المحيط في التفسير )417/7(. تفسير ابن عطية )77/4(.
2( بتصرف: تفسير أبي السعود )60/6(..
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ـهــم بالعنديــة تمثيــا بمــا نعــرف مــن أصفيــاء  ا عــن خصوصيتهــم وقربـ جــاء معــرب

ي المــكان. وعنــد وإن 
ي المكانــة لا �ف

الملــوك عنــد التعبــري بعنــد مــن مجــرد القــرب �ف

لــة بقــرب المــكان  زن� كان مــن الظــروف المكانيــة إلا أنــه شــبّه قــرب المكانــة والم

والمســافة فعــرب عــن المشــبه بلفــظ المشــبه بــه))).

ي الســماوات مبتــدأ، 
ي ولــه للملــك، والمجــرور بالــام خــرب مقــدم. ومــن �ف

فالــام �ف

ه وهــو  ي الســماوات والأرض لا لغــري
وتقديــم المجــرور للاختصــاص، أي لــه مــن �ف

ي الإلهيــة.
كاء �ف ن الذيــن جعلــوا لله �ش كــ�ي قــر إفــراد ردا عــى الم�ش

هم وغلب اسم الموصول الغالب  ي السماوات والأرض يعم العقلاء وغ�ي
ومن �ف

ي العقلاء لأنهم المقصود الأول.
�ف

، ومــن عنــده وهــم الملائكــة- عليهــم  ن أهــل العالــم العلــوي والســفلي »ولا فــرق بــ�ي

يعــدون  ولا  عنهــا،  يتعاظمــون  ولا  عبادتــه  عــن  ون  يســتك�ب لا  فهــم  الســام- 

اء، ولا يســتحسرون أي: لا يكلــون ولا يعيــون))). أنفســهم كــرب

****

1( بتصــرف: فتــح القديــر للشــوكاني )474/3(. نظــم الــدرر فــي تناســب الآيــات والســور, البقاعــي )401/12(. 
روح البيــان )462/5(.

2( بتصرف: البحر المديد, ابن عجيبة )451/3(. التحرير والتنوير )35/17(.
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المطلب الثاني: الالتفات عن التكلم إلى الغيبة:

تعــالى:)ثمجحجمحجحمخجخمسجسحسخسمصح  قــال 

صخصمضجضحضخضمطحظمعجعمغج( ]ســورة الأنبيــاء: ٣٢ – ٣٣[.

قلت: قوله تعالى:) ثمجحجمحجحم( أي أن الســماء بمثابة ســقف

ي يعيــش النــاس عليهــا، وهــذا الســقف محفــوظ بحفــظ الله لــه 
البيــت لــأرض الــ�ت

ن للســمع. اق الشــياط�ي  مــن اســرت
ٌ

مــن الســقوط عــى مَــن تحتــه، أو أنــه محفــوظ

عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم )خج

عم( أي: أن النــاس معرضــون عــن هــذه الآيــة العظيمــة وهي خلــق الســماء

والأرض وجعــل الســماء ســقفا لمــا تحتهــا، ولاهــون وغافلــون عنهــا، وهــذا الــكلام 

ي جميــع آيــات الســماء العُلويّــة مــن علــو وارتفــاع وبــا عمَــد، ومــدي ســعتها 
عــام �ف

، ولونهــا الحســن الــذي يظهــر لــكل عاقــل، وهــذا الإتقــان  ــدا�ن
ُ
ي لا ت

وعظمتهــا الــ�ت

ــق الــذي 
َّ
العجيــب فيهــا، ومــا فيهــا مــن مشــاهد يــدرك بعضــا منهــا العاقــل الموَف

وفقــه الله..

والقمــر  الشــمس  وهــذه  الســيّارة،  أو  منهــا  الثوابــت  الكواكــب  إلى  مثــاً  انظــر 

فلكهمــا  ي 
�ف ن  ســابح�ي وكونهمــا  والنهــار،  الليــل  عنهمــا،  يتولــد  والــذي  ات،  النــري

ة للعبــاد مــن حــر  ي تقــوم بالمنافــع الكثــري
دائمــا لا يتوقفــان، وهــذه النجــوم الــ�ت

ي يعرفــون حســاب عباداتهــم ومعاملاتهــم عــن طريقهــا، 
وبــرد، وفصــول الســنة الــ�ت

ي
ون �ف ينتــرش ثــم  فيــه وينامــون، ومــن  ـهــدأون  ويـ ليلهــم  ي 

يحون �ف والنــاس يســرت

ي معايشــهم، كل هــذه الأمــور إذا مــا تدبرهــا اللبيــب، وأمعــن 
نهارهــم، ويســعون �ف
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النظــر فيهــا، لجَــزَم جزمــا لا شــك فيــه ولا ريــب، بــأن الله جعلهــا مؤقتــة بوقــت 

معلــوم، إلى أجــل معلــوم ومحتــوم، فالعبــاد يقضــون فيهــا ومنهــا مآربــهــم، وتقــوم 

ول   ز بهــا حياتهــم ومنافعهــم، حــىت يســتمتعوا وينتفعــوا بهــا، ثــم بعــد هــذا كلــه، ســرت

، والــذي يفنيهــا هــو وحــده الــذي أوجدهــا، وهــو يســكنها  وتفــنى وتضمحــل وتنتــ�ي

لأنــه هــو الــذي حَرّكهــا، ومــآل المكلفــون بعــد هــذه الحيــاة الدنيــا إلى الــدار الآخــرة، 

وســيجدون فيهــا جــزاء أعمالهــم، كامــا موفــرا لا نقــص فيــه، وحــىت يعلــم العبــاد 

ل ســفر، لا  زن أن المقصــود مــن هــذه الــدار إنمــا هي مزرعــة لــدار القــرار، وأنهــا مــ

محــل إقامــة.

وأن الله - ســبحانه وتعــالى - خلــق الليــل والنهــار ومــا يــدور فيهمــا منّــة منــه ونعمــة 

كــوا بــه شــيئا، كذلــك  عــى عبــاده ليتعرفــوا عــى خالقهــا ومــن ثــم يعبــدوه ولا يُ�ش

حجــة عليهــم ودلالــة عــى عظيــم ســلطانه ومــدى قدرتــه عليهــم وعــى بعثهــم 

ن لهــم أن الليــل والنهــار فهمــا يختلفــان  مــن موتهــم ومــن ثــم حســابهم، لــذا بــ�ي

عليكــم، وهــذا الاختــاف فيهمــا فيــه صــاح معايشــكم وأمــور دنياكــم وآخرتكــم، 

ي أفلاكهــا كمــا يجــري 
وهــو ســبحانه خلــق الأرض والشــمس والقمــر، كلهــا تجــري �ف

ي المــاء بقــدرة العزيــز الحكيــم.
الســمك �ف

»وجعــل الله الســماء ســقفا محفوظــا، أي أن الســماء بمثابــة المظلــة أو الســقف 

والاضطــراب،  الوقــوع  مــن  محفــوظ  الســقف  وذلــك  الأرض،  عــى  والقبــة 

اق الســمع- ســمع الأسرار الإلهيــة.  ي تحــاول اســرت
ن الــ�ت ومحفــوظ مــن الشــياط�ي

ن ومــن التصــدع والســقوط وغــري ذلــك  ي الصــون مــن الشــياط�ي
فالحفــظ هنــا عــام �ف

مــن الآفــات.

وعــى الرغــم مــن هــذه الأدلــة الدالــة عــى وحدانيــة الإلــه، إلا أن النــاس غافلــون 
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اللــوم والتوبيــخ بنهايــة الآيــة، فقــال الله تعــالى:)خجخم   لــذا اســتحقوا  عنهــا، 

غــري معرضــون  فيهــا  ومــا  الســماء  آيــات  عــن  النــاس  أن  أي  سجسح( 
ن ولا مفكريــن، وآيــات الســماء مــا فيهــا مــن: كواكبهــا وأمطارهــا، والرعــد  متأملــ�ي

ق والصواعــق وغــري ذلــك ممــا يشــبهه. والــرب

الليــل والنهــار، والشــمس والقمــر، نعمــة مــن الله، ودليــا عــى عظمــة  وخلــق 

ســلطانه، عــن طريــق دوران الأرض حــول نفســها وحــول الشــمس، ودوران القمــر 

ن  ي فلــك خــاص معــ�ي
حــول الأرض، والشــمس والقمــر كل منهمــا يــدور ويســبح �ف

ي ذلــك 
لــه، لا يفارقــه، والفلــك: هــو الجســم الدائــر دورة اليــوم والليلــة، فالــكل �ف

ة كالراحــة والنــوم والاســتقرار، وإيجــاد  ســابح متــرف، وإيجــاد الليــل لمنافــع كثــري

وإفــادة  للإضــاءة،  والقمــر  الشــمس  وخلــق  الدنيــا،  معايــش  ي 
�ف للتقلــب  النهــار 

الــزروع والثمــار))).

) ثمجحجمحجحم( أي إنه تعالى نظم الســماء وجعلها كالســقف

ي 
المحفــوظ مــن الاختــال وعــدم النظــام، فقــد حفظــت الشــموس والكواكــب �ف

مداراتهــا بحيــث لا يختلــط بعضهــا ببعــض، ولا يختبــط بعضهــا �ف بعــض، بــل 

ي أماكنهــا الخاصــة بهــا بقــوة الجاذبيــة.)خجخمسجسح( أي
جعلــت �ف

ي تلــك الآيــات الدالــة عــى وحدانيــة الله 
كــون معرضــون عــن التفكــر �ف أن الم�ش

وعظيــم قدرتــه وإحاطــة علمــه - جــل وعــا - ) سمصحصخصمضجضح  

ضخضمطحظمعجعم( أي والله خلــق لكــم الليــل والنهــار نعمــة منــه عليكــم،

وحجــة عــى عظيــم ســلطانه، فهمــا يختلفــان عليكــم لصــاح معايشــكم وأمــور 

1( بتصرف: التفسير الوسيط للزحيلي )2/ 1579(. تفسير حدائق الروح والريحان )76/18(.
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دنياكــم وآخرتكــم، وخلــق الأرض والشــمس والقمــر تجــرى �ف أفلاكهــا كمــا يجــرى 

الســمك �ف المــاء))).

ثمجحجمحجحمخجخمسجسحسخسمصح  تعــالى:)  قولــه 

ي
صخصمضجضحضخضمطحظمعجعمغج( هــذه الآيــات تعتــرب جولــة �ف

الكــون المعــروض للأنظــار، والقلــوب الغافلــة عــن آياتــه الكبــار، وفيهــا مــا يحــري 

ة المفتوحــة والقلــب الــواعي والحــس اليقــظ. فــالله  ن يتأملــه بالبصــري اللبيــب حــ�ي

ة. يعــد العلمــاء  ّ ومــن ثــم فيقــرر كذلــك حقيقــة خطــري ء حي ي
جعــل مــن المــاء كل �ش

كشــفها وتقريرهــا أمــرا عظيمــا. ويمجــدون »دارون« لاهتدائــه إليهــا! وتقريــره أن 

المــاء هــو مهــد الحيــاة الأول.

ي القرآن الكريم لا يث�ي العجب 
وهي حقيقة تث�ي الانتباه حقا. وإن كان ورودها �ف

الاعتقــاد  نســتمد  فنحــن  القــرآن.  هــذا  بصــدق  يقينــا  يزيدنــا  ولا  نفوســنا،  ي 
�ف

ي كل مــا يقــرره مــن إيماننــا بأنــه مــن عنــد الله. بــأن الســماء ســقفا 
بصدقــه المطلــق �ف

محفوظــا مــن خالقــه ســبحانه وتعــالى..

والســماء هي كل مــا عــا. ونحــن نــرى فوقنــا مــا يشــبه الســقف. والقــرآن يقــرر 

الدقيــق.  ي 
الكــو�ن بالنظــام  الخلــل  مــن  محفــوظ  محفــوظ.  ســقف  الســماء  أن 

آيــات الله.. منــه  ل  زن تتــ الــذي  للعلــو  رمــزا  باعتبــاره  الدنــس  مــن  ومحفــوظ 

الليــل  خلــق  الــذي  وحــده  فهــو  آياتهــا..   عــن  ومعرضــون  غافلــون  النــاس  لكــن 

ي 
والنهــار هاتــان الآيتــان العظيمتــان، والشــمس والقمــر كذلــك وكل هــذه الآيــات �ف

فلك يســبحون ويروحون ويجيئون فالليل والنهار ظاهرتان كونيتان. والشــمس 

ي الأرض. وبالحيــاة 
والقمــر جرمــان هائــان لهمــا علاقــة وثيقــة بحيــاة الإنســان �ف

1( بتصرف: تفسير السعدي )ص: 522(. تفسير المراغي )27/17(.
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ي حركــة الشــمس والقمــر. بهــذه الدقــة 
ي تــوالي الليــل والنهــار، و�ف

كلهــا.. والتأمــل �ف

ي لا تختــل مــرة وبــهــذا الاطــراد الــذي لا يكــف لحظــة.. جديــر بــأن يهــدي القلــب 
الــ�ت

إلى وحــدة النامــوس، ووحــدة الإرادة، ووحــدة الخالــق المدبــر القديــر))).

ي الالتفات عن التكلم إلى الغيبة:
موضع الالتفات �ف

جــاء حيــث  )سمصحصخصمضج(  تعــالى:  قولــه  ي 
�ف الالتفــات  جــاء  قلــت: 

أن كان بصيغــة  بعــد   ) الــذي خلــق..  ي قولــه: ) وهــو 
الغيبــة �ف الســياق بصيغــة 

بصيغــة هــو  الــذي  تعــالى:)ثمجحجمحجحم(  قولــه  ي 
�ف التكلــم 

ي قولــه: ) جعلنــا الســماء..( وكان مقتــضى الظاهــر أن يقــال:) وخلقنــا 
التكلــم، �ف

ذلــك  عــن  عــدل  لكنــه  التكلــم،  بصيغــة  ويكــون كلــه  الســياق  ليتوافــق  الليــل..( 

باتســاعها طــولا  الســماوات  ي جعــل 
العظمــة �ف بطريــق الالتفــات والتكلــم يفيــد 

ن ثابتــه لا تغيــب ولا تتحــرك بينمــا نشــاهد الليــل  وعرضــا إذ الســماء أمــام الأعــ�ي

ي عظمــة الخالــق 
ي ذلــك دعــوة للتفكــر �ف

والنهــار يتحــركان ويغيبــان ويتعاقبــان و�ف

ســبحانه وتعــالى وعظمــة هــذا المخلــوق الــذي يــدل عــى حكمــة وعظمــة خالقهــا، 

وهــذا العــدول إلى الغيبــة إنمــا يشــري إلى اتســاع ملــك الله ســبحانه وتعــالى الظاهــر 

والباطــن لــذا قــال وهــو الــذي خلــق.

ي الالتفات عن التكلم إلى الغيبة:
سبب الالتفات �ف

ي الآيــة الكريمــة يجــد أن ســبب هــذا العــدول إلى الغيبــة هنــا 
قلــت: إن المتأمــل �ف

الإشــارة إلى ملــك الله ســبحانه وتعــالى الواســع الظاهــر والباطــن الــذي يــدل عــى 

بــه  يحيــط  ولا  وصــف  يحــده  لا  بمــا  وقدرتــه  بحكمتــه  البــارئ  الخالــق  عظمــة 
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عقــل بــرش وهــذا مــن الغيــب الــذي لا يســتطيعه مخلــوق فناســب الســياق أن 

يكــون بالغيبــة بــدل مــن التكلــم، والعــدول إلى الغيــب حــىت يفســح المجــال للفكــر 

ة والعظــة. ي مخلوقــات الله الغيبــة والمشــاهدة وأخــذ العــرب
والتأمــل �ف

وعرضــا  طــولا  باتســاعها  الســماوات  جعــل  ي 
�ف العظمــة  يفيــد  وإن كان  والتكلــم 

ن ثابتــه لا تغيــب ولا تتحــرك بينمــا نشــاهد الليــل  وذلــك لأن الســماء أمــام الأعــ�ي

ي عظمــة الخالــق 
ي ذلــك دعــوة للتفكــر �ف

والنهــار يتحــركان ويغيبــان ويتعاقبــان و�ف

المخلــوق. وعظمــة 

ي الالتفات:
ي هذا الموضع �ف

ي الالتفات �ف
أراء العلماء �ف

قيــل إن ســبب الالتفــات مــن التكلــم إلى الغيبــة هنــا هــو »لإظهــار الفخامــة وإثبــات 

صفــات الجــال والكمــال لله تعــال كمــا أن الســياق فيــه التأكيــد عــى فحــوى الــكلام 

ومــا يتضمنه«))).

)سمصحصخصمضجضحضخضمطحظمعجعمغج(  تعــالى:  قولــه 

ن قبلهــا إلى الغيبــة هنــا  ي الآيتــ�ي
ي قولــه وجعلنــا �ف

حيــث عــدل عــن ضمــري التكلــم �ف

ن  ي ســبب العــدول هنــاك ارتبــاط بــ�ي
وعــدل عــن الفعــل جعــل الى الفعــل خلــق و�ف

الجعــل  أمــا  العــدم،  مــن  التقديــر والإبــداع  الخلــق هــو  ن والمشــهور أن  العدولــ�ي

 أو تنقلــه مــن 
ً
ه شــيئا آخــرا ي الأصــل أو تصيــري

ء موجــود �ف ي
ء مــن �ش ي

فهــو إنشــاء �ش

حــال الى حــال آخــر وكذلــك الآيــات والمشــاهد اذا جــاءت مــع الفعــل )جعــل( فــإن 

ي الجانــب المحســوس المشــاهد وعندمــا تــرد مــع الفعــل 
ة يكــون �ف موطــن العــرب

)خلــق( لا تكــون هي المقصــودة بالاختيــار ولا الجانــب المحســوس منهــا لكــن مــا 

ن  ن الأوليــ�ي ي الآيتــ�ي
ي الأسرار والتدبــري فــىف

وراء تكوينــه مــن لطيــف الحكمــة وخــىف

1( بتصرف: تنوع صور الالتفات في القرآن, إسماعيل الحاج عبد القادر )ص: 176(.
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ي علــو الجبــال 
ي نراهــا �ف

كان الاعتبــار مــع فعــل الجعــل إلى الأمــور المحسوســة الــ�ت

وشــموخها، كــذا ارتفــاع الســماء بــا عمــد نراهــا لكنــه هنــا لمــا عــدل إلى الفعــل 

ي مشــاهدة جانــب الظلمــة والنــور مــن 
ة والعظــة �ف خلــق فلــم يكــن موطــن العــرب

ي بهــا يتــم 
الليــل والنهــار ودوران الشــمس والقمــر، لكــن إلى قــدرة الله الخفيــة الــ�ت

يّلــت الآيــة الأولى بالهدايــة 
ُ

تعاقــب الليــل والنهــار وتــدور الشــمس والقمــر ولذلــك ز

) يهتــدون( والآيــة الثانيــة بالإعــراض )معرضــون( والاهتــداء هــو الحــس للســائر  ي
�ف

ي يقصدها من سار مستأنسا 
ي الذي لا يصل طريقه فيصل إلى غايته ال�ت

والما�ش

شــدا الجبــال والآيــة الثانيــة إعراضهــم عــن انتصــاب الســماء ســقفا  بالسُــبُل مس�ت

محفوظــا ومــا زينــت بــه الســماء الدنيــا بالنجــوم والكواكــب والشــمس والقمــر، 

لــو  ي 
الــ�ت والمحسوســة  المشــاهدة  الآيــات  عــن  إعراضهــم  عليهــم  تنــ�ي  فالآيــة 

فــوا بعظمــة هــذا الخالــق العظيــم لكــن الآيــة محــل الشــاهد ختمــت  تأملوهــا لاع�ت

ي فلــكٍ يســبحون ونحــن إن رأينــا الشــمس والقمــر 
بقولــه: )طحظمعجعم( �ف

ن  يَسْــبَحان لكــن لا تــدل كيــف يســبَحان وبعــد ذلــك يظهــر التناســب والملائمــة بــ�ي

ي الفعــل خلــق فالتكلــم 
ي أن الفعــل جعــل إلى ضمــري الغيبــة �ف

العــدول عــن التكلــم �ف

قريــن للحضــور والمشــاهدة والغيبــة مــع أن الفعــل خلــق قريــن التــواري والخفــاء 

ي كل 
لعقلانيــة هــذا الاســتدلال ويــكاد أن يكــون سر هــذا العــدول قاعــدة مطــردة �ف

مواضــع القــران الكريــم))).

لهــم  تذكــري  »هــذا   ) سمصحصخصمضجضحضخضم   ( تعــالى:  قولــه 

بنعمــة أخــرى ممــا أنعــم بــه عليهــم، وذلــك بأنــه خلــق لهــم الليــل ليســكنوا فيــه، 

ي معايشــهم، وخلــق الشــمس والقمــر لــذا جــاء بالغيبــة.
والنهــار ليتصرفــوا فيــه �ف

1( أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية, د حسن طبل )ص: 119( وما بعدها.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





41

بلاغة القرآن في سورتي الأنبياء والحج

فعــدل عــن التكلــم إلى الغيبــة للامتنــان مــن الله عــى عبــاده ببعــض خلقــه، ولا 

الليــل  ذلــك  ومــن  عبــاده،  عــى  نعمــه  مــن  ونعمــة  ء عظيــم  ي
بــىش إلا  ن الله  يمــ�ت

والنهــار))).

ي إيجــاد هــذه الأشــياء 
( لمــا كانــت �ف ») سمصحصخصمضجضحضخضم 

صيغــة  ي 
�ف بصوغهــا  المنــة  معــرض  ي 

�ف ســيقت  للنــاس  منافــع  هنــا  المعــدودة 

ي وذلــك 
الجملــة الاســمية المعرفــة الجزأيــن لإفــادة القــر، وهــو قــر إفــراد إضــا�ف

ي 
لــة مــن يعتقــد أن أصنامهــم مشــاركة لله �ف زن� ن م كــ�ي ن مــن الم�ش يــل المخاطبــ�ي زن� لت

خلــق تلــك الأشــياء، لأنهــم لمــا عبــدوا الأصنــام، - والعبــادة شــكر - لزمهــم أنهــم 

ي خلق 
يكة لله �ف كاء لله فلزمهم أنهم يزعمون أنها �ش يشكرونها وقد جعلوها �ش

ي الإلهيــة، ولكــون المنّــة 
اكهــم إياهــا �ف مــا خلــق لينتقــل مــن ذلــك إلى إبطــال إ�ش

ي إيجادهــا 
ي إيجــاد نفــس الليــل والنهــار، ونفــس الشــمس والقمــر، لا �ف

ة �ف والعــرب

ء هنــا بفعــل الخلــق لا بفعــل الجعــل وجــاء بصيغــة الغيبــة  ي عــى حالــة خاصــة، �ج

بــدل مــن التكلــم))).

»والليــل والنهــار والشــمس والقمــر هي آيــات مــن الله، ولــذا لــم يعــد الفعــل بيانــا 

ي هــم عنهــا معرضــون بطريــق الالتفــات الموجــب لتأكيــد 
لبعــض تلــك الآيــات الــ�ت

الاعتنــاء بفحــوى الــكلام، ولمــا كان إيجــاد الليــل والنهــار ليــس عــى نمــط إيجــاد 

الحيوانــات وإيجــاد الــرواسي لــم يتحــد اللفــظ الــدالّ عــى ذلــك))).

****

1( بتصرف: فتح القدير للشوكاني )479/3(. تفسير الشعراوي )9534/15(.
2( بتصرف: التحرير والتنوير )59/17(.

3( بتصرف: تفسير الألو�سي )38/9(.
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المطلب الثالث: الالتفات عن التكلم إلى الغيبة:

)تزتمتنتىتيثرثزثمثنثى  تعــالى:  قــال 

ثيفىفيقىقيكاكلكم( ]ســورة الأنبيــاء: ٤٨ – ٤٩[.
المع�ن العام للآية:

ي - صــى  ن بالنــ�ب كــ�ي ي هــذه الســورة عــن اســتهزاء الم�ش
ي �ف

قلــت: جــاء الســياق القــرآ�ن

ي 
الله عليــه وســلم- لأنــه مــن البــرش وليــس مــن الملائكــة. كمــا توضــح الســورة �ف

كي مكــة مــن تكذيبهــم بالــوحي 
الآيــات الســابقة لهــذه الآيــات مــا كان عليــه مــرش

اء  ون عــن وصفــه بأنــه شــعر أو ســحر أو افــرت الــذي هــو مــن عنــد الله، وكانــوا لا يفــرت

مــن عنــد محمــد – صــى الله عليــه وســلم -.

ن لمحمد – صلى  لذا جاء الســياق هنا ليكشــف لهم أن الله أرســل رســله الســابق�ي

الله عليــه وســلم - مــن البــرش أيضــا وليســوا مــن الملائكــة إذن فــ�ي ســنة الله 

ي إرســال الرســل، وهؤلاء الرســل منهم موسى وهارون عليهما الســام 
المطردة �ف

هــم. كمــا أن نــزول الكتــب عــى هــؤلاء الرســل  إنمــا همــا نمــاذج ومثلهــم مثــل غ�ي

ليــس بدعــة مســتغربة فمــوسى وهــارون آتاهمــا الله كتابــا، ويســى هــذا الكتــاب 

نــزل عــى ســيدنا مــوسى – عليــه الســام - يســى )التــوراة ( والفرقــان وإن 
ُ
الــذي أ

ي الاســم.
كان صفــة للقــرآن. إلا أن هنــاك وحــدة حــىت �ف

ن الهــدى والضلال،  ن الحــق والباطــل، وبــ�ي لــة كلهــا فرقــان بــ�ي زن� »ذلــك أن الكتــب الم

ي 
فــ�ي �ف الحيــاة واتجــاه آخــر.  ي 

الحيــاة ومنهــج آخــر، واتجــاه �ف ي 
ن منهــج �ف وبــ�ي

ي التــوراة والقــرآن.
ي هــذه الصفــة تلتــق

عمومهــا فرقــان. و�ف

والعقيــدة، وظلمــات  القلــب  يكشــف ظلمــات  )ضيــاء(  التــوراة كذلــك،  وجعــل 
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وإن   . الضمــري فيهــا  ويضــل  العقــل  فيهــا  يَتــوهُ  ظلمــات  والباطــل. وهي  الضــال 

ق فيــه شــعلة الإيمــان، فتنــري جوانبــه،  ي ليظــل مظلمــا حــىت تــرش القلــب البــرش

ي 
ويتكشــف لــه منهجــه، ويســتقيم لــه اتجاهــه، ولا تختلــط عليــه القيــم والمعــا�ن

والتقديــرات.

ي 
بــق

ُ
ن تذكرهــم بــالله، وأيضــا ت ي أنهمــا ذكــرا للمتقــ�ي

وجعــل التــوراة كالقــرآن كذلــك �ف

ي الناس. وماذا كان بنو إسرائيل قبل التوراة؟ كانوا أذلاء تحت ســياط 
لهم ذكرا �ف

ي نســاءهم ويســتذلهم بالســخرة والإيذاء. فرعون، يذبح أبناءهم ويســتح�ي

)ثزثمثنثىثيفى  فقــال:  الذكــر  بهــذا  ن  المتقــ�ي ويخــص 

ـهــم خشــية الله فيقىقيكاكل( لأن الذيــن تستشــعر قلوبـ
ولــم يــروه، وهــم مــن يــوم القيامــة مشــفقون خائفــون فيعملــون لهــا ويســتعدون، 

ون عــى هــداه، فيكــون كتــاب الله  هــؤلاء هــم الذيــن ينتفعــون بالضيــاء، ويســري

ي النــاس.
لهــم ذكــرا، يذكرهــم بــالله، ويرفــع لهــم ذكــرا �ف

ذلــك شــأن مــوسى وهــارون.. »وهــذا ذكــر مبــارك أنزلنــاه« فليــس بدعــا ولا عجبــا، 

إنمــا هــو أمــر مســبوق وســنة معروفــة »أفأنتــم لــه منكــرون« فمــاذا تنكــرون منــه، 

وقــد ســبقت بــه الرســالات؟))).

تزتمتنتىتيثرثز   ( تعــالى:  قولــه  قلــت: 

ثم( أي أعطينــا مــوسى وأخــاه هــارون ومكناهــم فيمــا آتيناهــم مــن الكتــب
والرســالة إلى قومهمــا، ومــن هــذا العطــاء مــن الله لهمــا التــوراة )الفرقــان( فــ�ي 

ن الحــق الــذي  لــة مــن عنــد الله، وكلهــا فرقــت بــ�ي زن�ّ شــأنها شــأن جميــع الكتــب الم

ن قــوم ليــس لهــم ســلطان ولا  جــاءت بــه والباطــل الــذي كانــوا عليــه، كمــا فرّقــت بــ�ي
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قــوا  هــم إذ لــم يؤمنــوا، لكنهــم اف�ت ي حاض�
ي ماضيهــم ولا �ف

قانــون يحكمهــم ســواء �ف

ع، وصــار ســلطانهم مــن  وصــاروا مــن بعدهــا لهــم قانــون يحكمهــم بحكــم الــرش

ي مقــام الامتنــان والإنعــام عليهــم: )كيلملى 
أنفســهم، لــذا قــال لهــم الله �ف

يز   ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي
الله  جعلكــم  أي  المائــدة:٢٠[.  يمينيىييئجئحئخ(]ســور 

ن عــن الجميــع وســلطانكم منكــم.  مســتقل�ي

ي البحــر، إذ فــرق الله البحــر فصــار 
»وقــال بعضهــم: إن الفرقــان هــو نجاتهــم �ف

ن  ي الحــق: إن الفرقــان يشــمل بعمومــه كل فــارق بــ�ي
كل فــرق كالطــود العظيــم، و�ف

ي إسرائيــل مــن 
أمريــن، فآتــاه الله تعــالى أن انفلــق لــه البحــر بعصــاه، وأخــرج بــن

الــذل والهــوان إلى العــزة والقــوة، وأهرهــم أن يطبقوهــا التــوراة ويتحملــوا واجباتهــا 

ن سنة ليتعودوا  ي الأرض أربع�ي
كهم يتيهون �ف وتبعاتها ح�ت اضطر موسى لأن ي�ت

حيــاة البــاس والقــوة، ومهمــا يكــن فــإن الله تعــالى آ�ت مــوسى كل ذلــك، ولعــل ذلــك 

يقــل » وأنزلنــا  ولــم  تزتمتنتىتي(   ( ي قولــه: 
الــر �ف هــو 

المرشــد،  الهــادي  النــور  هــو  الضيــاء  ثرثزثم(  الفرقــان« وقــال:) 

ي بعــث الله تعــالى مــوسى - عليــه الســام - بهــا، 
وهــو هنــا المعجــزات التســع الــ�ت

والتعبــري عنهــا بالضيــاء مــن قبيــل الاســتعارة فشــبهت بالضيــاء، لأنهــا مرشــدة 

هاديــة معرفــة كالضيــاء وهي نــور، وهي ذات الضيــاء، وســمّاها - ســبحانه وتعــالى- 

متفتحــة  القلــوب  تكــون  أن  ط  بــرش ولكــن  دائمــا،  بالحــق  ــرة 
ِّ
مذك لأنهــا  )ذكــرا( 

)ثىثيفىفيقىقيكاكلكم(  قــال:  ولــذا  للحــق، 

ن  ن أولهما: أنهم يخشــونه، أي يخافونه معظم�ي فوصفهم الله – تعالى - بوصف�ي

ونواهيــه،  ن لأوامــره  بــه، طائعــ�ي يأمــر  مــا  لــكل  ن  بألوهيتــه مصدقــ�ي ن  مؤمنــ�ي لــه 
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ووصــف الله الذيــن يخشــونه بأنــه ربــهــم الــذي خلقهــم وربــهــم وهــو القائــم عــى 

شــئونهم، ويخشــونه وهــو غائــب عنهــم، علمــوه بالعقــل والنقــل فهــم يعبدونــه 

ي العبــادة، وهــو حقيقــة الخشــية.
كأنهــم يرونــه وهــذا هــو الإحســان �ف

: أنهــم يعرفــون أن الله – جــل وعــا - لــم يخلــق النــاس عبثــا، بــل  ي
الوصــف الثــا�ن

لهــم بعــث وحســاب وعقــاب، وهــم يستشــعرون الخــوف مــن نتيجــة الحســاب؛ 

عــى  الخــوف  بــون 
ّ
يُغل فهــم  مشــفقون(،  الســاعة  مــن  )وهــم  تعــالى:  قــال  ولــذا 

الرجــاء، والســاعة هي يــوم القيامــة، وعــرب بالســاعة؛ لأنهــا ســاعة شــديدة، فهــم 

ون ســيئاتهم. يخافــون الحســاب لأنهــم يســتصغرون حســناتهم ويســتك�ث

ن الذيــن لهــم هــذه  هــذا شــأن الفرقــان الــذي آ�ت الله مــوسى فيــه تذكــري للمتقــ�ي

الأوصــاف، ولــم يكــن بنــو إسرائيــل عــى تلــك الأوصــاف، ولكنــه مــع ذلــك ضيــاء 

ن الذيــن ربمــا يوجــدون مــن بعدهــم حــىت جــاء محمــد - صــى الله  وذكــر للمتقــ�ي

عليــه وســلم -.  

ي قصــص 
ع �ف ي دلائــل التوحيــد والنبــوة والمعــاد �ش

فــالله - جــل وعــا- لمــا تكلــم �ف

الأنبيــاء عليهــم الســام، وذلــك تســلية للرســول - عليــه الســام - فيمــا ينالــه مــن 

قومــه وتقويــة لقلبــه عــى أداء الرســالة والصــرب عــى كل عــارض دونهــا وذكــر هاهنــا 

ي هــذه الســورة، قصــة 
منهــا قصصــا. وهــذه القصــة الأولى مــن قصــص الأنبيــاء �ف

مــوسى عليــه الســام ووجــه الاتصــال أنــه تعــالى لمــا أمــر رســوله - صــى الله عليــه 

مج( ]ســورة الأنبيــاء: ٤٥[. أتبعــه  وســلم - أن يقــول: )لخلملىلي 

ي الأنبيــاء قبلــه فقــال: ولقــد آتينــا مــوسى وهــارون 
بــأن هــذه عــادة الله تعــالى �ف

الفرقــان))).

1( بتصــرف: زهــرة التفاســير )4879/9(. تفســير الــرازي )22/ 150(. تفســير القرطبــي )295/11( تفســير 
ابــن جــزي الكلبــي )24/2(.
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ي قولــه: ) تزتمتنتى( إنمــا هــو مــن 
»وهــذا الإيتــاء مــن الله �ف

مقــام فضلنــا وجودنــا عــى مــوسى الكليــم وأخــاه هــارون أعطينــاه الفرقــان )التــوراة( 

ئ بــه  ن الحــق والباطــل ولكمــال تفريقــه وفصلــه صــار ضيــاء يســتض� وهــو الفــارق بــ�ي

ي ظلمــات 
ن �ف ن الموحديــن فقــط، وليــس هــؤلاء البعيديــن التائهــ�ي عمــوم المؤمنــ�ي

ن منهم  الغفــات والجهــالات وأنــواع الضــالات وكذلــك هــذا الكتــاب ذكــرا للمتقــ�ي

. وهم الذين يخشون ربــهم  ن يدي الله يوم العرض الأك�ب المتذكرين الوقوف ب�ي

بضمائرهــم وسرائرهــم كمــا يخشــون منــه ســبحانه بظواهرهــم وعلنهــم ومــع ذلــك 

الخــوف المســتوعب لجوانحهــم وجوارحهــم هــم مــن الســاعة الموعــود إتيانهــا 

المحقــق وقوعهــا وقيامهــا حقــا حتمــا محققــا مشــفقون خائفــون مرعوبــون كأنهــا 

واقعــة آتيــة عليهــم اليــوم. 

وقــال جماعــة )الفرقــان( هــو مــا رزقــه الله مــن نــر وظهــور حجــة وغــري ذلــك ممــا 

ن أمــره وأمــر فرعــون، و »الضيــاء« التــوراة و »الذكــر« بمعــنى التذكــرة.  فــرق بــ�ي

ن الحــرام والحــال وهــذا ذكــر  وتفســري »الفرقــان« بالتــوراة، لأن فيهــا الفــرق بــ�ي

ي القــرآن))).
يعــن

ي الالتفات عن التكلم إلى الغيبة:
موضع الالتفات �ف

ي قولــه تعــالى: )ثىثيفىفيقىقيكا 
قلــت: جــاء الالتفــات �ف

يخشــون  )الذيــن  قولــه:  ي 
�ف الغيبــة  بصيغــة  الســياق  جــاء  كل( حيــث 

ي قولــه تعــالى: )تز 
ـهــم– وهــم مــن الســاعة ( بعــد أن كان بصيغــة التكلــم �ف ربـ

مــوسى..(  )آتينــا  قولــه:  ي 
�ف التكلــم،  بصيغــة  هــو  الــذي  تمتنتى( 

وكان مقتــضى الظاهــر أن يقــال:) الذيــن يخشــوننا – وهــم منّــا..( ليتوافــق الســياق 
1( بتصــرف: الفواتــح الإلهيــة والمفاتــح الغيبيــة, النخجوانــي )535/1(. تفســير ابــن عطيــة )85/4(. تفســير 

ابــن جــزي الكلبــي )24/2(.
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بطريــق  ذلــك  عــن  عــدل  لكنــه  التكلــم،  بصيغــة  ويكــون كلــه  واللاحــق  الســابق 

مــن  أعطاهــم  مــا  وهــارون  مــوسى  إعطــاء  ي 
�ف العظمــة  يفيــد  والتكلــم  الالتفــات 

ي لا يصــل إليهــا أحــد مــن البــرش إلا مَــن اصطفاهــم الله 
الكتــب بعــد النبــوة الــ�ت

واختارهــم لهــذه المهمــة الجليلــة وهــذا العــدول إلى الغيبــة إنمــا يشــري كشــف حــال 

ن ومــا هــم عليــه مــن الخشــية والخــوف والوجَــل مــن الله وهــم لــم يــروه.  المتقــ�ي

، وهي  ن فــالله تبــارك اســمه كأنــه يعــرض هنــا للجميــع الصــورة الحســنة للمتقــ�ي

ي لا  هــم. ولمــا كانــت الخشــية أمــر قلــ�ب المســتورة عــن النــاس حــىت يتشــبه بهــم غ�ي

ن لــذا ناســبه ســياق صيغــة الغيبــة حــىت يحــدث التناغــم والتناســب. يُــري بالعــ�ي

ي الالتفات عن التكلم إلى الغيبة:
سبب الالتفات �ف

ي الآيــة الكريمــة يجــد أن ســبب هــذا العــدول إلى الغيبــة هنــا 
قلــت: إن المتأمــل �ف

ن وهــم يخافــون  ي صفــات هــؤلاء المتقــ�ي
الإشــارة يفســح المجــال للفكــر والتأمــل �ف

عــ�ي  الامتنــان  ســياق  ي 
�ف وإن كان  والتكلــم  يشــاهدوه.  لــم  وهــم  بالغيــب  ـهــم  ربـ

ن وتكريــم لهــم، إلا أن العــدول إلى الغيبــة فيــه فوائــد  مــوسي وأخيــه وعــ�ي المؤمنــ�ي

ن  ي طريقهــم، لــذا كشــف حــال المتقــ�ي
عظيمــة لمــن يريــد الاقتــداء بهــم والســري �ف

بهــا  يُهتــدى  بــه، ومنــارة  يُحتــذى  مثــالا  يكونــوا  الخشــية كي  مــن  عليــه  هــم  لمــا 

فناســب هنــا الغيبــة بــدل التكلــم.

ي الالتفات:
ي هذا الموضع �ف

ي الالتفات �ف
أراء العلماء �ف

ن بالذكــر  »المــراد بجميــع هــذه الصفــات واحــد هــو التــوراة وتخصيــص المتقــ�ي

آثــاره  بمغانــم  والغانمــون  بهدايتــه،  والمتنعمــون  بأنــواره  المســتضيئون  لانهــم 

ن  الذيــن يخشــون ربــهــم عذابــه وهــو مجــرور المحــل عــى أنــه صفــة مادحــه للمتقــ�ي
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بالغيــب حــال مــن المفعــول أى يخشــون عذابــه تعــالى وهــو غائــب عنهــم غــري 

مشــاهد لهــم ففيــه تعريــض بالكفــرة حيــث لا يتأثــرون بالإنــذار مــا لــم يشــاهدوا مــا 

نــذروه مــن العــذاب«))).
ُ
أ

»يخشــون عــذاب ربــهــم فيأتمــرون بأوامــره وينتهــون عــن نواهيــه وإيمانهــم بــالله 

 : ي
ء يعــن ي

ي الغيــب والله لا يغيــب عنــه �ش
، فالعبــاد يعملــون لله �ف ي اســتدلالي غيــ�ب

ـهــم وهــم غائبــون عــن الآخــرة  ي غيــب عنــه، وقيــل: يخشــون ربـ
ـهــم �ف يعملــون لربـ

ي الخلــوات إذا غابــوا عــن النــاس وهــذا هــو 
ـهــم �ف وأحكامهــا. وقيــل: يخشــون ربـ

ـهــم إلا أن ذلــك ليــس  الأقــرب، والمعــنى أن خشــيتهم مــن عقــاب الله لازم لقلوبـ

ي المــا دون الخــا وهــم مــن عــذاب الســاعة وســائر مــا يجــري فيهــا 
ممــا يظهرونــه �ف

مــن الحســاب والســؤال مشــفقون فيعدلــون بســبب ذلــك الإشــفاق عــن معصيــة 

الله تعــالى«))).

»الذيــن يخشــون ربــهــم لأن هــذه الخشــية تــازم التقــوى أو يخشــون عذابــه وهــو 

ي الآخــرة؛ وقيــل 
ي الدنيــا، والعــذاب �ف

غائــب عنهــم أو هــم غائبــون عنــه، لأنهــم �ف

ن النــاس. ي الخلــوات إذا غابــوا عــن أعــ�ي
يخافونــه �ف

وهــؤلاء المتقــون مــن الســاعة ومــا فيهــا مــن أهــوال القيامــة خائفــون وجلــون، 

وهــذا مــن ذكــر الخــاص بعــد العــام، لكونهــا أعظــم المخلوقــات وللتنصيــص عــى 

إنصافهــم بضــد مــا أنصــف بــه المســتعجلون وإيثــار الجملــة الاســمية للدلالــة عــى 

ثبــات الإشــفاق ودوامــه. 

ن الحــق  ي ذلــك: أن الكتــب الســماوية تشــتمل عــى التفرقــة بــ�ي
وجامــع القــول �ف

القيــم البلاغيــة  فــي  القــران الكريــم دراســة  فــي  البيــان, الاســتنبولي )488/5(. الالتفــات  1( بتصــرف: روح 
.)51 )ص: 

2( بتصرف: تفسير الرازي )151/22(. تفسير ابن عطية )85/4(. تفسير السمرقندي )428/2(.
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مــا  وعــى  والحــرام،  والحــال  والرشــاد،  ي 
والــغ والضــال،  والهــدى  والباطــل، 

وخشــية«))). وإنابــة  وخوفــا  وهدايــة  القلــوب،  ي 
�ف نــورا  يحصــل 

صفــة  )ثىثيفىفيقىقيكاكل(  تعــالى:  قولــه 

ن أو مــدح لهــم منصــوب أو مرفــوع بالغيــب حــال مــن الفاعــل أو المفعــول.  للمتقــ�ي

ي تصديــر الضمــري وبنــاء الحكــم عليــه 
وهــم مــن الســاعة مشــفقون خائفــون و�ف

مبالغــة وتعريــض. أي يخشــون عذابــه تعــالى وهــو غائــب عنهــم غــري مشــاهد لهــم 

ففيــه تعريــض بالكفــرة حيــث لا يتأثــرون بالإنــذار مالــم يشــاهدوا مــا أنــذروه وقيــل 

مــن الفاعــل. وهــم مــن الســاعة خائفــون منهــا والالتفــات للاعتنــاء وتقديــم الجــار 

لمراعاة الفواصل وتخصيص إشــفاقهم منها بالذكر بعد وصفهم بالخشــية على 

الإطــاق للإيــذان بكونهــا معظــم المخوفــات وللتنصيــص عــى اتصافهــم بضــد مــا 

اتصــف بــه المســتعجلون وإيثــار الجملــة الاســمية للدلالــة عــى ثبــات الإشــفاق 

ودوامه))).

ن وصفهــم ربــهــم بصيغــة الغيبــة بعــد أن كان بصيغــة  قلــت: والخلاصــة أن المتقــ�ي

ي ســبب العدول أن 
ي قوله آتينا ومقتض� الظاهر أن يقال يخشــوننا و�ف

المتكلم �ف

ن  ي معــرض الامتنــان عــ�ي مــوسي وأخيــه هــارون وكذلــك عــ�ي المؤمنــ�ي
التكلــم هنــا �ف

الذيــن اتبعوهــم بإحســان وتكريــم لهــم والعــدول إلى الغيبــة فيــه كشــف لحــال 

ن ومــا هــم عليــه مــن الخشــية لله فــالله تبــارك اســمه كأنــه يعــرض  هــؤلاء المتقــ�ي

صورتهــم الحســنة المســتورة عــن النــاس لأجــل أن يكونــوا مثــالا يحتــذى بــه ولمــا 

ن ناســبه صيغــة الغيبــة كي يحــدث التناغــم  ي لا يــري بالعــ�ي كانــت الخشــية أمــر قلــ�ب

والتناســب.

****
1( بتصرف: فتح البيان في مقاصد القرآن, محمد صديق خان )336/8( تفسير ابن كثير )347/5(.

2( بتصرف: تفسير البيضاوي )53/4( البحر المحيط, أبو حيان )436/7( تفسير أبي السعود )71/6(.
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المطلب الرابع: الالتفات عن الغيبة إلى التكلم:

كىكيلملىليماممنرنزنمنن   ( تعــالى:  قــال 

بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى

 .]31  -٣٠ الأنبيــاء:  ]ســورة  بمبهتجتحتختمته( 
المع�ن العام للآية الكريمة:

، يجــد أن هنــاك أدلــة  ن ي عبــاد الله المؤمنــ�ي
قلــت: لــكل عاقــل يريــد أن يدخــل �ف

ة محسوســة ومشــاهدة للجميــع، كلهــا تــدل  ن كثــري ملموســة واضحــة، و براهــ�ي

ء،  ي
القــادر عــى كل �ش الواحــد الأحــد  ـهــا شــكّ عــى توحيــد الله  يـ دلالــة لا يع�ت

ي عظمــة هــذا الكــون الــذي لا يقــدر 
وتلــك الأدلــة الواضحــة كثــري منهــا موجــود �ف

عــى تنظيمــه بهــذه العظمــة إلا إلــه قــادر حكيــم، وإحــكام صنعتــه، وإتقــان وجــود 

ــن 
َ
هــذا العالــم، فمــا عــى الإنســان العاقــل إلا أن يتأمــل مــا يــراه مــن هــذا العالــم المُتق

تأمــا واعيــا ودقيقــا، عــى الأقــل فيمــا اكتشــفه العلمــاء المعــاصرون، ومــا أرشــدوا 

ي اكتشــافاتهم مــن ثوابــت الكــون، وآفاقــه الرحبــة الشاســعة، ومــا يقــوم بــه 
إليــه �ف

ي الكــون بوظيفتــه التامــة ودون تصــادم أو تعــارض أو تعطــل أو شــذوذ 
كل جــزء �ف

ي آيــات مــن القــرآن العظيــم تــورد الكثــري 
ي وظائفــه، وكل هــذه الأدلــة موجــودة �ف

�ف

مــن الأدلــة عــى وجــود الله ووحدانيتــه.

ن  ء قد فصل الأرض عن الســماوات والقرآن يب�ي ي
»فها هو الله القادر على كل �ش

ي قولــه تعــالى: )كىكيلملىليمامم 
أدلــة ذلــك للجميــع �ف

ينيىيي( والرؤيــة  نيىٰيريزيم  نننى  نرنزنم 
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ن  هي رؤيــة القلــب، لا رؤيــة البــر، إذ وقتهــا لــم يكــن الكفــار عــى ظهــر الحيــاة حــ�ي

تــم هــذا الفتــق. 

الــذي أوجــده بفتــق  المــاء  المــاء، أي جعــل الله مــن  خلــق الله كل حيــوان مــن 

والأرض  الســماء  والمــراد كانــت  الحيــة،  الكائنــات  حيــاة  الأرض،  عــن  الســماء 

الظاهــرة  المحسوســة  الماديــة  الأدلــة  هــذه هي  بينهمــا.  ن ففصــل الله  قتــ�ي ز مل�ت

ــة عــى وجــود الواحــد الصانــع القــادر المختــار بعــد الأدلــة العقليــة والنقليــة 
ّ
الدال

ن  ك�ي ي هذا لفت لأنظار الم�ش
يكا له، و�ف ي اتخاذهم �ش

ومناقشة الكفار السابقة �ف

ـهــم، وجحــدوا  بربـ الذيــن كفــروا  هــؤلاء  ينظــر  أولــم  فيــه.  ومــا  الكــون  إلى جهــة 

ي العبوديــة، مــا يدلهــم دلالــة مشــاهدة، عــى أنــه الــرب المحمــود 
الإخــاص لــه �ف

ليــس  هــذه  رتقــا،  فيجدونهمــا  والأرض  الســماء  فيشــاهدون  المعبــود،  الكريــم 

فيهــا ســحاب ولا مطــر، وهــذه هامــدة ميتــة، لا نبــات فيهــا، ففتقناهمــا الســماء 

ي الســماء الســحاب، بعــد أن كان 
بالمطــر، والأرض بالنبــات، أليــس الــذي أوجــد �ف

الجــو صافيــا لا قزعــة فيــه، وأودع فيــه المــاء الغزيــر، وأنبتــت مــن كل زوج بهيــج، 

مختلــف الأنــواع، متعــدد المنافــع، أليــس هــذا دليــا عــى أنــه الله الحــق، ومــا 

، وأنــه الرحمــن الرحيــم؟ ولهــذا قــال أفــا يؤمــن  ي المــو�ت ســواه باطــل، وأنــه محــ�ي

ك. ثــم عــدد تعــالى الأدلــة الأفقيــة  هــؤلاء إيمانــا صحيحــا، مــا فيــه شــك ولا �ش

ومــن الأدلــة عــى قدرتــه وكمالــه ووحدانيتــه ورحمتــه، أنــه لمــا كانــت الأرض لا 

تســتقر إلا بالجبــال، أرســاها بهــا وأوتدهــا، لئــا تميــد بالعبــاد، أي: لئــا تضطــرب، 

فــا يتمكــن العبــاد مــن الســكون أو العيــش فيهــا ولا حرثهــا، ولا الاســتقرار بهــا، 

فأرســاها بالجبــال، فحصــل بســبب ذلــك، مــن المصالــح والمنافــع، مــا حصــل، 

ا جــدا، فلــو  ولمــا كانــت الجبــال المتصــل بعضهــا ببعــض، قــد تتصــل اتصــالا كثــري
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ن كثــري مــن  بقيــت بحالهــا، جبــالا شــامخات، وقلــا باذخــات، لتعطــل الاتصــال بــ�ي

ي مناكبهــا«))).
البلــدان، لكــن الله جعلهــا ذلــولا ليمشــوا �ف

ــخ هــؤلاء الكفــار  ـ وقــال الشــيخ أبــو زهــرة ))) - رحمــه الله - »فــالله يســتنكر ويوبـ

الذيــن لا يؤمنــون بــالله ولا ينظــرون نظــرة تأمــل وإدراك لمــا حولهــم مــن الأدلــة 

وحدانيتــه  وينكــرون   - وتعــالى  ســبحانه   – المعبــود  ربنــا  قــدرة  عــى  الواضحــة 

يكا من خلقه، وينسبون لله ولدا ظلما وزورا. ألم ير هؤلاء الذين  ويثبتون له �ش

كفــروا كمــال قدرتــه، فهــا هي الســماوات والأرض قــد كانتــا رتقــا ففتقناهمــا لحكــم 

ومصالــح المخلوقــات، وانظــروا كيــف جعلنــا مــن المــاء الواحــد بالــذات المشــتمل 

ة، والاســتفهام لــه الصــدارة دائمــا، والاســتفهام هنــا للإنــكار  عــى الأوصــاف الكثــري

ي توصــل صاحبهــا إلى الإيمــان بــالله لكنهــم 
عليهــم، وبيــان عــدم وقــوع الرؤيــة الــ�ت

الســماوات والأرض كانتــا  أن  يــروا، والآيــات تشــري إلى  أن  يــروا وكان حقهــم  لــم 

شــيئا واحــدا، وكانــت الســماء الأرض كتلــة واحــدة، وبعــد ذلــك تكونــت الجبــال 

والإنســان  العذبــة،  والميــاه  السُــحُب  وتكوّنــت  الفجــاج،  والســبل   ، الــرواسي

والحيــوان والــزروع والثمــار، وكانــت الأرض، هــذا المهــاد والفــراش، وانتــى أمــر 

، فــكان النبــات والحيــوان مــن المــاء العــذب.  ء حي ي
الله بــأن جعــل مــن المــاء كل �ش

تيــب التوبيــخ بعــدم الإيمــان عــى مــا  ثــم قــال تعــالى: )أفــا يؤمنــون( » الفــاء« ل�ت

الســعدي  تفســير   .)527/2( الواضــح  التفســير   .)1577/2( للزحيلــي  الوســيط  التفســير  بتصــرف:   )1
)ص:522(.

2( محمــد أحمــد مصطفــى أحمــد المعــروف بأبــي زهــرة، ولــد ســنة 1316هـــ. المحلــة الكبــرى, عالــم ومفكــر 
وباحــث وكاتــب مصــري مــن كبــار علمــاء الشــريعة الإســامية والقانــون فــي القــرن العشــرين, حفــظ القــرآن 
جــه عمــل فــي ميــدان التعليــم، ثــم اختيــر للتدريــس فــي كليــة أصــول الديــن.  صغيــرا ودرس وتخــرج وبعــد تخرُّ
تــه اختارتــه كليــة الحقــوق المصريــة للتدريــس بهــا. مــن أهــم كتبــه: تفســير زهــرة  ــا ذاع صيتــه وبــرع فــي مادَّ

َّ
ولم

التفاســير, وخاتــم النبييــن, المعجــزة الكبــرى, والقــرآن الكريــم. وغيرهــا مــن الكتــب النافعــة. وتوفــي رحمــه الله 
بعــد حيــاة حافلــة بالعلــم ســنة 1394هـــ.
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: فألا تؤمنون، والاســتفهام لإنكار  قبلها، و »الفاء« مؤخره عن تقديم، والمع�ن

الواقــع وهــو عــدم الإيمــان، وإنــكار الواقــع بمعــنى التوبيــخ والتعجــب مــن الكفــر 

ن الله  تيــب التوبيــخ عــى مــا بــ�ي مــع قيــام الأدلــة عــى وجــوب الإيمــان، فالفــاء ل�ت

تعــالى مــن خلــق الســماوات والأرض مــن خلــق الأرض مــن الســماء وخلــق الأرض 

ي ســتة أيــام«))).
�ف

ي الكــون المعــروض للأنظــار، 
»والــذي يعيــش مــع هــذه الآيــات يجــد أنهــا جولــة �ف

ن يتأملــه  لكــن بعــض القلــوب غافلــة عــن آياتــه الكبــار، وفيهــا مــا يحــري اللــب حــ�ي

الســماوات  أن  وتقريــره  اليقــظ  والحــس  الــواعي  والقلــب  المفتوحــة  ة  بالبصــري

النظريــات  تقدمــت  بالتأمــل، كلمــا  جديــرة  مســألة  ففتقتــا،  رتقــا  والأرض كانتــا 

ي 
ي محاولــة تفســري الظواهــر الكونيــة، فحامــت حــول هــذه الحقيقــة الــ�ت

الفلكيــة �ف

ثــاث مائــة وألــف عــام. ونحــن أصحــاب  أكــرث مــن  الكريــم منــذ  القــرآن  أوردهــا 

ي المســتيقن عــى نظريــة 
العقيــدة الصحيحــة لا نحــاول أن نحمــل النــص القــرآ�ن

غــري مســتيقنة، تقبــل اليــوم وترفــض غــدا. 

ي يقررهــا هنــا )كىكي 
فالقــرآن أحيانــا يشــري إلى حقائــق كونيــة كهــذه الحقيقــة الــ�ت

(فالســماوات  نن نم نز نر مم ما لي لى لم
والأرض كانتــا رتقــا ففتقهمــا الله بقدرتــه ونحــن نســتيقن هــذه الحقيقــة لمجــرد 

ي القــرآن. وإن كنــا لا نعــرف منــه كيــف كان فتــق الســماوات والأرض. 
ورودهــا �ف

ي لا تخالــف هــذه 
أو فتــق الســماوات عــن الأرض. ونتقبــل النظريــات الفلكيــة الــ�ت

ي وراء أيــة 
ي قررهــا القــرآن. ولكننــا لا نجــري بالنــص القــرآ�ن

الحقيقــة المجملــة الــ�ت

حقيقــة  وهــو   . البــرش نظريــات  ي 
�ف للقــرآن  تصديقــا  نطلــب  ولا  فلكيــة،  نظريــة 

1( بتصرف: الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية )532/1(. زهرة التفاسير )9/ 4855(.
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ينيىيي( مســتيقنة! أمــا شــطر الآيــة الأخــري )نىنيىٰيريزيم 

، وهي 
ً
 عظيمــا

ً
ة. يعــد العلمــاء كشــفها وتقريرهــا أمــرا فيقــرر كذلــك حقيقــة خطــري

حقيقة تث�ي الانتباه حقا. ومنذ أك�ث من ثلاثة ع�ش قرنا كان القرآن الكريم - ولا 

ي الكون، ويستنكر ألا يؤمنوا بها 
زال - يوجه أنظار الكفار إلى عجائب صنع الله �ف

ي الكون يقود 
ي الوجود: »أفلا يؤمنون؟« وكل ما حولهم �ف

وهم يرونها مبثوثة �ف

ي عرض مشاهد الكون الهائلة: 
ي �ف

إلى الإيمان بالخالق المدبر الحكيم؟ ثم يمض�

تخ  تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ »)ئح

تم( فيقــرر أن هــذه الجبــال الــرواسي تحفــظ تــوازن الأرض فــا تميــد بهــم
ن  بــ�ي . فقــد يكــون توازنــا  ي صــور شــىت

التــوازن يتحقــق �ف ولا تضطــرب. وحفــظ 

ي جوفهــا، وهــو يختلــف مــن 
ي عــى الأرض والضغــط الداخــ�ي �ف الضغــط الخــار�ج

ي 
ي موضــع معــادلا لانخفــاض الأرض �ف

بقعــة إلى بقعــة: وقــد يكــون بــروز الجبــال �ف

موضــع آخــر..

ن حواجزهــا العاليــة، وتتخــذ ســبلا  ي الجبــال وهي الفجــوات بــ�ي
وذكــر الفجــاج �ف

وطرقــا.. ذكــر هــذه الفجــاج هنــا مــع الإشــارة إلى الاهتــداء يصــور الحقيقــة الواقعــة 

ي عالــم العقيــدة. فلعلهــم يهتــدون 
ي إلى شــأن آخــر �ف

أولا، ثــم يشــري مــن طــرف خــىف

ي فجــاج الجبــال«))).
إلى ســبيل يقودهــم إلى الإيمــان، كمــا يهتــدون �ف

ي الالتفات عن الغيبة إلى التكلم.
موضع الالتفات �ف

ي قوله تعالى: )نىنيىٰيريزيمينيىييئج 
قلت: جاء الالتفات �ف

بصيغــة الســياق  جــاء  حيــث  ئحئخئمئهبجبحبخبم( 
ي الأرض.. ( حيــث عــدل عــن 

المــاء – وجعلنــا �ف ي قولــه: ) جعلنــا مــن 
التكلــم �ف
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يــر..( وكان مقتــضى  لــم  أو  ي قولــه: ) 
كىكيلملى( �ف ي قولــه: ) 

الغيبــة �ف

الظاهــر أن يقــال:) وجعــل مــن المــاء – وجعــل الأرض..( ليتوافــق الســياق ويكــون 

كلــه بصيغــة الغيبــة، لكنــه عــدل عــن ذلــك بأســلوب الالتفــات عــن الغيبــة إلى 

نههــا 
ُ
ي لا يحدهــا عقــل ولا يصــل إلى ك

التكلــم وذلــك لبيــان عظمــة وقــدرة الله الــ�ت

ن الله لجميــع المخلوقــات بنــون المتكلــم الدالــة  أي مخلــوق مهمــا كان، كمــا يبــ�ي

عــى العظمــة بأنــه لا يقــدر عــى هــذه الأشــياء إلا خالقهــا وهــو الله وهــذا يُوجــب 

عليهــم الإيمــان بــالله الخالــق القــادر – ســبحانه وتعــالى-.

ي الالتفات عن الغيبة إلى التكلم:
سبب الالتفات �ف

ي الآية يجد أن سبب هذا العدول هو بيان عظمة الله ومدى 
قلت: إن المتأمل �ف

ة  ي مــن خــرب
ي لا يصــل إليهــا عقــل مهمــا كان، ومهمــا أو�ت

قدرتــه - جــل وعــا - الــ�ت

أو قــدرة، وذلــك لأن قــدرة أي مخلــوق محــدودة بحــدود، كمــا يوضــح الســياق 

لأصحــاب العقــول مــن جميــع المخلوقــات أنــه كان مــن الواجــب عليهــم عندمــا 

ــة عــى عظمــة الله وقدرتــه، كان يتوجــب عليهــم الإيمــان 
ّ
يــروا هــذه الآيــات الدال

بــالله الخالــق القــادر الــذي يــرون قدرتــه بنظرهــم دائمــا لكنهــم لــم يســتخدموا 

ي عــاه – 
عقولهــم للوصــول للإيمــان بــالله الخالــق القــادر العزيــز الحكيــم – جــلّ �ف

وكل هــذا مــن بــاب الامتنــان عليهــم ليؤمنــوا.

ي الالتفات عن الغيبة إلى التكلم:
أراء العلماء �ف

ئحئخئم   ي قولــه تعــالى: )نىنيىٰيريزيمينيىييئج 
�ف

التفــات  هنــا  ئهبجبحبخبمبهتجتحتختم( 
ــص عبــاده امتنانــا عليهــم 

ّ
ل

ُ
ي تعــداد نعمــه عــى خ

وذلــك أن الله ســبحانه أخــذ �ف
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وتنبيهــا لهــم كي يتفطنــوا منهــا بوحــدة ذاتــه وكمــال قدرتــه وبســطته فقــال وجعلنــا. 

ي ملكوت 
ي الآية الأولى إنكاري، توجه الإنكار على إهمالهم للنظر �ف

والاستفهام �ف

الله النظــر الــذي يجعــل صاحبــه يهتــدي للحــق، والرؤيــة هنــا تحتمــل أن تكــون 

بصريــة وأن تكــون علميــة. والاســتفهام صالــح لأن يتوجــه إلى كلتيهمــا لأن إهمــال 

ي العقائــد 
ي المشــاهدات الدالــة عــى علــم مــا ينقــذ علمــه مــن التــورط �ف

النظــر �ف

ي دلالــة الأشــياء عــى لوازمهــا حــىت 
الضالــة حقيــق بالإنــكار، وإنــكار إعمــال الفكــر �ف

ي الضــال جديــر أيضــا بالإنــكار.
لا يقــع أحــد �ف

  ثــم إن قولــه تعــالى كانتــا يحتمــل أن تكونــا معــا رتقــا واحــدا بــأن تكــون الســماوات 

والأرض جســما ملتئمــا متصــا. ويحتمــل أن تكــون كل ســماء رتقــا عــى حدتهــا، 

ي قولــه تعــالى ففتقناهمــا.
والأرض رتقــا عــى حدتهــا وكذلــك الاحتمــال �ف

وإنمــا لــم يقــل نحــو: فصارتــا فتقــا، لأن الرتــق متمكــن منهمــا أشــد تمكــن كمــا قلنــا 

ي فتقهمــا، ولدلالــة الفعــل عــى حدثــان الفتــق 
ليســتدل بــه عــى عظيــم القــدرة �ف

.(((» إيمــاء إلى حــدوث الموجــودات كلهــا وأن ليــس منهــا أزلي

قــال أبــو الســعود: ) نىنيىٰيريزيمين( أي خلقنــا مــن المــاء كل حيــوان 

نــا كل  وذلــك لأنــه مــن أعظــم مــواده أو لفــرط احتياجــه إليــه وانتفاعــه بــه أو ص�ي

ي 
ء حي مــن المــاء أي بســبب منــه لا بــد لــه مــن ذلــك وتقديــم المفعــول الثــا�ن ي

�ش

ي 
للاهتمــام بــه والتقديــم عــى المفعــول للاهتمــام بــه والتشــوق إلى المؤخــر. و�ف

}أفــا يؤمنــون{ إنــكار لعــدم إيمانهــم بــالله وحــده مــع ظهــور مــا يوجبــه حتمــا مــن 

الآيــات الآفافيــة والأنفســية الدالــة عــى تفــرده عــز وجــل بالألوهيــة وعــى كــون مــا 

 } ي الأرض رواسي
سواه من مخلوقاته مقهورة تحت ملكوته وقدرته. }وجعلنا �ف

ء. ي
أي جبــالا ثوابــت جمــع راســية مــن رســا الــىش

1( بتصرف: الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية )532/1(. التحرير والتنوير )53/17(.
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ن ولتوفيــة مقام  وتكريــر الفعــل جعلنــا الــذي بصيغــة المتكلــم لاختــاف المجعولــ�ي

ي مصالحهــم 
الامتنــان حقــه لعلهــم يهتــدون ويصلــون إلى معرفــة مــا ينفعهــم �ف

ومهماتهــم«))). وهــذا مــا يــدل عليــه الالتفــات إلى التكلــم.

عــن  إليهــا، وامتنعــوا  هــوا  بِّ
ُ
ن ي 

الــ�ت الآيــات  هــذه  عــن  أعمــوا  يقــول  القــرآن  »فــكأن 

الإيمــان؟ فــكان يجــب عليهــم أن يلتفتــوا إلى هــذه الآيــات العجيبــة والنافعــة لهــم، 

ع أو آلــه حديثــة أو حــىت لعبــة تبهرهــم  أمــام مخــرت كيــف والبــرش الآن يقفــون 

فيقولــون: مــن فعــل هــذه؟ ويؤرخــون لــه ولحياتــه. فمــن الأولى أن نلتفــت إلى 

الخالــق العظيــم الــذي أبــدع لنــا هــذا الكــون، فالانــراف - إذن - عــن آيــات الله 

والإعــراض عنهــا حالــة غــري طبيعيــة لا تليــق بأصحــاب العقــول«))).

وأرى مــن خــال مــا ســبق: أن الله- ســبحانه وتعــالى- ســاق الدليــل عــى وحدانيتــه 

ــم نفســه، لتأييــد مــا مــضى مــن الآيــات 
ّ

وعظيــم قدرتــه بصيغــة المتكلــم المعظ

الكونيــة  للأدلــة  يجنــح  مــا  غالبــا  والقــرآن  ووحدانيتــه.  عظمتــه  عــى  الدالــة 

ي هــذا الكــون مــن عجائــب صنعتــه 
المنظــورة الظاهــرة، ويلفــت النظــر إلى مــا �ف

ــق إذا رأى مــا فيــه ببــره، وســمع 
ّ
حــىت يعتــرب النــاس كلهــم، لكــن الجاهــل الغــري موَف

، وأمــا العالــم فإنــه بمجــرد أن يــرى ويحــس  بأذنــه أو لمــس بيــده لا يؤمــن ولا يعتــرب

الخالــق، ويعلــم مــن أسرار وقضايــا علميــة،  بــالله  بمــا حولــه يصــل إلى الإيمــان 

ونظريــات كونيــة، فســبحان مــن هــذا كلامــه.

****

1( بتصرف: تفسير أبي السعود )65/6(.
2( تفسير الشعراوي )9526/15(.
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المطلب الخامس: الالتفات عن الخطاب إلى الغيبة:

)نيىٰيريزيمينيىييئجئحئخئمئه  تعــالى:  قــال 

الأنبيــاء: ٤٢[. ]ســورة  بجبح( 

ي 
قلــت: بعــد أن أوضــح الله – تبــارك وتعــالى – شــأن الكفــار ومــا آلَ إليــه حالهــم �ف

ي الدنيــا مــن معاداتهــم للأنبيــاء ولمــا 
الآخــرة مــن العــذاب الأليــم، لمــا قامــوا بــه �ف

جــاءوا بــه مــن عنــد الله مــن الــوحي ومــا أنــزل عــى الرســل مــن الكتــب، ومــن ثــم 

ن أن  كفــروا بــالله وعــادوا أنبيــاءه فاســتحقوا بذلــك مــا نــزل بهــم مــن العــذاب. ثــم بــ�ي

ي هــذا الوقــت 
هــؤلاء الكفــار عندمــا يُبعثــون مــن موتهــم ويأمــر الله بهــم إلى النــار �ف

عــن ظهورهــم،  فيهــا، ولا  وهــم  النــار  عــن وجوههــم  يكفــوا  أن  يســتطيعون  لا 

ي الدنيــا أيضــا لا يســتطيعون نــر 
جــاء الســياق متبوعــا ببيــان أنهــم حــىت وهــم �ف

ي 
ن �ف أنفســهم، فلــولا أن الله تعــالى يحرســهم ويحفظهــم بعنايتــه لمــا بقــوا ســالم�ي

حالهــم.

ي ترشــدهم إلى الإيمــان 
»ثــم أردفــه ببيــان أنهــم معرضــون لا يتفكــرون بالأدلــة الــ�ت

ي إتيــان الأرض مــن 
بــالله وتــرك عبــادة الأصنــام، كمــا أنهــم لا يــرون آثــار قــدرة الله �ف

ي ذلــك 
جوانبهــا، بأخــذ الواحــد بعــد الواحــد، وفتــح البــاد والقــرى حــول مكــة، و�ف

ة، فيؤمنوا برسول الله - صلى الله عليه وسلم -. إن من فضل الله ورحمته  ع�ب

ي النهــار 
الحراســة والحفــظ للنــاس مــن عــذاب الله تعــالى بالليــل حــال النــوم، و�ف

ي الأمــور، ولكــن النــاس غافلــون عــن موعظــة القــرآن ومواعــظ 
حــال التــرف �ف

ربــهــم ومعرفتــه حــق عليهــم«))).

1( بتصرف: التفسير المنير للزحيلي )61/17(.
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ي هــذه الآيــة الكريمــة أن 
 أمــر الله - جــل وعــا - نبيــه - صــى الله عليــه وســلم - �ف

ـهــم: مــن الــذي يكلؤكــم أو مــن هــو الــذي يحفظكــم  ن عــن ذكــر ربـ يقــول للمعرضــ�ي

ي أموركــم. فــإن الله 
ي حــال تصرفكــم �ف

ي حــال نومكــم والنهــار �ف
ويحرســكم بالليــل �ف

ى، وليــس  هــو الحــارس عــى كل نفــس بالليــل والنهــار. وصفتــه هي الرحمــة الكــرب

مــن دونــه راعٍ ولا حــامٍ. فاســألهم: هــل لهــم حــارس ســواه؟

وهــو ســؤال للإنــكار، وللتوبيــخ عــى غفلتهــم عــن ذكــر الله، وهــو الــذي يكلؤهــم 

ـهــم غافلــون  بالليــل والنهــار، ولا راعي لهــم ســواه: لكنهــم معرضــون عــن ذكــر ربـ

ـهــم«))). عنــه، أو عــن القــرآن الــذي هــو وحي مــن الله. وقيــل: عــن مواعــظ ربـ

ء وتبقيته يقال كلأك الله وبلغ بك أكلأ العمر. ي
والكلاءة هي حفظ ال�ش

والآية الكريمة تفيد أمورا ثلاثة:

ي حفظهــم وتبقيتهــم مــع عظيــم جرائمهــم 
»أولهــا: بيــان نعمــة الله تعــالى عليهــم �ف

د، ويمدهــم بالغــذاء والكســاء لحفــظ  ي مــأوى يســكنون فيــه، ويقيهــم الحــر والــرب
�ف

أمــرا كان  ي الله 
يقــض وحــىت  مســىّ  أجــلٍ  إلى  وليُبقيهــم  المــوت.  مــن  أنفســهم 

ل بهــم مــا هــم أهــل لــه. زن ي كلاءة الله تعــالى المســتمرة حــىت يــ
مفعــولا، فهُــم �ف

: مــا يضمنــه الســياق مــن إنــذار شــديد لهــم، وأن الله تعــالى الــذي كلأهــم  ي
الثــا�ن

لٌ بهــم مــن الله مــا يســتحقون، فهــو – ســبحانه وتعــالى -  زن هــو مســيطر عليهــم مــ

يُمهــل ولا يُهمــل.

الثالــث: أن هــذه الوقايــة مــن الرحمــن أي عذابــه، ووصــف ســبحانه ذاتــه العليــة 

بالرحمــن، للإشــارة إلى أن نــزول العــذاب بهــم بعــد هــذا الاســتهزاء الــذي حصــل 

ن مــن الرحمــة، لأنــه  ي دنياهــم مــن دواعي رحمتــه؛ لأن عــذاب المجرمــ�ي
منهــم �ف

1( بتصــرف: أضــواء البيــان فــي إيضــاح القــرآن بالقــرآن, الشــنقيطي )153/4(. فــي ظــال القــرآن )2380/4(. 
تفســير القرطبي )291/11(.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





60

بلاغة القرآن في سورتي الأنبياء والحج

ن المحســن  إذا كان عذابــا للفجــار فهــو رحمــة بالأبــرار، فمــن الرحمــة ألا يســوّى بــ�ي

ي )بــل( 
اب هنــا �ف ء.) ئجئحئخئمئهبجبح ( والإض� والمــ�ي

، فهــم يســتهزئون ويجهلــون  ن كــ�ي اب انتقــالي مــن وصــف إلى وصــف للم�ش هــو إض�

ولا ينتبهــون مــع وجــود المنبــه المرشــد الــذي يرشــدهم إلى ربــهــم، وبذكــره لهــم، 

وأثبــت أنهــم معرضــون عــن ذكــر ربــهــم))).

نيىٰيريزيمينيىييئجئحئخئم   ( تعــالى:  قولــه 

 - ي – صــى الله عليــه وســلم  للنــ�ب يقــول  الســياق  ئهبجبح( »كأن 

ن مــن الكافريــن وهــذا القــول إنمــا جــاء عــى ســبيل التقريــــــع  قــل لهــؤلاء المســتهزئ�ي

أي:  }يكلؤكــم{؛  للإنــكار.  المتضمــن  التقريــ�ي  للاســتفهام  }مَــن{  والتبكيــت. 

ء وإبقائــه. والــكالىء هــو  ي
يحفظكــم ويحرســكم. والــكلاء بكــر أولهمــا حفــظ الــىش

يحفــظ. الــذي 

ليــا  نزولــه  يســتحقون  الــذي  بأســه  مــن  أي:  الرحمــن{؛  مــن  والنهــار  }بالليــل 

ي ذكــر }الرحمــن{ 
أو نهــارا مــن أراد بكــم؛ أي: لا يمنعكــم مــن عذابــه إلا هــو. و�ف

تنبيــه عــى أنــه لا كالىء غــري رحمتــه العامــة، وأن اندفاعــه بمهلتــه وتقديــم الليــل 

: قــل يــا محمــد لأولئــك  لمــا أن الــدواهي أكــرث فيــه وقوعــا، وأشــد وقعــا. والمعــنى

ن بطريق التقريــــع والتوبيخ: من يحرســكم ويحفظكم بالليل والنهار،  المســتهزئ�ي

مــن بــأس الرحمــن وعذابــه، الــذي تســتحقون حلولــه بكــم، ونزولــه عليكــم.

أمــور  ي 
�ف تصرفتــم  إذا  وبالنهــار  نمتــم،  إذا  بالليــل  يحفظكــم  مــن  والخلاصــة: 

إذا حــل بســاحتكم. بأســه  بكــم، ومــن  نــزل  إن  الرحمــن  عــذاب  مــن  معايشــكم، 

ي 
ـهــم وعــن القــرآن ومواعظــه معرضــون غافلــون لا يتأملــون �ف لكنهــم عــن ذكــر ربـ

1( بتصرف: زهرة التفاسير )4869/9(.
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ببالهــم، فضــا عــن أن يخافــوا الله،  تعــالى  ء منهــا؛ أي: لا يخطــرون ذكــره  ي
�ش

عــن  يســألوا  حــىت  وكلاءة،  حفظــا  والدعــة،  الأمــن  مــن  عليــه  مــا كانــوا  ويعــدوا 

يصلحــون  لا  لأنهــم  الســؤال؛  هــذا  عــن  دعهــم  وقيــل:   ســبحانه؛  لهــم  الــكالىء 

عــم عــن  لــه لإعراضهــم عــز ذكــر الله تعــالى، أي إن هــؤلاء القــوم قــد ألهَتهــم النِّ

المُنعِــم، فــا يذكــرون الله تعــالى حــىت يخافــوا بأســه، فهــم مــع وجــود الدلائــل 

العقليــة، والنقليــة، الدالــة عــى أنــه تعــالى هــو الحافــظ لهــم، معرضــون عنهــا، لا 

ي 
ي ذكــر »الــرب« إيمــاء إلى أنهــم خاضعــون لســلطانه، وأنهــم �ف

يتأملــون فيهــا. و�ف

ي 
ه وجميــل رعايتــه وتربيتــه، وهــم عــى ذلــك معرضــون، فهــم �ف ملكوتــه وتدبــري

ى مــن الجهــل والغبــاء))). ي النهايــة الكــرب
الغايــة القصــوى مــن الضــال، و�ف

قلــت: والحاصــل: أنــه – ســبحانه وتعــالى -، لمــا ذكــر لنــا أن الكفــار ســيصيبهم 

ن مــن قبلهــم مــن العــذاب جــزاء مــا  عــى أفعالهــم لا محالــة مثــل مــا أصــاب الأولــ�ي

ي الحيــاة الدنيــا إنمــا 
فعلــوه، أتبــع ذلــك ببيــان أن عــدم إصابــة ذلــك لهــم عاجــا �ف

هــو بحفظــه جــلّ وعــا - لهــم، حيــث أمهلهــم – ســبحانه - مــدة معينــة بمقتــضى 

رحمتــه العامــة لهــم، ثــم أمــر الله نبيــه - صــى الله عليــه وســلم - بــأن يســألهم 

ي قبضتــه وقدرتــه ســبحانه، وذلــك 
عــن الــكالىء لهــم ليقــروا وينتبهــوا، لكونهــم �ف

ب بقولــه:) ئجئحئخئم  ليكفــوا عــن هــذا الاســتهزاء، ثــم بعــد ذلــك أض�

ئهبج( أي: اتركهــم ودعهــم يــا محمــد عــن هــذا الســؤال؛ لأنهــم لا 
يصلحــون لهــذا الســؤال لإعراضهــم عــن ذكــر الله، فــالله لا يخطــر ببالهــم حــىت 

ي الوقــت المحــدد ليعرفــوا أن الحافــظ هــو الله.
يخوفــوا بــالله، لكــن ســيأ�ت

   »لمــا هددهــم بمــا مــضى ممــا قــام الدليــل عــى قدرتــه عليــه، وختمــه - لوقوفهــم 

1( بتصرف: تفسير حدائق الروح والريحان, الأمين الهرري )86/18(. تفسير ابن كثير )344/5(.
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مــع المحسوســات - بمــا وقــع لمــن قبلهــم، وكان الأمــان عــن مثــل ذلــك لا يكــون 

نيىٰير(   ( بقولــه:  ذلــك  عــن  يســألهم  أن  أمــره  بــه،  يوثــق  ء  ي
بــىش إلا 

اســتوى  ولمــا  توبيــخ.  اســتفهام  وهــو  رزقكــم،  ويكــرث  ويؤخركــم  يحفظكــم  أي 

بالنســبة إلى قدرتــه حذرهــم وغفلتهــم، قــال: }باليــل{ أي وأنتــم نائمــون. ولمــا 

كانــت مدافعــة عذابــه ســبحانه غــري ممكنــة لنائــم ولا يقظــان قــال: }والنهــار{ أي 

هــا ســواه ســبحانه، ذكرهــم  وأنتــم مســتيقظون. ولمــا كان لا منعــم بكلايــة ولا غ�ي

هــا إلا  بذلــك بصفــة الرحمــة فقــال: }مــن الرحمــن{ الــذي لا نعمــة بحراســة ولا غ�ي

وتــه  بتــم بســوط ج�ب ــرِه ولــو بقطــع إحســانه، فكيــف إذا ض�
ْ
منــه حــىت أمنتــم مك

وســطوة قهــره. و�ف ذكــر الرحمــن تنبيــه عــى أنــه لا كالئ إلا الله، وان اندفاعــه 

بمهلتــه وتقديــم الليــل لمــا أن الــدواهي أكــرث فيــه وقوعــا وأشــد وقعــا«))).

 الله الرسول - صلى الله عليه وسلم - على استهزائهم بالوعيد، 
ّ

»فبعد أن سل

أمــره أن يذكرهــم بــأن غرورهــم بالإمهــال مــن قبــل الله رحمــة منــه بهــم كشــأنه 

ي الرحمــة بمخلوقاتــه إذا نــزل بهــم عذابــه لا يجــدون حافظــا لهــم مــن العــذاب 
�ف

ــع، أي لا يكلؤكــم منــه  ـ ـ ـ ه ولا تمنعهــم منــه آلهتهــم. والاســتفهام إنــكار وتقريـ غــري

أحــد فكيــف تجهلــون ذلــك، وتنبيهــا لهــم إذا نســوا نعمــه. وذكــر الليــل والنهــار 

ي جميــع الأوقــات. قــدم الليــل لأنــه 
لاســتيعاب الأزمنــة كأنــه قيــل: مــن يكلؤكــم �ف

ن أســباب الــرض عــى الوصــول إلى مبتغاهــا مــن  زمــن المخــاوف ولأن الظــام يعــ�ي

مــن  بعــده للاســتيعاب. ومعــنى  النهــار  إنســان وحيــوان وعلــل الأجســام. وذكــر 

ي قولــه تعــالى: 
اب �ف ــع بــالإض� ـ ـ ـ ء بعــد هــذا التفريـ ي الرحمــن مــن بأســه وعذابــه. و�ج

بــل هــم عــن ذكــر ربــهــم معرضــون، وهــو ارتقــاء مــن التقريــــــع المجعــول للإصــاح 

1( بتصرف: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور )423/12(. روح البيان, إسماعيل حقي )483/5(.
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إلى التأييــس مــن صلاحهــم. بأنهــم معرضــون فــا يــر�ج منهــم الانتفــاع بالقــوارع، 

ي العــذاب عرفــوا أن لا كالىء لهــم))).
واتركهــم حــىت إذا تورطــوا �ف

موضع الالتفات عن الخطاب إلى الغيبة:

ي قولــه تعــالى: ) ئجئحئخئمئهبج( 
قلــت: جــاء الالتفــات �ف

ي 
�ف الخطــاب  بصيغــة  أن كان  بعــد   ) ـهــم  ربـ  – )هــم  قولــه  ي 

�ف الغيبــة  بصيغــة 

مــن  )قــل  قولــه:  ي 
�ف نيىٰيريزيمينيىيي(  تعــالى:)  قولــه 

يكلؤكــم..( حيــث جــاء الســياق بصيغــة الخطــاب وكان مقتــضى الظاهــر أن يقــال: 

الســياق ويكــون كلــه بصيغــة الخطــاب،  أنتــم عــن ذكــر ربكــم..( ليتوافــق  بــل   (

لكنــه عــدل عــن ذلــك بطريــق الالتفــات للإنــكار عليهــم وتوبيخهــم لأنهــم تركــوا 

ي حــال نومهــم أو حــال اســتيقاظهم، وهاهــم 
عبــادة ربــهــم الــذي هــو حافــظ لهــم �ف

ي 
ه فكان من المناســب أن لا يخاطبهم إذ �ف ي هذه النعم ويعبدون غ�ي

يعيشــون �ف

ف. يــف للمخاطَــب وهــم لا يســتحقون هــذا الــرش الخطــاب ت�ش

سبب الالتفات عن الخطاب إلى الغيبة:

ي الآيــة الكريمــة يجــد أن ســبب هــذا العــدول إلى الغيبــة هــو 
قلــت: إن المتأمــل �ف

ف لكــن  نــسٌ و�ش
ُ
ف الخطــاب لأن مخاطبتهــم فيــه أ عــدم اســتحقاق الكفــار لــرش

الكفــار نظــرا لمــا قامــوا بــه مــن عبــادة غــري الله المُنعِــم عليهــم لا يســتحقون هــذا 

ي حقهــم أن يُذكــروا بضمــري الغائــب.
ف العظيــم فــكان الأولى �ف الــرش

ي هذا الموضع:
ي الالتفات �ف

أراء العلماء �ف

قــال بعــض العلمــاء - رحمهــم الله - »وقــد وجــه الخطــاب إليهــم ابتــداء بقولــه 

تعــالى: قــل مــن يكلؤكــم، ثــم أعــرض عنهــم مــن طريــق الخطــاب إلى طريــق الغيبــة 
1( بتصرف: التحرير والتنوير )73/17(.
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لأن مــا وجــه إليهــم مــن إنــكار أن يكلأهــم أحــد مــن عــذاب الله جعلهــم أحريــاء 

بالإعــراض عنهــم.

مــن  انتقــالي  اب  اب هنــا إض� )ئجئحئخئمئهبجبح( الإض�

، فهــم يســتهزئون ويجهلــون ولا ينتبهــون مــع وجــود  ن كــ�ي وصــف إلى وصــف للم�ش

المنبــه المرشــد الــذي يرشــدهم إلى ربــهــم، وبذكــره لهــم، وأثبــت أنهــم معرضــون 

ي 
عــن ذكــر ربــهــم أي تذكــره، فـــ )ذكــر ربــهــم( مــن إضافــة المصــدر للمفعــول، وهــم �ف

ي كل حياتهــم مــا يذكرهــم، 
غفلــة مســتمرة عنــه، مــع أنــه خالقهــم وحافظهــم و�ف

ـهــم غلــف لا تفتــح لذكــره  والجملــة الاســمية مؤكــدة لاســتمرار الإعــراض، وقلوبـ

ي ذكــر 
ســبحانه وذكــر آلائــه ونعمــه، وهنــا أمــران بيانيــان: أولهمــا: أن الله تعــالى �ف

نعمــة الــكلاءة مــن عــذاب الرحمــن، وقــد ذكــر الليــل قبــل النهــار؛ لأن المفاجــآت 

الليــل حيــث يكــون الاطمئنــان  ، ووقعهــا أشــد، ولأن  بالعــذاب تكــون فيــه أكــرث

فالمباغتــة تكــون فيــه أشــد.

ثانيهمــا: أن الاســتفهام هنــا للتذكــري والتنبيــه، إلى مــا هــم فيــه مــن نعــم واقيــة، 

وإيجابيــة))).

إلى  مخاطبتهــم  عــن  العــدول  »وسر   :(((
ي
المطعــن العظيــم  عبــد  الأســتاذ  وقــال 

الحديث بضم�ي الغيبة إيماءٌ لطيف إلى أنهم كما اعرضوا عن الداعي - الذي هو 

1( بتصرف: زهرة التفاسير )4869/9(. التحرير والتنوير )75/17(.
2( هــو الدكتــور عبــد العظيــم إبراهيــم محمــد المطعنــي: داعيــة إســامي مصــري معاصــر، قــدم إضافــات 
مايــو 1931  مــن مواليــد  العربيــة.  البلاغــة  فــي مجــال تخصصــه الأصلــي وهــو  العربيــة  المكتبــة  إلــى  ثمينــة 
بجزيــرة المنصوريــة التابعــة لمحافظــة أســوان, بجمهوريــة مصــر العربيــة. حصــل علــى الابتدائيــة ثــم الثانويــة 
ثــم الالتحــاق بكليــة اللغــة العربيــة، حصــل علــى الماجســتير، ثــم الدكتــوراه، شــارك فــي النــدوات والمؤتمــرات 
حــول القضايــا الإســامية. مــن أهــم كتبــه: الجامــع فــي دفــع الشــبهات المثــارة حــول الســنة النبويــة، والإســام 
فــي مواجهــة الأيديولوجيــات المعاصــرة، و التفســير البلاغــي للاســتفهام فــي القــرآن الحكيــم. وغيرهــا. توفــي 

رحمــه الله ســنة1429هـ الموافــق 2008م.
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ي الخطــاب بــأن يذكرهــم 
ي محمــد – صــى الله عليــه وســلم - اعــرض عنهــم �ف النــ�ب

يــف لهــم وهــو غــري مقصــود هنــا والمعــرض  ي خطابهــم ت�ش
بضمــري الخطــاب و�ف

.(((» ن غائــب عــن العــ�ي

»مــن الرحمــن أي مــن بأســه وعذابــه بــل هــم معرضــون عــن ذكــره لا يخطرونــه 

ببالهــم، فضــا أن يخافــوا بأســه، حــىت إذا رزقــوا الــكلاءة منــه عرفــوا مــن الحافــظ 

والســام  الصــاة  عليــه  رســوله  أمــر  أنــه  والمــراد  عنــه.  للســؤال  لهــم وصلحــوا 

لذلــك  يصلحــون  لا  أنهــم  الالتفــات  بطريــق  ن  بــ�ي ثــم   ، الــكالئ عــن  بســؤالهم 

يكلؤهــم«))). مــن  ذكــر  عــن  لإعراضهــم 

الســؤال  هــذا  عــن  أجابــوا  لــو  لأنهــم  عليهــم  للحجــة  وإقامــة  تهديــد  »وهــذا 

ي أحــوال 
ي لمــا جربــوه �ف

ه تعــالى- يعــن فــوا بأنــه ليــس لهــم مانــع ولا حافــظ غــري لاع�ت

محنتهــم- ثــم قــال: )بــل هــم عــن ذكــر ربــهــم معرضــون(، بمعــنى أنهــم، إذا ســئلوا 

ذلــك الســؤال، لــم يجيبــوا عنــه، لأنهــم تقــوم عليهــم الحجــة إن أجابــوا، ولكنهــم 

يعرضــون عــن ذكــر الله«))).

 »ولمــا كان الجــواب قطعــا: ليــس لهــم مــن يكلؤهــم منــه وهــو معــنى الاســتفهام 

ي أمنهــم مــن ســطواته }عــن ذكــر ربــهــم{ 
بــا عنــه: }بــل هــم{ أي �ف الإنــكاري، قــال مض�

ه }معرضــون{ فهــم لا يذكــرون أصــا فضــا عــن أن  الــذي لا يحســن إليهــم غــري

يخشــوا بأســه وهــم يدعــون أنهــم أشــكر النــاس للإحســان«))).

فــي القــرآن الحكيــم )366/2(. الناشــر: مكتبــة وهبــة - القاهــرة - مصــر  1( التفســير البلاغــي للاســتفهام 
- 2011م الثالثــة 1432ه   : الطبعــة 

2( بتصرف: تفسير الزمخشري )118/3(.
3( بتصرف: البحر المديد في تفسير القرآن المجيد, أحمد بن محمد بن عجيبة )464/3(. روح البيان 

.)483/5(
4( بتصرف: نظم الدرر البقاعي )424/12(.
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»فبعــد مــا أمــر عليــه الســام بمــا ذكــر مــن الســؤال عــى الوجــه المذكــور حســبما 

لــولا أن الله تعــالى يحفظهــم لحــل بهــم فنــون  تقتضيــه حالهــم لأنهــم بحيــث 

اف بذلــك فيوبخــوا عــى مــا هــم عليــه مــن  الآفــات فهــم أحــرى بــأن يكلفــوا الاعــرت

ب عــن ذلــك بقولــه تعــالى }بــل هــم عــن ذكــر ربــهــم معرضــون{  اك، لــذا أض� الإ�ش

ببيــان أن لهــم حــالا أخــرى مقتضيــة لــرف الخطــاب عنهــم هي أنهــم لا يخطــرون 

الأمــن  مــن  عليــه  مــا كانــوا  ويعــدّوا  بأســه  يخافــوا  أن  ببالهــم فضــا  تعــالى  ذكــره 

ي تعليق الإعراض 
والدعة حفظا وكلاءة ح�ت يســألوا عن الكالىء - ســبحانه -. و�ف

ئ عــن كونهــم تحــت  هــم المنــ�ب بذكــره تعــالى وإيــراد اســم الــرب المضــاف إلى ضم�ي

ي الغايــة القاصيــة مــن 
ه وتربيتــه تعــالى مــن الدلالــة عــى كونهــم �ف ملكوتــه وتدبــري

.(((» ي مــالا يخــىف
الضلالــة والــغ

فــا  المنعــم،  النعــم عــن  ألهتهــم  قــد  القــوم  إن هــؤلاء  ( أي  )بــل هــم عــن ذكــر 

الدلائــل  وجــود  عــى  إنهــم  ذلــك-  بأســه. وخلاصــة  يخافــوا  حــىت  يذكــرون الله 

العقليــة والنقليــة الدالــة عــى أنــه تعــالى هــو الــكالئ الحافــظ- معرضــون عنهــا، لا 

فيهــا. يتأملــون 

ه،  ي ملكوتــه وتدبــري
و�ف ذكــر )الــرب( إيمــاء إلى أنهــم خاضعــون لســلطانه، وأنهــم �ف

ي الغايــة القصــوى 
وجميــل رعايتــه وتربيتــه، وهــم عــى ذلــك معرضــون، فهــم �ف

مــن الضــال و�ف النهايــة مــن الجهــل والغبــاء. كمــا أن فيــه إشــارة إلى أن هــؤلاء 

كــون، قــد شــغلوا بمــا هــم فيــه مــن لهــو ومتــاع، وأنهــم لهــذا لا يذكــرون الله،  الم�ش

وأنــه إذا جاءهــم مــن يذكرهــم بــالله، ويعــرض عليهــم آياتــه وكلماتــه، أعرضــوا، 

وذكرهــم  عنهــم  الله  فأعــرض  والخــران  الضــال  ي 
�ف غايــة  وذلــك  وســفهوا.. 

الغيبــة«))). بضمــري 
1( بتصرف: تفسير أبي السعود )69/6(.

2( بتصرف: تفسير المراغي )37/17(. التفسير القرآني للقرآن, عبد الكريم الخطيب )902/9(.
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ي موضع الالتفات هنا هو قوله )ئجئحئخئمئه( 
قلت: والخلاصة �ف

ء  ي ي قولــه: ) نيىٰير( ومــج
بلفــظ الغيبــة بعــد أن كان بلفــظ الخطــاب �ف

 الأمــن 
ّ
الموضــع بهــذا الشــكل هــو للتنبيــه عــى مــا هــو أهــم ممــا تقــدم، فالمعــنى إن

ي التغافــل عنــه 
والحفــظ لكــم أيهــا النــاس مــن الســوء هــو أمــر مهــم للغايــة لا ينبــغ

ي عليكم النظر الدائم إلى الحافظ لكم ســبحانه، فلمّا كان 
ولا نســيانه، وكان ينب�غ

انشــغالهم بالحفــظ أكــرث مــن انشــغالهم بالحافــظ ســبحانه كان جديــرا أن يقابلــه 

ة وتحويلــه إلى لفــظ الغيبــة حــىت تصــح المقابلــة وهي  صرف الــكلام عنهــم مبــا�ش

هنــا المجهــول بالمجهــول.

ء  ي ن لنــا انســجام مــج تَبــ�يَّ
َ
ي اكتنفــت هــذا الموضــع ل

ولــو عدنــا إلى ســياق الآيــات الــ�ت

لأن  ذلــك  الغائــب،  إلى  الخطــاب  مــن  البلاغيــة  الالتفــات  طريقــة  عــى  الــكلام 

ي مجملهــا ومفصلهــا إلى أنهــم كافــرون معرضــون مــن 
الآيــات المذكــورة أشــارت �ف

ذكــر الرحمــن، فهــؤلاء الكفــار مشــغولون بمســائل إذا مــا قورنــت بانشــغالهم عــن 

الله ومــا يصاحبــه مــن إيمــان وأعمــال اســتوجب الســخرية مــن صنيعهــم هــذا، لــذا 

 . ً
ي هــذا الموضــع كي تتــم المقابلــة كمــا بيّنّــاه ســابقا

حَسُــن الالتفــات �ف

****
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المطلب السادس: الالتفات عن الخطاب إلى الغيبة:

يج  نخنمنىنيهجهمهىهي   ( تعــالى:  قــال 

يحيخيميىييذٰرٰىٰ( ]ســورة الأنبيــاء: ٩٢ – ٩٣[.
المع�ن العام للآيات:

ن عــن أن ديــن الإنســانية  ن الآيتــ�ي ي هاتــ�ي
قلــت: إن الله – ســبحانه وتعــالى - يخــرب �ف

)نخنمنىنيهجهم  يقــول:  لــذا  واحــد،  ديــن  هــو   
ً
جميعــا

ــة 
ّ
مل أو  التوحيــد  ــة 

ّ
مل ــة 

ّ
المل بهــا  مقصــودٌ  هنــا  والأمــة  هىهي( 

يعــة واحــدة مــن عنــد الله، وهــذا متفــق  ن أنهــا ملــة واحــدة و�ش الإســام، ويبــ�ي

ي يجــب أن 
ائــع، وهــذه الملــة هي الــ�ت ن جميــع الأنبيــاء بــل وجميــع ال�ش عليــه بــ�ي

غــري مختلفــة كمــا  واحــدة  أمــة  نكــون عليهــا  أن  أمرنــا  لــذا  النــاس،  يكــون عليهــا 

ي 
ي فاعبــدو�ن ن الأنبيــاء، ثــم يقــول وأنــا الله الــذي لا إلــه غــري كانــت الوحــدة هــذه بــ�ي

كــوا مــ�ي شــيئا آخــر، ســواء كان  ، كذلــك يجــب أن لا ت�ش ي كــون �ب وحــدي ولا ت�ش

: أن البــرش جعلــوا أمــر دينهــم  . والمعــنى
ً
 أو شــجرا

ً
 أو صنمــا

ً
ا  أو بــرش

ً
 أو حجــرا

ً
ملــكا

ء عــى الجماعــة ويتقاســمونه  ي
قطعــا فيمــا بينهــم وتركــوه، وذلــك كمــا يتــوزع الــىش

ة  فيمــا بينهــم، ومــن ثــم يصــري لهــذا نصيــب، ولهــذا نصيــب، وذلــك تمثيــا لكــرث

الديــن  أمــر هــذا  ي 
التفــرق �ف . وهــذا  اختلافهــم فيــه، وصــاروا فرقــا وأحزابــا شــىت

هــذا:  الشــنيع  فعلهــم  عــى  متوعــدا  تعــالى  قــال  ولهــذا  معيــب،  شــنيع  الواحــد 

ي الآخــرة يــوم 
جع إلينــا �ف )ييذٰرٰ( أي أن كل فرقــة منهــم ســرت

، بحســب عملــه  ا فــرش ا فخــري وإن �ش القيامــة، فنجــازي كل واحــد منهــم إن خــري
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ي الدنيــا الآخــرة ومنهاجــه هــو وحــدة الرســالات 
ي هــذا الديــن. وإن طريــق الجــزاء �ف

�ف

الســماوية: فالأنبيــاء كلهــم متفقــون عــى التوحيــد، لــذا وجــب اتفــاق البــرش قاطبــة 

كــون  يــك لــه، وعــى وجــوب إفــراده بالعبــادة. لكــن الم�ش عــى أن الإلــه واحــد لا �ش

خالفــوا كل الأنبيــاء.

ن مصــدق ومكــذب: فــ�ي ظاهــرة شــائعة، لــذا نــى  ي الديــن بــ�ي
»وأمــا الاختــاف �ف

هــم  ن أو اليهــود والنصــارى وغ�ي ي أمــر الديــن، ســواء المســلم�ي
الله تعــالى التفــرق �ف

، وذمهــم لمخالفتهــم الحــق الــذي هــو التوحيــد والوحــدة عليه، كما  ن كــ�ي مــن الم�ش

ن اتخاذهــم الآلهــة مــن دون الله، فيكــون المــراد بقولــه:  نــدد الله بغــري المســلم�ي

ي أديانهــم قِطَعــا، 
بــأن جعلــوا أمرهــم �ف وتقطعــوا أمرهــم بينهــم جميــع الخلــق، 

، ومــن عابــدٍ لملــك  ي
ــدٍ، ومــن يهــودي، ومــن نــرا�ن وتقاســموه بينهــم، فمــن مُوحِّ

أو لصنــم. والــكل مــن هــؤلاء الفــرق المختلفــة راجــع إلى حكــم الله فيجازيــهــم بمــا 

ن مــن أن الديــن واحــد، والــرب  ن الكريمتــ�ي ن الآيتــ�ي ي هاتــ�ي
ذكــره - جــل وعــا - �ف

واحــد فــا داعي للاختــاف. وأنهــم مــع ذلــك اختلفــوا أو صــاروا فرقــا وكل حــزب 

مــن الأحــزاب المختلفــة فرحــون بمــا عندهــم«))).

قوله تعالى: ) نخنمنىنيهج( الإشارة بـ )هذه( إلى الجماعات 

يــن ومنذريــن وأقــوام بعثــوا إليهــم وعاندوهــم أو وافقوهــم  الماضيــة رســا مب�ش

بــه الذيــن بُعــث فيهــم  ع. والخطــاب هنــا مقصــود  الــرش بــه مــن  فيمــا جاءوهــم 

ي محمــد - صــى الله عليــه وســلم -، و الأمــة الواحــدة حــال باعتبــار الوصــف  النــ�ب

ن الأخيــار  ي مضــت برســلها المصطفــ�ي
بالوحــدة، والمعــنى إن هــذه الجماعــات الــ�ت

، ومعــنى الســياق أن النــاس  ن حالــة كونهــا أمــة واحــدة هي أمتكــم معــرش المخاطبــ�ي

1( بتصرف: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن )246/4(. التفسير المنير للزحيلي )128/17(.
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، وأمــة  ن ن ومنحرفــ�ي ، وكافريــن، ومســتقيم�ي ن ي كونهــم مؤمنــ�ي
جميعــا أمــة واحــدة �ف

ن  واحــدة فيمــا طبعــه الله عليهــا، وجبلهــا عــى الصفــات الإنســانية الواحــدة، مــا بــ�ي

ن الفجــور، والرســل المختــارون يدعــون الأبــرار والفجــار،  ن التقــوى وملهمــ�ي ملهمــ�ي

ار. فبعــد أن  فيســتقيم عــى الطريقــة المثــى الأبــرار، وينحــرف عــن الجــادة الأ�ش

ن وحــدة الرســالة، ووحــدة  ت بــ�ي
ّ

ي الطبائــع والجِبِــا
يــة �ف ن ســبحانه وحــدة الب�ش بــ�ي

الألوهيــة والربوبيــة، فقــال: ) همهىهي( أي أنــا خالقكــم والقائــم 

عليكــم والحافــظ لكــم، لــذا يجــب عليكــم أن تعبــدون.

ـهــا وتغالبهــا،  ي الجبلــة، وتنــوع الغرائــز وتضاربـ
ثــم إنــه نتــج عــن هــذه الوحــدة �ف

ن  بــ�ي مــا  منازعهــم  اختلفــت  وإن  النــاس،  تنــازع  أن  والشــهوات  الأهــواء  وتنــازع 

)يحيخيميىييذٰ  فقــال:  عنيــد؛  ومنحــرف  رشــيد،  مهتــد 

رٰىٰ (تفرقــوا وتمزقــوا، وفرقــا متباينــة: فهــذا مهتــدٍ، وهــذا ضــالّ، وقــد نتــج 

ي الغرائــز 
ي الغرائــز حــب الغلــب، و�ف

ي الطبائــع والغرائــز، فــىف
هــذا مــن الوحــدة �ف

ي أصلهــا ومنبعهــا 
الغرائــز الشــهوات، وإنهــا إن اختلفــت �ف ي 

حــب الســيطرة، و�ف

ي نزوعهــا واتجاهاتهــا.
ق �ف تفــرت

ي أصــول الغرائــز وينابيــع النفــس ســببا 
كذلــك هنــا كانــت وحــدة الأمــة الإنســانية �ف

ي الاختــاف وتقطــع الأمــر وتفرقــه، وعــرب ســبحانه عــن تفــرق الإنســانية بـــ » 
�ف

ي واحــد وقــد تقطــع أجــزاء، فهــو تأكيــد 
تقطــع » للإشــارة إلى أن الجســم الإنســا�ن

أصــل  بينهــم، وهــو  الجامــع  الأمــر  أي  )أمرهــم(  تعــالى:  الوحــدة، وقولــه  لأصــل 

ن غالــب ومغلــوب  بــ�ي الجامعــة، قطعوهــا  الغرائــز وجماعتهــم  الوحــدة ووحــدة 

ومســيطِر ومســيطَرٍ عليــه.

ن  ن ســبحانه وتعــالى أنــه كمــا ابتــدأوا وحــدة يعــودون إلى الله تعــالى مجتمعــ�ي ثــم بــ�ي
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والمجــرور  الجــار  فتقديــم  راجعــون(  إلينــا  )كل  تعــالى:  قــال  ولــذا  ؛  المحــرش ي 
�ف

نــا«))). للدلالــة عــى الاختصــاص، أي راجعــون إلينــا وحدنــا لا إلى غ�ي

قولــه: ) نخنمنى ( »أي ملتكــم ملــة واحــدة، وأنــا ربكــم فاعبــدون 

ي دينهــم الــذي 
ي وتفــرق النــاس �ف

دون الآلهــة والأوثــان وســائر مــا تعبــدون مــن دو�ن

أمرهــم الله بــه ودعاهــم إليــه، فصــاروا فيــه أحزابــا، فهــودت اليهــود، وتنــرت 

ي الديــن فصــاروا فرقــا 
النصــارى وعبــدت الأوثــان، وتقطعــوا أمرهــم حــىت اختلفــوا �ف

أ بعضهــم  وأحزابــا، لــذا قيــل فرقــوا دينهــم بينهــم أي لعــن بعضهــم بعضــا، وتــرب

مــن بعــض، والتقطــع هاهنــا بمعــنى التقطيــع. ثــم أخــرب جــل ثنــاؤه عمــا هــم إليــه 

صائــرون، وأن مرجــع جميــع أهــل الأديــان إليــه، متوعــدا بذلــك أهــل الزيــــــغ منهــم 

والضــال، وأنــه لهــم بالمرصــاد، وأنــه مجــاز جميعهــم.

   وهــذه الآيــة: بينــت للجميــع مــا يتقــون ومــا يأتــون وأمتكــم هنــا قيــل بمعــنى 

ي بُيّنــت لكــم 
يعتكــم الــ�ت : إن �ش يعــة فيكــون المعــنى ســنتكم ســنة واحــدة. أو ال�ش

ووُضحــت لكــم كلهــا واحــدة. }وتقطعــوا أمرهــم بينهــم{ أي: اختلفــت الأمــم عــى 

يــوم  إلينــا  جعون  ســري الجميــع  لكــن  ب؛ 
ّ

ومكــذ لهــم  ن مصــدّق  بــ�ي فمــن  رســلها، 

.(((» ا فــرش ، وإن �ش ا فخــري القيامــة، فيجــازى كل بحســب عملــه، إن خــري

ي الالتفات عن الخطاب إلى الغيبة.
موضع الالتفات �ف

يحيخيميى (حيــث جــاء   ( تعــالى:  قولــه  ي 
الالتفــات �ف قلــت: جــاء 

ي قولــه: ) وتقطعــوا أمرهــم بينهــم.. ( حيــث عــدل عــن 
الســياق بصيغــة الغيبــة �ف

ي قوله: ) أمتكم..( وكان 
ي قوله: )نخنمنىنيهج( �ف

الخطاب �ف

مقتــضى الظاهــر أن يقــال:) وتقطعتــم أمركــم بينكــم..( ليتوافــق الســياق ويكــون 

1( بتصرف: زهرة التفاسير )9/ 4913(.
2( بتصرف: تفسير الطبري )523/18(. تفسير البغوي )316/3(. تفسير ابن كثير )371/5(.
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كلــه بصيغــة الخطــاب، لكنــه عــدل عــن ذلــك بأســلوب الالتفــات عــن الخطــاب 

إلى الغيبــة وذلــك لبيــان أن التفرقــة وعــدم الوحــدة لا يحبهــا الله وإعطــاء الــدرس 

ي الديــن ولا يتبعــون الرســل ومــا جــاءوا بــه إعطائهــم الــدرس القــاسي 
لمــن يتفرقــوا �ف

يفهــم بمخاطبتهــم بصيغــة الخطــاب، فناســب هــذا  بالإعــراض عنهــم وعــدم ت�ش

ي بصيغــة الغائــب.
الإعــراض أن يــأ�ت

ي الالتفات عن الخطاب إلى الغيبة:
سبب الالتفات �ف

ي الآيــة الكريمــة يجــد أن ســبب هــذا العــدول مــن الخطــاب إلى 
قلــت: إن المتأمــل �ف

ي دينهــم وأن التفــرق ســبب الضعــف، 
الغيبــة يجــد أن الله يكــره للنــاس التفــرق �ف

وأن التفــرق دليــل عــى فســادهم وقبيــح فعلهــم، لذلــك اســتهانة مــن الله بهــؤلاء 

الذيــن تفرقــوا وقطّعــوا دينهــم وتحزّبــوا لــم يخاطبهــم بــل أعــرض عنهــم لبيــان 

ي بصيغــة 
ي الســياق القــرآ�ن

أنهــم عــى ضــال وفســاد فــكان الأجــدر والأحــرى أن يــأ�ت

يــف لمــن يخاطبهــم. الغائــب بــدل مــن الخطــاب الــذي يــدل عــى الت�ش

ي الالتفات عن الخطاب إلى الغيبة:
أراء العلماء �ف

بصيغــة  أن كان  بعــد  الغيبــة  بصيغــة  وتقطعــوا  تعــالى  قولــه  الشــاهد  موضــع 

ي ســبب 
ي قولــه أمتكــم ربكــم ومقتــضى الظاهــر أن يقــال وتقطعتــم و�ف

الخطــاب �ف

التفــرق ضعــف. ي 
قــوة و�ف الوحــدة  ي 

فــىف الــدرس  بيــة وإعطــاء  لل�ت العــدول قيــل 

قــال الفخــر الــرازي: » أمــا قولــه تعــالى: وتقطعــوا أمرهــم بينهــم والأصــل وتقطعتــم 

إلا أن الــكلام صرف إلى الغيبــة عــى طريــق الالتفــات كأنــه ينقــل عنهــم مــا أفســدوه 

إلى آخريــن ويقبــح عندهــم فعلهــم ويقــول لهــم: ألا تــرون إلى عظيــم مــا ارتكــب 

الجماعــة  تتــوزع  قطعــا كمــا  بينهــم  فيمــا  دينهــم  أمــر  جعلــوا  والمعــنى  هــؤلاء، 

ء ويقســمونه فيصــري لهــذا نصيــب ولذلــك نصيــب تمثيــا لاختلافهــم فيــه  ي
الــىش
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.(((» ورتهــم فرقــا وأحزابــا شــىت وص�ي

ه: »ثــم أصــل الــكلام وتقطعتــم أمركــم بينهــم عــى الخطــاب  وقــال الألــوسي وغــري

ي الديــن وجعلــه قطعــا 
فالتفــت إلى الغيبــة لينــى عليهــم مــا فعلــوا مــن التفــرق �ف

موزعــة وينــ�ي ذلــك إلى الآخريــن كأنــه قيــل ألا تــرون إلى عظــم مــا ارتكــب هــؤلاء 

ي ذلــك 
ي ديــن الله تعــالى الــذي أجمعــت عليــه كافــة الأنبيــاء عليهــم الســام و�ف

�ف

أو كل  المتقطعــة  الفــرق  مــن  ي الأصــول، وبيــان أن كل واحــدة 
ذم للاختــاف �ف

نــا  واحــد مــن آحــاد كل واحــدة مــن تلــك الفــرق إلينــا راجعــون بالبعــث لا إلى غ�ي

ي الجملــة مــن الدلالــة عــى 
ـهــم حينئــذ بحســب أعمالهــم، ولا يخــىف مــا �ف فنجازيـ

الثبــوت والتحقــق وتقطعــوا بصيغــة الغائــب حيــث عــدل عــن صيغــة الخطــاب 

ي قولــه أمتكــم وربكــم فاعبــدون واتقــون ونكتــة العــدول هــذا توبيــخ وتقبيــح لمــا 
�ف

ذم والتحــزب وغــري ذلــك«))). يقــدم عليــه المخاطبــون مــن التنــازع والتــرش

أمــر  ي 
�ف وتقطعتــم  الــكلام:  أصــل  أمرهــم،  وتقطعــوا  للنــاس كافــة.  »والخطــاب 

دينكــم وتفرقتــم. إلا أن الــكلام صرف إلى الغيبــة، عــى طريقــة الالتفــات لينــ�ي 

: فجعلــوا أمــر دينهــم فيمــا بينهــم قطعــا،  ي الديــن. والمعــنى
عليهــم مــا أفســدوه �ف

وصــاروا أحزابــا متفرقــة، كأنــه ينــ�ي إلى أهــل التوحيــد قبائــح أفعالهــم«))).

ي 
»تقطعــوا أمرهــم بينهــم صرفــه إلى الغيبــة التفاتــا لينــى عــى الذيــن تفرقــوا �ف

الفــرق  مــن  هــم. كل  غ�ي إلى  فعلهــم  بقبيــح  موزعــة  قطعــا  أمــره  وجعلــوا  الديــن 

ـهم«))).قــال ابــن عاشــور »وتقطعــوا وضمائــر  المتحزبــة. إلينــا راجعــون فنجازيـ

1( تفسير الرازي )183/22(.
2( بتصــرف: روح المعانــي فــي تفســير القــرآن العظيــم والســبع المثانــي, شــهاب الديــن محمــود بــن عبــد الله 
بيــروت,   – العلميــة  الكتــب  دار  الناشــر:  عطيــة,  البــاري  عبــد  علــي  تحقيــق:  الألو�ســي)86/9(.  الحســيني 

بعدهــا ومــا  القرآنيــة )ص: 113(.  البلاغــة  فــي  الالتفــات  أســلوب  الأولــى، 1415هـــ.  الطبعــة: 
3( بتصرف: البحر المديد في تفسير القرآن المجيد, ابن عجيبة )496/3(. تفسير الزمخشري )134/3(.

4( بتصرف: تفسير البيضاوي )60/4(.
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ي 
الغيبــة عائــدة إلى مفهــوم مــن المقــام وهــم الذيــن مــن الشــأن التحــدث عنهــم �ف

كــون. ومثــل هــذه الضمائــر المــراد  القــرآن المــ�ي بمثــل هــذه المــذامّ، وهــم الم�ش

ي القــرآن. ويجــوز أن تكــون الضمائــر عائــدة إلى أمــم الرســل. 
كــون كثــري �ف منهــا الم�ش

ي قولــه تعــالى: ) يح 
ي ضمائــر الخطــاب �ف

فعــى الوجــه الأول الــذي قدمنــاه �ف

يخيميى( يكــون الــكلام انتقــالا مــن الحكايــة عــن الرســل إلى الحكايــة عــن 

ي حياتهــم أو الذيــن جــاءوا بعدهــم مثــل اليهــود والنصــارى إذ نقضــوا 
حــال أممهــم �ف

ي تكــون ضمائــر الغيبــة التفاتــا. وزيــادة بينهــم 
وصايــا أنبيائهــم. وعــى الوجــه الثــا�ن

لإفــادة أنهــم تعاونــوا وتظاهــروا عــى تقطــع أمرهــم«))).

إيذانــا  الغيبــة  أســلوب  إلى  أعــرض  يفعلــوا،  لــم  أنهــم  المعلــوم  مــن  »ولمــا كان 

ي جــواب مــن كأنــه قــال: مــا فعلــوا؟: لــم يطيعــوا أمــري 
بالغضــب، فــكان التقديــر �ف

 ، ي هي ســبب لجلــب كل خــري
ي الــ�ت

ي الاجتمــاع عــى مــا جمعتهــم عليــه مــن عبــاد�ت
�ف

قولــه  عليــه  عبــادي، فعطــف  مــن  بالكمــل  ذلــك  ي 
�ف افتــدوا  ودفــع كل ضــري ولا 

الجــاء  مــن  الحــق  الديــن  ولمــا كان  بالاجتمــاع  للأمــر  مخالفــة  أي  }وتقطعــوا{ 

لنفســه  نصــح  أحــد  يأبــاه  يجهلــه ولا  بحيــث لا  للنفــوس  والملاءمــة  والعظمــة 

ي المبــادرة إليــه وتــرك مــا ســواه كائنــا مــا كان، فــكان 
وإن جهلــه، كــىف أد�ن تنبيــه �ف

ي غايــة البعــد فضــا عــن أن يتكلــف ذلــك 
خــروج الإنســان عنــه بعــد أن كان عليــه �ف

اق والتباغض ولا سيما إن كان ذلك الغ�ي قريبه  ه المؤدية إلى الاف�ت بمنازعة غ�ي

ي التفــرق، وتفيــد العــاج 
أو صديقــه، وكانــت صيغــة التفعــل مــن القطــع صريحــة �ف

ي بمعــنى التفعيــل والاســتفعال، عــرب بهــا«))).
والتكلــف، وكانــت تــأ�ت

عــى  الغيبــة  إلى  حُــرف  الــكلام  ان  إلا  : )والأصــل: وتقطعتــم،  ي  الزمخــرش قــال 

1( بتصرف: التحرير والتنوير )141/17(.
2( بتصرف: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور, البقاعي )478/12(.
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طريقة الالتفات، كأنه ينعى عليهم ما أفسدوه إلى آخرين ويقبح عندهم فعلهم 

: جعلــوا  ي ديــن الله، والمعــنى
ويقــول لهــم: ألّا تــرون إلى عظيــم مــا أرتكــب هــؤلاء �ف

ء ويتقســمونه فيصــري  ي
، كمــا يتــوزع الجماعــة الــىش

ً
أمــر دينهــم فيمــا بينهــم قطعــا

 
ً
 وأحزابــا

ً
ورتهــم فرقــا لهــذا نصيــب ولذلــك نصيــب تمثيــاً لاختلافهــم فيــه وص�ي

 هــؤلاء الفــرق مختلفــة إليــه يرجعــون، فهــو محاســبهم 
ّ
شــىت ثــم توعدهــم بــأن

ومجازيــهــم، وتقطعــوا أمرهــم بينهــم التفــات مــن الخطــاب إلى الغيبــة كأنــه ينقــل 

ي 
عنهــم مــا أفســدوه إلى آخريــن للتقبيــح، واســتعارة تمثيليــة، مثــل اختلافهــم �ف

ء أنصبــاء))). ي
ي تتــوزع الــىش

الديــن وتفرقهــم أحزابــا بالجماعــة الــ�ت

مــن  عــدل  لكــن  قبلــه  مــا  عــى  عطفــا  ]فقطعتــم[  والأصــل   : ي
الزركــىش وقــال 

الخطــاب إلى الغيبــة فقيــل إنــه ســبحانه نــى عليهــم مــا أفســدوه مــن أمــر دينهــم 

ي 
إلى قــوم آخريــن ووبخهــم عليــه قائــا: ألا تــرون إلى عظيــم مــا ارتكــب هــؤلاء �ف

الله…())). ديــن 

ــع لمــا قامــوا بــه،  ـ ـ ـ »والــذي يبــدو لي أن غايــة هــذا الالتفــات هــو التوبيــخ والتقريـ

 لهــذا التوبيــخ، وإذا تأملنــا الآيــات القرآنيــة الســابقة 
ً
بــح فعلهــم صــار مســوغا

ُ
وكأن ق

لهــذا الموضــع نجــد أن الله تعــالى قــد قــصَّ مــا حصــل للأنبيــاء والرســل مــن معــاداة 

واســتهزاء بهــم مــن أقوامهــم الذيــن كفــروا بــالله وتقطعــوا أمرهــم بينهــم، لأنهــم 

ن والــراط المســتقيم فبــدأ بإبراهيــم - عليــه الســام - ثــم  كانــوا عــى الحــق المبــ�ي

لــوط ونــوح »عليهمــا الســام« ثــم داود وســليمان »عليهمــا الســام« ثــم أيــوب 

1( بتصــرف: تفســير الكشــاف, الزمخشــري )583/2(. تفســير البيضــاوي )90/3(. التفســير المنيــر للزحيلــي 
.)127/17(

2( البرهــان فــي علــوم القــرآن )3/ 319(. البرهــان فــي علــوم القــرآن, بــدر الديــن محمــد بــن بهــادر الزرك�شــي, 
تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم, الناشــر: دار إحيــاء الكتــب العربيــة عي�ســى البابــى الحلبــي وشــركائه, 

الطبعــة: الأولــى، 1376هـــ - 1957م. تفســير القرطبــي )339/11(. والبحــر المحيــط )437/7(.
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وهكــذا حــىت إذا انتــى مــن قصصهــم وظهــر صــدق دعوتهــم وبطــان عدوهــم 

فــاذا  )نخنمنىنيهجهمهىهي(  قــال: 

حصــل التفــرق بعــد كل هــذا البيــان لهــذا الديــن مــن خــال تلــك القصــص ومــا 

جــرى فيهــا مــن حــوادث، فــان ذلــك يســتوجب التوبيــخ الشــديد ولاســيما أن مــا 

ي 
ن بــل هــو مــن أقبــح الأفعــال الــ�ت حصــل مــن التفــرق ليــس بالأمــر الســهل ولا الهــ�يّ

تــؤدي إلى هــاك الأمــم. لــذا أرى ان التوبيــخ هــو الغــرض مــن هــذا الالتفــات))).

والخلاصــة: فــإن العــدول عــن الخطــاب إلى الغيبــة وقــد جمــع هــذا الموضــع مــن 

ي انطــوت عليهــا الآيــة، فهــو توبيــخ لهــم عــى مــا 
ة الــ�ت ة والغايــات المثــري العلــل الكثــري

، وهــو تقبيــح لفعلهــم هــذا، لــذا كان  فعلــوه مــن تقطيــع أمــر دينهــم إلى أحــزاب شــىت

الالتفــات أصــاً فيــه إذ أريــد إظهــار قبــح هــذا الفعــل لــدى الجميــع فالتفــت عنهــم 

هــم. إلى الغيبــة لينــى عليهــم مثــل هــذا الفعــل، كأن الأمــر أو الفعــل صــادر مــن غ�ي

****

1( تنوع صور الالتفات في القرآن )ص: 153(.
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المطلب السابع: الالتفات عن الخطاب إلى الغيبة:

)خجخمسجسحسخسمصحصخصمضجضحضخضمطح  تعــالى:  قــال 

.]١١٢  -111 الأنبيــاء:  ]ســورة  ظمعجعمغجغمفجفح( 
المع�ن العام للآية الكريمة:

ي – صــى  ي الآيــات: عــن أمــر الله – ســبحانه وتعــالى – للنــ�ب
قلــت: جــاء الحديــث �ف

ع الــذي أرســله الله  الله عليــه وســلم – بــأن يبلــغ النــاس مــا يــوحى إليــه مــن الــرش

رســل بــه الأنبيــاء وآخرهــم محمــد – صــى الله عليــه 
ُ
ي القــرآن، وأهــم مــا أ

بــه �ف

يــك لــه فــا يُعبــد ســواه،  وســلم - هــو عقيــدة التوحيــد وأن إلههــم واحــد لا �ش

موا بذلــك ويســلموا أنفســهم لــه وحــده، فــإن هــم امتنعــوا عــن 
ّ
وعليهــم أن يُســل

هــم  رســلت إليهــم، وأخ�ب
ُ
ذلــك فمــا عليــك أيهــا الرســول إلا البــاغ عــن ربــك لمــن أ

أنــك قــد أعلمتهــم بالأمــر، وأبلغتهــم وحي الله، وبتكذيبهــم صــار بيننــا حــرب لا 

هــوادة فيهــا، وبــا صلــح بيننــا حــىت تؤمنــوا بــالله وحــد، فــإن توليتــم فــا أدري أي 

موعــد يتحقــق فيكــم وعــد الله، ولا أعلــم هــل هــو قريــب أم بعيــد لكنــه لا محالــة 

ســيتحقق عاجــاً أم آجــاً. »ولســت أدري إذا كان الله أراد اختباركــم فجعــل لكــم 

ي علمــه. وأن الله عــى كل حــال يعلــم مــا تقولونــه وتبيتونــه 
ن �ف مهلــة إلى وقــت معــ�ي

ي إبلاغكــم وإنذاركــم وقــد قمــت بهــا، وهــذا مــا 
ي جهركــم وسركــم وقصــارى مهمــ�ت

�ف

ن الرحمــة،  ناســب ختــم ذكــر الأنبيــاء- عليهــم الســام- بذكــر ســيد الوجــود، وعــ�ي

ومنبــع الكــرم والجــود، وهــو نبينــا محمــد - عليــه الصــاة والســام -.«))).

، لإقنــاع الكافريــن بــأن  ن اهــ�ي ي هــذه الآيــات وبعــد أن أورد ســبحانه الحجــج وال�ب
»�ف

1( بتصرف: التفسير الحديث )299/5(. البحر المديد, ابن عجيبة )505/3(.
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ي ليس بعدها 
زن�ع، وبلغ الغاية ال�ت ي القوس م

رسالة الرسول حق، ح�ت لم يبق �ف

، وأن مــن  ن ، وهدايــة للنــاس أجمعــ�ي ن ن أن هــذا الرســول رحمــة للعالمــ�ي غايــة، وبــ�ي

ي طريــق الغوايــة والعنــاد، 
اتبعــه ســلك ســبيل الرشــاد، ومــن نــأى عنــه ضــل وســار �ف

ي مجاهدتهــم والإقــدام عــى مناوأتهــم، بعــد 
أردف ذلــك مــا يكــون إعــذارا وإنــذارا، �ف

ي تجعلهــم يؤمنــون برســالة الحــق، ولــم 
أن أعيتــه الحِيَــل، وضاقــت بــه السُــبل الــ�ت

ي عنادهــم، وأصبــح مــن 
ي غوايتهــم، ولجّــوا �ف

تغنهــم الآيــات والنــذر، فتمــادوا �ف

العســري إقناعهــم وهدايتهــم«))). 

»إنما ختم الله هذه السورة المباركة بقوله: )ضجضحضخضمطح( لأنه- عليه 

ي البيــان لهــم الغايــة مــن تبليغهــم، لكنهــم قــد بلغــوا النهايــة 
الســام - كان قــد بلــغ �ف

ي -  ي أذيتــه وتكذيبــه وتكذيــب مــا جــاء بــه، فــكان كلامــه - ســبحانه وتعــالى - للنــ�ب
�ف

صــى الله عليــه وســلم - بذلــك تســلية لــه وتعريفــا أن المقصــود مصلحتهــم، فــإذا 

ي كفرهــم، فعليــك بالانقطــاع إلى ربــك ليحكــم بينــك وبينهــم 
أبــوا إلا التمــادي �ف

ه، وإمــا بتأخــري ذلــك فــإن أمرهــم  بالحــق، إمــا بتعجيــل العقــاب بالجهــاد أو بغــري

ي 
وإن تأخــر فمــا هــو كائــن قريــب، ومــا روي أنــه عليــه الســام كان يقــول ذلــك �ف

حروبــه كالدلالــة عــى أنــه تعــالى أمــره أن يقــول هــذا القــول كالاســتعجال للأمــر 

ن قومنــا  بمجاهدتهــم. وقولــه تعــالى: ) ضجضحضخضمطح( أي: افصــل بيننــا وبــ�ي

ن بالحــق. قيــل: كان رســول الله - صــى الله عليــه وســلم - إذا شــهد قتــالا  المكذبــ�ي

ظمعجعمغجغمفج(  وقولــه:)  بالحــق{.  احكــم  }رب  قــال: 

ي مقامــات 
الكــذب علينــا، ويتنوعــون �ف مــن  بــه  ون  يقولونــه ويفــرت مــا  عــى  أي: 

ي ذلــك«))).
التكذيــب والإفــك، والله المســتعان عليكــم �ف

1( بتصرف: تفسير المراغي )79/17(.
2( بتصرف: تفسير الرازي )196/22(. تفسير ابن كثير )388/5(.
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)خجخمسجسح  تعــالى:  قولــه   - الله  رحمــه   -  (((
البقــاعي الإمــام  ويقــول 

سخسمصحصخ( لمــا كان الإمهــال قــد يكــون نعمــة، وقــد يكــون نقمــة، قــال: 

}وإن أدري{ أي لا علــم لــديّ أيكــون تأخــري عذابكــم نعمــة لكــم كمــا تظنــون أم لا. 

 عمــا يقــدره الله }لعلــه{ أي لا أعلــم أن 
ً
ا ولمــا كان إلى كونــه نقمــة أقــرب، قــال معــرب

تأخــري العــذاب وإبهــام وقتــه يكــون }فتنــة لكــم{ واختبــار مــن الله ليظهــر مــا يعلمــه 

الــرش والغفلــة. وقــد  ه، لأن حالكــم حــال مــن يتوقــع منــه  الــرش لغــري منكــم مــن 

بــهــا لكــم  ي ض�
{ أي بلــوغ مــدة آجالكــم الــ�ت ن يكــون متــاعٌ لكــم تتمتعــون بــه }إلى حــ�ي

ي الأزل، ثــم يأخذكــم بغتــة أخــذة يســتأصلكم بهــا ويقطــع دابركــم.
�ف

هِــمّ ســامعيها وتقلقهــم لأن العلــم 
ُ
ولمــا كان الــازم مــن هــذه الآيــات تجويــز أمــور ت

بــأن الله تعــالى لــه أن يفعــل مــا يشــاء مــن عــدل وفضــل لله فقــط لا لأحــد، ولمــا 

، كان كأنــه قيــل: فمــا قــال  كان مــن العــدل جــواز تعذيــب الطائــع وتنعيــم العــاصي

ن ســمع هــذا الخطــاب؟ فقيــل: قــال مبتهــا إلى  للرســول الشــفوق عــى الأمــة حــ�ي

الله - تعــالى -  هــذا عــى قــراءة حفــص. وعــى قــراءة الجمهــور: لمــا علــم ســبحانه 

أن ذلــك مقلــق، أمــره - صــى الله عليــه وســلم - بمــا يــر�ج مــن يقلــق مــن أتباعــه 

فقــال: )ضجضحضخضمطحظمعجعمغجغمفج( }قــال رب{ 

نواهيــك  واجتنــاب  أوامــرك  بامتثــال  واتبــاعي  نفــ�ي  ي 
�ف إلي  المحســن  أيهــا  أي 

ن }بالحــق{  ن هــؤلاء المخالفــ�ي ي وبــ�ي
ي بــه بيــن

}احكــم{ أي أنجــز الحكــم الــذي وعدتــن

أي بالأمــر الــذي يحــق لــكل منــا مــن نــر وخــذلان عــى مــا أجريتــه مــن ســنتك 

بَــاط - بضــم الــراء وتخفيــف البــاء - بــن علــي بــن أبــي بكــر  1( أبــو الحســن إبراهيــم بــن عمــر بــن حســن الرُّ
البقاعي، ولد ســنة 809ه مؤرخ أديب. أصله من البقاع في ســورية، وســكن دمشــق ورحل إلى بيت المقدس 
فــي تناســب الآيــات والســور و مصاعــد النظــر للإشــراف علــى مقاصــد  الــدرر  والقاهــرة. أهــم كتبــه: نظــم 
الســور, توفــي بدمشــق ســنة 885هـــ. بتصــرف: الأعــام للزركلــي )56/1(. معجــم المؤلفيــن, كحالــة )71/1(.
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ٍّ

ي الآيــة أعظــم حــث
ي أوليائــك وأعدائــك، أي الأمــر الفصــل الناجــز، و�ف

القديمــة �ف

عــى لــزوم الإنســان بالحــق ليتأهــل لهــذه الدعــوة))).

ولمــا كان التقديــر: فربنــا المنتقــم الجبــار لــه أن يفعــل مــا يشــاء وهــو قــادر عــى 

ثــم  ؛  ن أجمعــ�ي إلينــا  المحســن  أي  }وربنــا{  قولــه:  عليــه  عطــف  توعــدون،  مــا 

وصفــه بقولــه: }الرحمــن{ أي العــام الرحمــة لنــا ولكــم بــإدرار النعــم علينــا، ولــولا 

ن وإن كنــا نحــن أطعنــاه، لأنــا لا نقــدره حــق قــدره  عمــوم رحمتــه لأهلكنــا أجمعــ�ي

، أفــرد  والحاصــل أنــه لمــا ســأل }الحــق{ المــراد بــه الهــاك للعــدو والنجــاة للــولي

الإضافة إشــارة إلى تخصيصه بالفضل، وإفرادهم بالعدل، ولما ســأل العون عم 

جيــح جانبــه بالعــون وإن شــملتم الرحمــة، ولأن مــن  بالإضافــة والصفــة قنوعــا ب�ت

رحمتهــم خليتهــم عمــا هــم عليــه مــن الــرش فقــال: }المســتعان{ أي المطلــوب منــه 

ئ عــن غفلتكــم  العــون وهــو خــرب المبتــدأ موصــوف }عــى مــا تصفــون{ ممــا هــو نــا�ش

ه،  الناشــئة عــن إعراضكــم عــن هــذا الذكــر مــن الاســتهزاء والقــذف بالســحر وغــري

، فقد انطبق آخر السورة على أولها بذكر  والمناصبة بالعداوة والتوعد بكل �ش

ب للنــاس حســابهم{ وذكــر غفلتهــم وإعراضهــم وذكــر  الســاعة ردا عــى قولــه }اقــرت

ه،  القــرآن الــذي هــو البــاغ، وذكــر الرســالة بالرحمــة لمــن نســبوه إلى الســحر وغــري

ن وغــري ذلــك، وقــام الدليــل بالســمع  وتفصيــل مــا اســتعجلوا بــه مــن آيــات الأولــ�ي

يــك لــه يمنعــه مــن ذلــك،  بعــد العقــل عــى تحقــق أمــر الســاعة بأنــه ســبحانه لا �ش

، وهــو رحمــن، فمــن رحمتــه إيجــاد يــوم الديــن ليجــازي  وأنــه يعلــم الــر وأخــىف

فيــه المحســن بإحســانه))).

1( بتصــرف: نظــم الــدرر فــي تناســب الآيــات والســور, إبراهيــم بــن عمــر بــن حســن الربــاط بــن علــي بــن أبــي بكــر 
البقاعي )513/12(. الناشر: دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت – 1415هـ - 1995م.

2( بتصرف: نظم الدرر, البقاعي )515/12(
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ي - صــى الله عليــه وســلم - كأن الرســول يقــول  قلــت: والقــرآن يتكلــم بلســان النــ�ب

. فلعلــه ربمــا يريــد أن يكــون هــذا التأخــري  ومــا أدري مــا يريــد الله فيكــم بهــذا التأخــري

فتنــة لكــم وابتــاء، فيمتعكــم ويؤخركــم إلى أجــل مســىّ، وبعــد ذلــك يأخذكــم أخــذ 

عزيــز مقتــدر.

»وبــهــذا التجهيــل يلمــس قلوبــهــم لمســة قويــة، ويدعهــم يتوقعــون كل احتمــال، 

ي تأخذهــم بغتــة. وتوقــظ قلوبــهــم مــن غفلــة 
ويتوجســون خيفــة مــن المفاجــأة الــ�ت

وب  العــذاب عــى غــري موعــد مــرض ــع 
ّ
وَق

َ
الفتنــة والبــاء. وت المتــاع فلعــل وراءه 

ي كل لحظــة 
ك النفــس متوجســة، والأعصــاب متحفــزة، ترتقــب �ف كفيــل بــأن يــرت

ليغفــل  ي  البــرش القلــب  المخبــوء. وإن  الغيــب  عــن  المســدل،  الســتار  يرفــع  أن 

عمــا ينتظــره مــن غيــب الله، وإن المتــاع ليخــدع، فينــى الإنســان أن وراء الســتار 

المغيــب  ي موعــده 
مــا وراءه ممــا لا يدريــه ولا يكشــف عنــه إلا الله �ف المســدل 

المجهــول.

ن يــدي الله قبــل فــوات  فهــذا الإنــذار يــرد القلــوب إلى اليقظــة، ويعــذر إليهــا بــ�ي

الأوان.

وهنــا يتوجــه الرســول- صــى الله عليــه وســلم- إلى ربــه. وقــد أدى الأمانــة، وبلــغ 

الرســالة. وآذنهــم عــى ســواء، وحذرهــم بغتــة البــاء.. يتوجــه إلى ربــه الرحمــن 

، ويســتعينه عــى كيدهــم  ن ن الغافلــ�ي ن المســتهزئ�ي يطلــب حكمــه الحــق بينــه وبــ�ي

وتكذيبهــم. وهــو وحــده المســتعان:

»قال: رب احكم بالحق، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون«..

 ، ن ة هنــا ذات مدلــول. فهــو الــذي أرســله رحمــة للعالمــ�ي وصفــة الرحمــة الكبــري

فكــذب بــه المكذبــون واســتهزأ بــه المســتهزئون. وهــو الكفيــل بــأن يرحــم رســوله 
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ويعينــه عــى مــا يصفــون. وبــهــذا المقطــع القــوي تختــم الســورة كمــا بــدأت بذلــك 

ي إيقــاع نافــذ قــوي مثــري عميــق))).
المطلــع القــوي. فيتقابــل طرفاهــا �ف

ي الالتفات عن الخطاب إلى الغيبة:
موضع الالتفات �ف

ي قولــه تعــالى: ) ضجضحضخضمطح( حيــث جــاء الســياق
قلــت: جــاء الالتفــات �ف

ي 
�ف الخطــاب  عــن  عــدل  ( حيــث  احكــم..  قــال رب   ( قولــه:  ي 

�ف الغيبــة  بصيغــة 
ي قولــه: ) لعلــه فتنــة لكــم..( وكان مقتــضى

قولــه: )خجخمسجسحسخ( �ف

ي يحكــم بالحــق..( ليتوافــق الســياق ويكــون  الظاهــر أن يقــال:) أقــول لكــم إن ر�ب

كلــه بصيغــة الخطــاب، لكنــه عــدل عــن ذلــك بأســلوب الالتفــات عــن الخطــاب 

ي 
ي – صــى الله عليــه وســلم – مــن قومــه �ف إلى الغيبــة وذلــك لبيــان مــا لقيــه النــ�ب

دعوتــه إياهــم إلى الله وشــدة إيذائهــم لــه فناســب ذلــك صيغــة الغائــب الــذي يــدل 

اء عليــه. عــى لجوئــه إلى ربــه ودعائــه إيــاه بعــد مــا لاقــاه منــه مــن أذىً وافــرت

ي الالتفات عن الخطاب إلى الغيبة:
سبب الالتفات �ف

ي الآيــة الكريمــة يجــد أن ســبب هــذا العــدول مــن الخطــاب 
قلــت: إن المتأمــل �ف

يقابلهــم  الوحيــد لأنبيائــه وأوليائــه عندمــا  الملجــأ  الغيبــة يجــد أن الله هــو  إلى 

أقوامهــم بالســوء وشــدة الأذى لهــم ومــا ذلــك إلا لأنهــم يدعونهــم إلى مــا ينقعهــم 

ي الدنيــا والآخــرة، ومــن ثــم يعرضــون عنهــم ويســبونهم، ومــن ثــم يلجــؤون إلى 
�ف

ي تــدل 
ة فــكان المناســب صيغــة الغيبــة الــ�ت عــون إليــه مبــا�ش ربــهــم ويدعونــه ويتض�

عــى اســتهانة الأنبيــاء والأوليــاء بمــا يقابلهــم بــه أقوامهــم لأن الله هــو المســتعان 

عــى هــؤلاء الكفــار.
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ي الالتفات عن الخطاب إلى الغيبة:
أراء العلماء �ف

))) - رحمــه الله – قولــه: » قــال رب احكــم بالحــق حكايــة 
قــال الإمــام الألــوسي

لدعائــه صــى الله عليــه وســلم. وقــرأ الأكــرث »قــل« عــى صيغــة الأمــر. والحكــم 

ي 
ن أهــل مكــة بالعــدل المقتــض القضــاء. والحــق العــدل أي رب اقــض بيننــا وبــ�ي

لتعجيــل العــذاب والتشــديد عليهــم فهــو دعــاء بالتعجيــل والتشــديد وإلا فــكل 

قضائــه تعــالى عــدل وحــق. وقــد اســتجيب ذلــك حيــث عذبــوا ببــدر أي تعذيــب))).

قــرئ بصيغــة  }قــال{ كمــا  ي
الما�ض ة بصيغــة  الأخــري الآيــة  ي 

�ف القــول  فعــل  »قــرئ 

ن قومــه بالحــق  ي لله بــأن يحكــم بينــه وبــ�ي الأمــر }قــل{. وتضمنــت الآيــة دعــاء النــ�ب

اء عــى الله وزورا. وعــى قــراءة فعــل  والاســتعانة بــه عــى مــا يقولــه الكفــار افــرت

. وعــى القــراءة  ن القــول بصيغــة الأمــر يكــون ذلــك أمــرا مــن الله بــأن يدعــو ويســتع�ي

الثانيــة }قــال رب{ يكــون ذلــك بصيغــة الغائــب حكايــة لدعائــه واســتعانته))).

ى كيــف  ))). »مــا أدري لعــل الإمهــال فتنــة لكــم واختبــار لــري
ي
قــال الإمــام الشــوكا�ن

ن أي: وتمتيــع إلى وقــت مقــدر تقتضيــه حكمتــه. ثــم حــى  صنيعكــم ومتــاع إلى حــ�ي

1( شــهاب الديــن محمــود بــن عبــد الله الحســيني الألو�ســي، مفســر، محــدث، أديــب، مــن المجدديــن، ولــد 
فــي بغــداد ســنة 1217ه. كان ســلفي الاعتقــاد، مجتهــدا. تقلــد الإفتــاء ببلــده ســنة 1248 هـــ وعــزل، فانقطــع 
للعلــم. ثــم ســافر )ســنة 1262 هـــ إلــى الموصــل، فالآســتانة، وأكرمــه الســلطان عبــد المجيــد. وعــاد إلــى بغــداد 
يــدون رحلاتــه ويكمــل مــا كان قــد بــدأ بــه مــن مصنفاتــه، فاســتمر الــى أن توفــي ببغــداد ســنة 1270هـــ. مــن 
التفســير. الأعــام  إلــى إســامبول، ودقائــق  الســفر  فــي  الشــمول  التفســير، ونشــوة  فــي  المعانــي  كتبــه »روح 

للزركلــي )176/7(.
2( بتصرف: تفسير الألو�سي )102/9(.

 – العربيــة  الكتــب  إحيــاء  دار  الناشــر:   )299/5( دروزة  عــزت  محمــد  الحديــث,  التفســير  بتصــرف:   )3
1383هـــ. الطبعــة:  القاهــرة, 

4( محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد الله الشــوكاني: فقيــه مجتهــد مــن كبــار علمــاء اليمــن، مــن أهــل صنعــاء. 
ولــد ســنة 1173ه. بهجــرة شــوكان )مــن بــاد خــولان، باليمــن( ونشــأ بصنعــاء. وولــي قضاءهــا ســنة 1229ه. 
ومــات ســنة 1250هـــ. حاكمــا بهــا. وكان يــرى تحريــم التقليــد. لــه أكثــر مــن )114( مؤلفــا، منهــا: نيــل الأوطــار, 

وفتــح القديــر فــي التفســير، إرشــاد الفحــول فــي أصــول الفقــه وغيرهــا. الأعــام للزركلــي )298/6(.
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ســبحانه وتعــالى دعــاء نبيــه صــى الله عليــه وســلم بقولــه: قــال رب احكــم بالحــق 

ن بمــا هــو الحــق عنــدك، ففــوض الأمــر إليــه  ن هــؤلاء المكذبــ�ي ي وبــ�ي
أي: احكــم بيــن

ســبحانه وذلــك بصيغــة الغيبــة))).

ي 
: مــا أدري، انتــى. والضمــري �ف قــال- صــى الله عليــه وســلم-: وإن أدري بمعــنى

امتحــان وابتــاء واختبــار،  لهــم، وفتنــة معنــاه:  لعلــه عائــد عــى الإمــاء  قولــه: 

والمتــاع هنــا هــو مــا يســتمتع بــه مــدة الحيــاة الدنيــا، ثــم أمــره تعــالى أن يقــول عــى 

جهــة الدعــاء بصيغــة الغيبــة رب احكــم بالحــق وهــذا دعــاء فيــه توعــد))).

ي فبعــد مــا مــضى مــن وصــف 
يقــول الامــام ابــن عاشــور))) »والاســتئناف ابتــدا�ئ

بإنذارهــم  وأمــره  أصلهــا  وإجمــال   - وســلم  عليــه  الله  صــى   - محمــد  رســالة 

هــذا  أمــر  عاقبــة  إلى  ــح  ـ ـ ـ التلويـ الاســتئناف  هــذا  مــن  قصــد  التبليــغ.  وتســجيل 

الديــن المرجــوة المســتقبلة لتكــون قصــة هــذا الديــن وصاحبــه مســتوفاة المبــدأ 

: قــل  ن والمعــنى والعاقبــة عــى وزان مــا ذكــر قبلهــا مــن قصــص الرســل الســابق�ي

ذلــك بمســمع منهــم إظهــارا لتحديــه إياهــم بأنــه فــوض أمــره إلى ربــه ليحكــم فيهــم 

بالحــق الــذي هــو خضــد شــوكتهم وإبطــال دينهــم، لأن الله يقــذف بالحــق عــى 

الباطــل فيدمغــه فــإذا هــو زاهــق وقــرأ الجمهــور قــل بصيغــة الأمــر. وقــرأ حفــص 

ي بإثبــات الألــف. عــى أنــه 
ي المصحــف الكــو�ف

، ولــم يكتــب �ف ي
قــال بصيغــة المــا�ض

حكايــة عــن الرســول - صــى الله عليــه وســلم -))).

1( بتصــرف: فتــح القديــر, محمــد بــن علــى الشــوكاني )509/3(. الناشــر: دار ابــن كثيــر، دار الكلــم الطيــب – 
دمشــق بيــروت, الطبعــة: الأولــى - 1414ه.

2( بتصــرف: الجواهــر الحســان فــي تفســير القــرآن, أبــو زيــد عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن مخلــوف الثعالبــي 
)105/4(. تحقيــق: الشــيخ محمــد علــي معــوض والشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود, الناشــر: دار إحيــاء 

التــراث العربــي – بيــروت, الطبعــة: الأولــى - 1418هـــ.
3( سبقت ترجمته.

4( بتصرف: التحرير والتنوير )175/17(.
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ن وتمتيــع لكــم إلى أجــل مقــدّر  »عــى طريــق الاســتعارة التمثيليــة ومتــاع إلى حــ�ي

ــم البالغــة ليكــون ذلــك حجــة عليكــم وليقــع 
َ
يقتضيــه مشــيئته المبنيــة عــى الحِك

ي وقــت هــو فيــه حكمــة الله، قــال الرســول فهــو هنــا حكايــة لدعائــه - عليــه 
الجــزاء �ف

ن أهــل  الصــاة والســام – بصيغــة الغيبــة، رب احكــم بالحــق أي اقــض بيننــا وبــ�ي

اع  زن مكــة بالعــدل المقتــضى لتعجيــل العــذاب والتشــديد عليهــم، ثــم لمــا تمــادى الــ

ت الوقائــع والحادثــات امــر  ن اهــل مكــة والرســول صــى الله عليــه وســلم وتكــرث بــ�ي

ســبحانه حبيبــه صــى الله عليــه وســلم بالاســتعانة منــه والتفويــض اليــه بقولــه 

إلينــا مناجيــا معنــا  إنــكارك ملتجــأ  مــا قــد أصروا عــى  الرســل بعــد  أكمــل  يــا  قــال 

يــــــع احكــم  ي بكرامــة الرســالة والتبليــغ والإرشــاد والت�ش
دعــاء عليهــم رب يــا مــن ربــا�ن

ن هــؤلاء المعاندين معي  ي وبــ�ي
بالحــق الصريــــــح الصحيــح المقــرر الواقــع عنــدك بيــن

ول العــذاب الموعــود عليهــم أنــزِل بمقتــضى  زن جــرون إلا بــ زن� وأنــت تعلــم انهــم لا ي

جــرون بــه مــن العــذاب))). زن� قهــرك وجلالــك عليهــم مــا ي

ي كتابــه فتــح القديــر » إن ر�بي يعلــم الجهــر 
))). – رحمــه الله - �ف

ي
قــال الشــوكا�ن

مــن القــول الــذي تقولونــه ويعلــم كذلــك مــا تكتمــون فهــو – ســبحانه - يعلــم مــا 

تجاهــرون بــه مــن الكفــر والطعــن عــى الإســام وأهلــه ومــا تكتمونــه مــن ذلــك 

وتخفونــه وإن أدري لعلــه يكــون فتنــة لكــم. فمــا أدري لعــل الإمهــال فتنــة لكــم 

مقــدر  وقــت  إلى  وتمتيــع  أي:  ن  حــ�ي إلى  ومتــاع  صنيعكــم  ى كيــف  لــري واختبــار 

تقتضيــه حكمتــه. ثــم حــى ســبحانه وتعــالى دعــاء نبيــه - صــى الله عليــه وســلم 

1( بتصــرف: روح البيــان, أبــو الفــداء إســماعيل حقــي بــن مصطفــى الإســتانبولي الحنفــي الخلوتــي )530/5(. 
والحكــم  القرآنيــة  للكلــم  الموضحــة  الغيبيــة  والمفاتــح  الإلهيــة  والفواتــح  بيــروت.   – الفكــر  دار  الناشــر: 
الفرقانية, نعمة الله بن محمود النخجواني، المعروف بالشــيخ علوان )544/1(. الناشــر: دار ركابي للنشــر 

- الغوريــة، مصــر, الطبعــة: الأولــى، 1419هـــ - 1999م.
2( سبقت ترجمته.
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ن بمــا هــو  ن هــؤلاء المكذبــ�ي ي وبــ�ي
- بقولــه: ) ضجضحضخضمطح( أي: احكــم بيــن

الحــق عنــدك، وهــذه الحكايــة بالغائــب فيــه تفويــض الأمــر إليــه ســبحانه. بصيغــة 

ي موضــع نصــب لأنــه منــادى مضــاف 
ي أي: أحكــم الأمــور بالحــق. ورب �ف

المــا�ض

، حيث اســتجاب ســبحانه  ن إلى الضم�ي وفيه امتنان من الله على نبيه والمؤمن�ي

دعــاء نبيــه - صــى الله عليــه وســلم - فعذبهــم ببــدر، ثــم جعــل العاقبــة والغلبــة 

.((( ن ن والحمــد لله رب العالمــ�ي والنــر لعبــاده المؤمنــ�ي

وقــال أبــو الســعود))) - رحمــه الله – قولــه تعــالى: ) ضجضحضخضمطح ( بصيغــة 

الغيبــة هــو حكايــة لدعائــه - صــى الله عليــه وســلم - وقــرئ قــل رب عــى صيغــة 

ي لتعجيل العذاب والتشديد 
ن أهل مكة بالعدل المقتض� الأمر أي اقض بيننا وب�ي

ي  بــوا بيــد النــ�ب
ّ

عليهــم وقــد اســتجيب دعــاؤه - صــى الله عليــه وســلم - حيــث عُذ

وإضافــة  المعونــة.  منــه  المطلــوب  )عم(أي  و  تعذيــب.  أي  وصحابتــه 

ه - صــى الله عليــه وســلم - خاصــة لِمــا أن الدعــاء مــن  الــرب فيمــا ســبق إلى ضمــري

الوظائــف الخاصــة بــه - صــى الله عليــه وســلم - كمــا أن إضافتــه ههنــا إلى ضمــري 

ن أيضــا لمــا أن الاســتعانة مــن الوظائــف العامــة لهــم.  الجمــع المنتظــم للمؤمنــ�ي

وقــد اســتجاب الله - عــز وجــل - دعــوة رســوله - صــى الله عليــه وســلم - فخيــب 

1( بتصــرف: فتــح القديــر, محمــد بــن علــى الشــوكاني )509/3(. الناشــر: دار ابــن كثيــر، دار الكلــم الطيــب - 
دمشــق، بيــروت الطبعــة: الأولــى - 1414ه.

2( أبــو الســعود محمــد بــن محمــد بــن مصطفــى العمــادي, مفســر شــاعر، مــن علمــاء التــرك المســتعربين. 
ولــد بقــرب القســطنطينية ســنة 898ه. ودرس ودرّس فــي بــاد متعــددة، وتقلــد القضــاء فــي القســطنطينية 
أهــم كتبــه: إرشــاد  مــن  البديهــة.  الذهــن ســريع  إليــه الإفتــاء ســنة 952هـــ وكان حاضــر  وغيرهــا. وأضيــف 
العقــل الســليم إلــى مرايــا الكتــاب الكريــم. ورســالة فــي المســح علــى الخفيــن  وقصــة هــاروت ومــاروت, وغيرهــا. 
أيــوب الأنصــاري الصحابــي المعــروف.  أبــي  فــي جــوار قبــر  وشــعره جيــد. وتوفــي ســنة 982هـــ. وهــو مدفــون 

بتصــرف: الأعــام للزركلــي )59/7(.
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آمالهــم وغــري أحوالهــم ونــر أوليــاءه عليهــم فأصابهــم يــوم بــدر مــا أصابهــم«))).

قلــت: وهكــذا نــرى أن أغلــب المفسريــن أجمعــوا عــى أن الغيبــة أولى مــن اكتمــال 

ن مــن الكافريــن.  يــف للمخاطبــ�ي ي بالخطــاب الــذي يعــدّ فيــه ت�ش
الســياق القــرآ�ن

بصيغــة  عنهــم  يُعــرض  أن  ناســب  معــه  آمــن  ومــن  آذوه  لمــا  عليهــم  دعــا  فلمــا 

الغائــب كأنهــم ليســوا موجديــن.   

****

1( بتصرف: بتصرف: تفسير أبي السعود )90/6(.
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المبحث الثالث
من صور الالتفات في غير الضمائر 

في سورة الأنبياء
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المطلب الأول: الالتفات عن الجمع للمفرد:

]ســورة  )بجبحبخبمبهتجتحتختمته(  تعــالى:  قــال 

الأنبيــاء: ٨[.

مع�ن الآية الكريمة:

قلــت: لمــا ذكــر الله - ســبحانه وتعــالى - فيمــا ســبق مــن إنكارهــم أن يرســل الله 

ســلهم إلى بــرش مثلهــم، وهــذا إن دل فإنمــا يــدل عــى أنهــم لا   مــن الرســل ل�ي
ً
ا بــرش

ي دنياهــا وآخرتهــا. 
يوجــد عندهــم قلــوب تفقــه هــذا بــل هي لاهيــة عمــا ينفعهــا �ف

رٰ  ذٰ  يي  يى  يم  يحيخ  بقولــه تعــالى:  )  يج 

ئز( ]سورة الأنبياء: ٣[.  ئر    ّٰ     ِّ    ُّ ىٰ   ٌّ   ٍّ      َّ 

بٌ مــن الســحر. ومــن ثــم فقــد  فهــم يقولــون بــأن إرســال الرســل مــن البــرش هــذا ض�

ي 
هــم بــأن هــذه ســنة الله �ف ي تذرعــون بهــا فيخ�ب

أجــاب الله عــن هــذه الشــبهة الــ�ت

ن قبــل محمــد - صــى الله عليــه وســلم -، وأن محمــد –  إرســال الرســل الســابق�ي

ن وعــى  ن المؤمنــ�ي  منهــم. ثــم يقــول للفريقــ�ي
ً
صــى الله عليــه وســلم - ليــس بدعــا

رأســهم محمــد – صــى الله عليــه وســلم -، والكافريــن وعــى رأســهم كفــار مكــة..

ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن )نم

ه مــن  ي وغــري ي شــكٍّ مــن هــذا النــ�ب
ئه( ]ســورة الأنبيــاء: ٧[. كأنــه يقــول وإن كنتــم �ف

ن فاســألوا أهــل الذكــر والعلــم مــن أهــل الكتــاب الذيــن ســبقوكم  إخوانــه الســابق�ي

نن  فهــم رأوا وعلمــوا أن الرســل إنمــا هــم مــن البــرش وكســائر البــرش وهــذه هي ســ

ي الأرض، 
هــم يأكلــون الطعــام ولا يخلــدون �ف يــة، وأنهــم مثــل غ�ي الطبيعــة الب�ش
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، وقــد صــدق الله وعــده  هــم مــن ســائر البــرش وكذلــك يموتــون مثلمــا يمــوت غ�ي

الذيــن كذبوهــم  أعدائهــم  وأهلــك  بهــم،  آمــن  ومــن  فنجاهــم  وأوليائــه،  لرســله 

اليهــود والنصــارى  مــن  الكتــاب  أهــل  أن يســألوا  لهــم  أمــر الله  وعادوهــم. وكان 

كان هــذا مــن بــاب التبكيــت لهــم والتوبيــخ، ومــن ثــم إزالــة لمــا علــق بأذهانهــم مــن 

ن لهــم وجــه الحــق، وبعــد أن وضــح  اســتبعاد إرســال الرســل مــن البــرش بعــد أن بــ�ي

ي كونــه 
أن محمــد - صــى الله عليــه وســلم - عــى ســنة مــن مــضى مــن الرســل �ف

ي حكــم بهــا 
ي ســائر الأوصــاف الــ�ت

ن أنــه كذلــك عــى ســنتهم �ف ، وبــ�ي رجــا مــن البــرش

ي 
ب وحــىت المــوت فهــم مســتوون �ف ي معيشــتهم مــن أكل و�ش

عــى البــرش ســواء �ف

. ذلــك مــع ســائر البــرش

ومــا  بجبحبخبمبهتجتحتختم(»أي  تعــالى:)  فقولــه 

جعلنــا الرســل الذيــن أرســلناهم مــن قبلــك إلى الأمــم الماضيــة قبــل أمتــك أجســادا 

بــل  الطعــام،  يأكلــون  الملائكــة لا  مــن  ليســوا  أنهــم  أي  بــون،  يأكلــون ولا ي�ش لا 

جميعــا  البــرش  أطــوار  لهــم  وتعــرض  الطعــام  يأكلــون  مثلــك  أجســادا  جعلناهــم 

ي الدنيــا لا 
مــن صحــة ومــرض وسرور وحــزن ونــوم ويقظــة، ومــا كانــوا مخلديــن �ف

ى  وا حينــا مــن الدهــر وهــم أحيــاء ثــم طواهــم الــرث يموتــون ولا يفنــون، ولكنهــم غــرب

وضمتهــم القبــور.

ن حياتهــا، ثــم  والخلاصــة مــن ذلــك أن الله جعــل للرســل أجســاما تتغــذى حــ�ي

يصــري أمرهــا إلى الفنــاء بعــد اســتيفاء آجالهــا، ومــن ثــم يموتــون كمــا مــات النــاس 

هــم مــن ســائر النــاس بمــا يأتيهــم عــن الله  قبلهــم وبعدهــم، وإنمــا امتــازوا عــن غ�ي

مــن الــوحى والزلــىف عنــده«))).

1( بتصرف: تفسير المراغي )10/17(.
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وهــذه الآيــات هي جــواب لقــول كفــار قريــش: هــل هــذا إلا بــرش مثلكــم ولهــذا جــاء 

ي الرســل قبــل محمــد صــى الله عليــه 
هــذا البيــان مــن الله، أن ســنة الله تعــالى �ف

ا، خلافــا لمــا  وســلم إرســال رجــال مــن البــرش أنبيــاء، فــا يكــون الرســول إلا بــرش

، وإنمــا أحالهــم الله لســؤال 
ً
ا ي كــون محمــد بــرش

اضهــم �ف ينكــرون، فــا يصــح اع�ت

ي - صــى الله عليــه  النــ�ب أمــر  ي 
ن كانــوا يشــاورونهم �ف كــ�ي الم�ش الكتــاب لأن  أهــل 

ي 
وســلم – لأنهــم عندهــم علــم، وكان الكفــار يثقــون بقولهــم، ويلتقــون معهــم �ف

ا مثلهــم..  ي ومــا أرســل بــه، فهــم ينكــرون أن يكــون رســول الله بــرش معاداتهــم للنــ�ب

فعــى أيــة صــورة يكــون الرســول المبعــوث مــن الله إليهــم؟«))).

يقــول الأســتاذ ســيد قطــب))): »فقــد اقتضــت حكمــة الله أن يكــون الرســل مــن 

ـهــم. فمــا كان الرســل مــن قبــل  ، يتلقــون الــوحي فيدعــون بــه النــاس إلى ربـ البــرش

إلا رجــالا ذوي أجســاد يأكلــون الطعــام. وذلــك لأن أكل الطعــام مــن مقتضيــات 

ية. وهم بحكم أنهم ب�ش مخلوقون  الجسدية، والجسدية من مقتضيات الب�ش

إذن فلــم يكونــوا خالديــن..

الذيــن عرفــوا  الكتــاب  أهــل  يســألوا  أن  وعليهــم  المطــردة  ســنة الله  وهــذه هي 

الأنبيــاء مــن قبــل. إن كانــوا هــم لا يعلمــون. ولمــاذا يكــون الرســل بــرش وليســوا 

ملائكــة؟؟
1( بتصرف: التفسير المنير للزحيلي )19/17(. التفسير القرآني للقرآن )850/9(.

ولــد بقريــة موشــا بمحافظــة  أديــب ومفكــر إســامي مصــري،  الشــاربي،  إبراهيــم حســين  2( ســيد قطــب 
التحــق  ثــم  الكريــم،  القــرآن  وحفــظ  الأوّلــي  تعليمــه  تلقــى  وبهــا  1906م،  ســنة  مصــر  صعيــد  فــي  أســيوط 
بمدرســة المعلميــن الأوليــة بالقاهــرة، ونــال شــهادتها والتحــق بــدار العلــوم وتخــرج منهــا. وعمــل بــوزارة المعــارف 
بوظائــف تربويــة وإداريــة، وابتعثتــه الــوزارة إلــى أمريــكا لمــدة عاميــن وعــاد وأعــدم عــام 1385هـــ، 1966م. 
مضــت حيــاة ســيد قطــب فــي مرحلتيــن: مرحلــة النشــاط الأدبــي، ومرحلــة العمــل الإســامي. وأمــا المرحلــة 
الإســامية، فقــد جمعــت بيــن العمــل الإســامي والكتابــة الإســامية وفيهــا نشــر كتــاب فــي ظــال القــرآن فــي 
ثلاثيــن جــزءًا، جمــع فيــه خلاصــة ثقافاتــه الفكريــة والأدبيــة وتأملاتــه القرآنيــة العميقــة، وكتــاب العدالــة 
فــي الطريــق. وقــد بلغــت مؤلفاتــه حوالــي ســتة وعشــرين كتابًــا. نقــا عــن  فــي الإســام ومعالــم  الاجتماعيــة 

http://www.mawsoah.net العالميــة  العربيــة  الموســوعة 
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ن مــن البــرش ليعيشــوا مثلهــم فتكــون حياتهــم الواقعيــة  لقــد كان الرســل الســابق�ي

النــاس.  إليــه  يدعــون  لمــا  نموذجــا حيــا  العمــ�ي  يعتهــم. وســلوكهم  مصــداق �ش

ي 
النــاس يرونهــا ممثلــة �ف تؤثــر وتهــدي، لأن  ي 

الــ�ت الواقعيــة هي  الحيــة  فالكلمــة 

جمــة إلى حيــاة. شــخص م�ت

ي الأســواق، ولا 
ولــو كان الرســل مــن غــري البــرش لا يأكلــون الطعــام، ولا يمشــون �ف

ي صدورهــم عواطــف البــرش وانفعالاتهــم لمــا كانــت 
ون النســاء. ولا تعتلــج �ف يعــا�ش

ي تحركهــم، 
ن النــاس. فــا هــم يحســون دوافــع البــرش الــ�ت هنــاك وشــيجة بينهــم وبــ�ي

ولا البــرش يتأســون بهــم ويقتــدون.

وأيمــا داعيــة لا يحــس مشــاعر الذيــن يدعوهــم ولا يحســون مشــاعره، فإنــه يقــف 

عــى هامــش حياتهــم، لا يتجــاوب معهــم ولا يتجاوبــون معــه. ومهمــا ســمعوا مــن 

ي الحــس 
قولــه فلــن يحركهــم للعمــل بمــا يقــول. لمــا بينــه وبينهــم مــن قطيعــة �ف

والشــعور.

لا  الآذان  أبــواب  عــى  تقــف  فــإن كلماتــه  قولــه،  فعلــه  يصــدق  لا  داعيــة  وأيمــا 

تتعداهــا إلى القلــوب. مهمــا تكــن كلماتــه بارعــة وعباراتــه بليغــة. فالكلمــة البســيطة 

تحــرك  ي 
الــ�ت المثمــرة  الكلمــة  هي  العمــل.  ويؤيدهــا  الانفعــال،  يصاحبهــا  ي 

الــ�ت

العمــل. إلى  الآخريــن 

حــون  يق�ت الملائكــة، كالذيــن  مــن  الرســول  يكــون  أن  حــون  يق�ت كانــوا  والذيــن 

.. كلهــم يتعنتــون ويغفلــون  هــا عــن انفعــالات البــرش زن� اليــوم أن يكــون الرســول م

عــن هــذه الحقيقــة. وهي أن الملائكــة لا يحيــون حيــاة البــرش بحكــم تكوينهــم 

ولا يمكــن أن يحيوهــا.. لا يمكــن أن يحســوا بدوافــع الجســد ومقتضياتــه، ولا 

أن  يجــب  الرســول  وأن  الخــاص.  التكويــن  الآدمي ذي  المخلــوق  هــذا  بمشــاعر 
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ســم بحياتــه  ي حياتــه الواقعيــة ل�ي
يحــس بهــذه الدوافــع والمشــاعر، وأن يزاولهــا �ف

دســتور الحيــاة العمــ�ي لمتبعيــه مــن النــاس.

ي نفوسهم 
وهنالك اعتبار آخر، وهو أن شعور الناس بأن الرسول ملك لا يث�ي �ف

ي جزئيــات حياتــه لأنــه مــن جنــس غــري جنســهم، وطبيعــة غــري 
ي تقليــده �ف

الرغبــة �ف

ي حياتــه اليوميــة. وحيــاة الرســل 
ي تقليــد منهجــه �ف

طبيعتهــم، فــا مطمــع لهــم �ف

اح مــن  ي ذلــك الاقــرت
هــم مــن النــاس. وهــذا وذلــك فــوق مــا �ف أســوة دافعــة لغ�ي

ي كلــه، باختيــار الرســل منــه، ليتصلــوا بالمــأ  غفلــة عــن تكريــم الله للجنــس البــرش

الأعــى ويتلقــوا عنــه.

لذلــك كلــه اقتضــت ســنة الله الجاريــة اختيــار الرســل مــن البــرش وأجــرت عليهــم 

كل مــا يجــري عــى البــرش مــن ولادة ومــوت، ومــن عواطــف وانفعــالات، ومــن 

ة للنســاء.. وجعلــت أكــرب الرســل وأكملهــم  آلام وآمــال، ومــن أكل للطعــام ومعــا�ش

وخاتمهــم وصاحــب الرســالة الباقيــة فيهــم.. أكمــل نمــوذج لحيــاة الإنســان عــى 

الأرض، بــكل مــا فيهــا مــن دوافــع وتجــارب وعمــل وحيــاة.

ي إنجائهــم ومــن معهــم، 
ي اختيــار الرســل، ومثلهــا ســنته �ف

  تلــك هي ســنة الله �ف

. وهكــذا لمــا فــرغ ســبحانه مــن الجــواب  ن ن المكذبــ�ي ن الظالمــ�ي وإهــاك المسرفــ�ي

، وذلــك لأن الرســل أســوة لســائر  عــن شــبهتهم أكــد كــون الرســل مــن جنــس البــرش

بــون«))). بــون كمــا ي�ش ي حكــم الطبيعــة، يأكلــون كمــا يأكلــون، وي�ش
ي آدم �ف

أفــراد بــن

ي الالتفات عن الجمع للمفرد:
موضع الالتفات �ف

ي قوله تعالى: )بخ ( حيث جاء السياق بصيغة المفرد 
قلت: جاء الالتفات �ف

ي 
ي قولــه:) بجبح( �ف

.. ( حيــث عــدل عــن صيغــة الجمــع �ف
ً
ي قولــه: ) جســدا

�ف

1( بتصرف: في ظلال القرآن )2368/4(. فتح القدير للشوكاني )471/3(.
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 )..
ً
قولــه: ) جعلناهــم..( وكان مقتــضى الظاهــر أن يقــال:) ومــا جعلناهــم أجســادا

بطريــق  ذلــك  عــن  عــدل  لكنــه  الجمــع،  بصيغــة  ويكــون كلــه  الســياق  ليتوافــق 

الالتفــات عــن الجمــع إلى المفــرد وذلــك لبيــان بطــان عقيــدة أن الرســل لا تكــون 

مــن البــرش مــع قــدرة الله عــى ذلــك.

ي الالتفات عن الجمع للمفرد:
سبب الالتفات �ف

ي الآيــة الكريمــة يجــد أن ســبب هــذا العــدول مــن الجمــع إلى 
قلــت: إن المتأمــل �ف

المفــرد يجــد أن هــذا العــدول هــو فيــه بيــان أن الرســل الذيــن يرســلهم الله إلى 

، ومــن ثــم ذكــر  ي أن يكــون مــن غــري البــرش
، ولا ينبــغ

ً
البــرش هــم مــن البــرش أيضــا

اب وهــذا   وهــذا الجســد لابــد لــه مــن احتياجــات كالطعــام والــرش
ً
الله أنهــم جســدا

. ي البــرش
. وهــذه هي ســنة الله �ف

ً
ا يســتدعي أن يكــون بــرش

ي الالتفات عن الجمع للمفرد:
أراء العلماء �ف

»ومــا جعلناهــم جســدا أي: أجســادا، فالإفــراد لإرادة الجنــس، أو ذوي جســد، 

، أغنيــاء عــن الطعــام  ن لا يأكلــون الطعــام أي: ومــا جعلناهــم أجســادا صمدانيــ�ي

فهــم.  اقتضــت �ش ي 
الــ�ت العبوديــة  لتحقيــق  ذلــك  إلى  ن  محتاجــ�ي بــل  اب،  والــرش

بدنــه بسرعــة،  يتحلــل  بــد  الغــذاء لا  إلى  يفتقــر  مــن  ومــا كانــوا خالديــن لأن كل 

حســبما جــرت العــادة الإلهيــة، والمــراد بالخلــود: المكــث المديــد، كمــا هــو شــأن 

: بــل جعلناهــم  الملائكــة أو الأبديــة. وهــم معتقــدون أنهــم كانــوا يموتــون. والمعــنى

أجســادا مفتقــرة صائــرة إلى المــوت عنــد انقضــاء آجالهــم، لا ملائكــة ولا أجســادا 

الجســد  ي 
يعــن واحــد،  هــو  الزجــاج:  قــال  الإنســان.  والجســد جســم  صمدانيــة. 

ئ عــن جماعــة، أي: ومــا جعلناهــم ذوي أجســاد لا يأكلــون الطعــام، فجملــة  ينــ�ب
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لا يأكلــون الطعــام صفــة ل »جســدا«، أي: ومــا جعلناهــم جســدا مســتغنيا عــن 

هــم  الأكل، بــل هــو محتــاج إلى ذلــك ومــا كانــوا خالديــن بــل يموتــون كمــا يمــوت غ�ي

.(((» مــن البــرش

قــال الألــوسي »ومــا جعلناهــم جســدا أي جســم ذو تركيــب وظاهــره أنــه أعــم مــن 

ي الأصــل مصــدر جســد الــدم يجســد أي التصــق 
الحيــوان. وقــال بعضهــم: هــو �ف

المركــب لأنــه ذو أجــزاء ملتصــق بعضهــا ببعــض. وقيــل:  وأطلــق عــى الجســم 

ي الضمــري أي جعلنــا كل واحــد منهــم وقيــل: هــو 
لإرادة الاســتغراق الإفــرادي �ف

ي بتثنيــة المضــاف وجمعــه 
بتقديــر مضــاف أي ذوي جســد، وقيــل: أنــه يســتغ�ن

ي الإعــام وكــذا مــا ليــس فيــه لبــس مــن أســماء 
عــن تثنيــة المضــاف إليــه وجمعــه �ف

الأجنــاس. وقولــه تعــالى لا يأكلــون الطعــام صفــة جســدا أي ومــا جعلناهــم جســدا 

، وحاصــل 
ً
ن أبــدا مســتغنيا عــن الغــذاء بــل محتاجــا إليــه ومــا كانــوا خالديــن أي باقــ�ي

المعــنى جعلناهــم أجســادا متغذيــة صائــرة إلى المــوت بالآخــرة حســب آجالهــم 

ي إيثــار ومــا 
ولــم نجعلهــم ملائكــة لا يتغــذون ولا يموتــون حســبما تزعمــون. و�ف

كانــوا عــى ومــا جعلناهــم تنبيــه عــى أن عــدم الخلــود والبقــاء مــن توابــع جبلتهــم 

ي أشــري إليهــا«))).
ي هــذه النشــأة الــ�ت

�ف

بــون، ولكــن جعلناهــم  : ومــا خلقنــا الرســل جســدا لا يأكلــون ولا ي�ش » المعــنى

لأن  أجســادا،  يقــل  ولــم  جســدا  وقــال  بــون.  وي�ش يأكلــون  أرواح  فيهــا  أجســادا 

ئ عــن الجماعــة، ويقــال: معنــاه ومــا جعلناهــم ذوي أجســاد لا يأكلــون  الواحــد ينــ�ب

الطعــام«))).

1( بتصرف: فتح القدير للشوكاني )471/3(.
2( بتصرف: تفسير الألو�سي )14/9(.

3( بتصرف: تفســير الزمخشــري )104/3(. بحر العلوم, أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد الســمرقندي 
)420/2( تحقيــق د. محمــود مطرحــي, دار النشــر: دار الفكــر – بيــروت. وطبعــة أخــرى دار الكتــب العلميــة,  

ســنة النشــر: 1413ه - 1993م. تفســير الزمخشــري )104/3(.
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وقــال البيضــاوي - رحمــه الله - ))) قولــه تعــالى: )بجبحبخ( »نــىفي لمــا 

مثلهــم.   
ً
ا بــرش لأنهــم  تحقيقــا  الرســل  عــن  الملائكــة  خــواص  مــن  أنهــا  اعتقــدوا 

حــذف  عــى  أو  الأصــل  ي 
�ف مصــدر  لأنــه  أو  الجنــس،  لإرادة  الجســد  وتوحيــد 

لــون فلذلــك لا يطلــق  بــكل واحــد وهــو جســم ذو  الضمــري  تأويــل  أو  المضــاف 

عــى المــاء والهــواء، ومنــه الجســاد للزعفــران. وقيــل جســم ذو تركيــب لأن أصلــه 

ء واشــتداده، وهكــذا أبطــل الله تعــالى دعواهــم أن الرســل لا يكونــون  ي
لجمــع الــىش

، وأثبــت ســبحانه بالاســتقراء والتتبــع أن الرســل لا يمكــن أن يكونــوا  مــن البــرش

إلا مــن البــرش الذيــن يــوحى إليهــم. وإن الله تعــالى إذ يرســل الرســل مــن البــرش 

الرســل«))). إلى  يعــود  الضمــري  بعنايتــه؛  يحوطهــم 

ي - رحمــه الله -)))  » جســدا« اســم جنــس، ولهــذا لــم يقــل أجســادا،  وقــال القرطــ�ب

وقيــل: لــم يقــل أجســادا، لأنــه أراد ومــا جعلنــا كل واحــد منهــم جســدا. والجســد 

1( أبــو ســعيد ناصــر الديــن عبــد الله بــن عمــر بــن محمــد بــن علــي الشــيرازي، البيضــاوي: قــاض، مفســر، 
علامــة. ولــد فــي المدينــة البيضــاء )بفــارس - قــرب شــيراز( وولــي قضــاء شــيراز مــدة. وصــرف عــن القضــاء، 
فرحــل إلــى تبريــز فتوفــي فيهــا ســنة 685هـــ. مــن تصانيفــه: أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل المعــروف بتفســير 
فــي فقــه الشــافعية.  فــي درايــة الفتــوى  إلــى علــم الأصــول, والغايــة القصــوى  البيضــاوي، ومنهــاج الوصــول 

.)110/4( للزركلــي  الأعــام  بتصــرف: 
2( بتصــرف: أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل, ناصــر الديــن عبــد الله بــن عمــر البيضــاوي)4/ 46(، تحقيــق 
محمــد عبدالرحمــن المرعشــلي، دار إحيــاء التــراث العربــي بيــروت، الطبعــة الأولــى 1418ه. زهــرة التفاســير 
)4834/9(. الــدر المصــون فــي علــوم الكتــاب المكنــون )135/8(. شــهاب الديــن، أحمــد بــن يوســف بــن عبــد 
الدائــم المعــروف بالســمين الحلبــي, المحقــق: الدكتــور أحمــد محمــد الخــراط, الناشــر: دار القلــم، دمشــق.

3( أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن أبــي بكــر بــن فــرح الأنصــاري الخزرجــي الأندل�ســي القرطبــي: مــن كبــار 
شــمالي  )فــي  خصيــب  ابــن  بمنيــة  واســتقر  الشــرق  إلــى  رحــل  قرطبــة.  أهــل  مــن  متعبــد.  صالــح  المفســرين. 
أســيوط، بمصــر( وتوفــي فيهــا ســنة 671هـــ. مــن أهــم كتبــه: الجامــع لأحــكام القــرآن »بتفســير القرطبــي«، 
 عــن التكلــف. 

ً
والأســنى فــي شــرح أســماء الله الحســنى, والتقريــب لكتــاب التمهيــد. وكان ورعــا متعبــدا، بعيــدا

.)322/5( للزركلــي  الأعــام  بتصــرف: 
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البــدن، تقــول منــه: تجســد كمــا تقــول مــن الجســم تجســم«))).

) بجبحبخ( إفــراده لإرادة الجنــس المنتظــم للكثــري أيضــا وقيــل بتقديــر 

ب  المضــاف أي ذوي جســد. أي ومــا جعلناهــم جســدا مســتغنيا عــن الأكل والــرش

بــل محتاجــا إلى ذلــك لتحصيــل بــدل مــا يتحلــل منــه. ومــا جعلناهــم فيــه تنبيــه 

ي بمــا أرســل بــه الأولــون كان 
ي جبلتهــم وســألوا أن يــأ�ت

عــى أن عــدم الخلــود مقتــض

ن لكنهــم لا يأكلــون  ي صــور الآدميــ�ي
ن كانــوا �ف مقتــضى أقوالهــم أن الرســل الأولــ�ي

الطعــام وأكل الطعــام مــن لــوازم الحيــاة، فلزمهــم لمــا قالــوا مــا لهــذا الرســول يــأكل 

ن بــأن شــأن الرســل أن يكونــوا أجســادا بــا أرواح، وهــذا  الطعــام أن يكونــوا قائلــ�ي

مــن الســخافة بمكانــة«))).

يتهــم اســتدلالا  وأمــا قولــه: ومــا كانــوا خالديــن فهــو زيــادة اســتدلال لتحقيــق ب�ش

بمــا هــو واقــع مــن عــدم كفــاءة أولئــك الرســل كمــا هــو معلــوم بالمشــاهدة، لقطــع 

. ن معاذيــر الضالــ�ي

****

1( بتصــرف: الجامــع لأحــكام القــرآن المعــروف بتفســير القرطبــي, أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد القرطبــي 
)272/11(. تحقيــق: أحمــد البردونــي وإبراهيــم أطفيــش, الناشــر: دار الكتــب المصريــة – القاهــرة, الطبعــة: 

الثانيــة، 1384هـــ - 1964م.
2( بتصرف: تفسير أبو السعود )57/6( التحرير والتنوير )19/17(.
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المطلب الثاني: الالتفات عن الماضي إلى المضارع:

نج  مي  مى  مخمم  مح  مج  لي  لى  لم  قال تعالى: )لخ 

نىني( ]الأنبياء:٢٥[ نم  نخ  نح 
مع�ن الآية الكريمة:

ن الله - ســبحانه وتعــالى - فيمــا ســبق مــن الآيــات مــن أن الكثــري  قلــت: بعــد أن بــ�ي

الفنــاء بالعــذاب الدنيــوي  هــا  ي كذبــت رســلها كان مص�ي
الــ�ت مــن الأمــم الســابقة 

أبيــدت وجــاء عــى  القيامــة، فقــد  يــوم  العــذاب الأخــروي  مــن  مــا ينتظرهــا  مــع 

هــم، وأنهــم عندمــا أحســوا بالبــأس  إثرهــا أقــوام آخــرون، فقــد اســتبدلهم الله بغ�ي

ن لا ينفــع النــدم. ثــم أعقــب الله ذلــك بذكــر  ة ندمــوا لكــن حــ�ي والانتقــام مبــا�ش

ي الســموات والأرض هــم عبيــد لله، وبيــان أن الملائكــة 
وتوضيــح أن كل مــن �ف

ــون مــن 
ّ
ــون ولا يَمَل

ّ
ون عــن عبادتــه، وأنهــم لا يكل الذيــن هــم عنــد الله لا يســتك�ب

ي هنــا أنــه كان يجــب عــى البــرش وهــم 
هــذه العبــادة لربــهــم. ثــم ذكــر الســياق القــرآ�ن

مــن خلــق الله الذيــن يســكنون أرضــه ويعيشــون تحــت ســمائه، يجــب عليهــم أن 

يبــادروا إلى عبادتــه وحــده وتوحيــده، لكنهــم لــم يفعلــوا ذلــك، بــل قامــوا بعبــادة 

ه ومــن ثــم كانــوا جديريــن بالتوبيــخ والتبكيــت والتعنيــف، ثــم وضــح الســياق  غــري

ي 
إلهــان �ف الواضــح عــى وحدانيتــه - ســبحانه وتعــالى - فلــو كان  هــان  ال�ب وأقــام 

 ،
ً
ا كــون علــوا كبــري ه عمــا يقولــوا الم�ش زن الكــون لهلــك كل مــن فيهمــا، تعــالى الله وتــ

ن أن جميــع الرســل جــاءوا بمــا جــاء بــه محمــد - صــى الله عليــه وســلم – مــن  وبــ�ي

بــه جميــع الأديــان وهــو  الأمــر بعبــادة الله وحــده دون ســواه وهــذا مــا جــاءت 

إخــاص التوحيــد لــه.
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نج  مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ  فقــال - الله -) 

نى( أي ومــا أرســلنا رســولا إلى أي أمــة إلا أوحينــا إليــه أنــه لا  نم  نخ  نح 

ي الســموات والأرض إلا أنــا، فأخلصــوا لي العبــادة وأفــردوا لي الألوهيــة 
معبــود �ف

والعبادة. وخلاصة ذلك إن الرســل جميعا أرســلوا بالإخلاص والتوحيد لا يقبل 

منهــم ســواه«))).

»وهــذا تقريــر لمــا ســبق مــن آي التوحيــد لأن هــذه الآيــة تشــري إلى أن الله تعــالى 

ه وأن يعبــده مــن  ي الكــون غــري
أخــذ العهــد عــى الأنبيــاء والرســل كافــة بأنــه لا إلــه �ف

ى))). فيــه وحــده، فــكل مــا يقــال بخــاف هــذا كــذب محــض وبــهــت مفــرت

وقــال الإمــام ابــن عاشــور))) »لمــا أظهــر الله لرســوله أن المعانديــن لا يعلمــون 

الحــق وذلــك لإعراضهــم عــن تلقيــه بالقبــول، أقبــل عــى رســوله - صــى الله عليــه 

وســلم - بتأييــد مقالــه الــذي لقنــه أن يجيبهــم بــه وهــو قولــه تعــالى: )كجكح 

نح  نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ

الرســل  ســائر  ائــع  �ش ي 
�ف تعميمــه  فأفــاده   ،  ]24 الأنبيــاء:  ]ســورة   ) نخنم 

ل عليــه كتــاب، وســواء مــن  زن ، ســواء مــن أنــزل عليــه كتــاب ومــن لــم يــ ن الســابق�ي

كان كتابــه باقيــا مثــل مــوسى وعيــى وداود ومــن لــم يبــق كتابــه مثــل إبراهيــم«))).

تبديــل  لا  للنــاس.  الرســل  بعــث الله  أن  منــذ  العقيــدة  قاعــدة  هــو  »فالتوحيــد 

ن الألوهيــة والربوبيــة  فيهــا ولا تحويــل. توحيــد الإلــه المعبــود. فــا انفصــال بــ�ي

ي العبــادة.. قاعــدة ثابتــة ثبــوت النواميــس 
ي الألوهيــة ولا �ف

ك �ف ولا مجــال للــرش

1( بتصرف: تفسير المراغي )21/17(.
 حويــش الســيد محمــود آل غــازي العانــي )302/4(., الناشــر: مطبعــة 

ّ
2( بيــان المعانــي, عبــد القــادر بــن مــا

الترقــي – دمشــق, الطبعــة: الأولــى 1382هـــ - 1965م.
3( سبق ترجمته.

4( بتصرف: التحرير والتنوير )48/17(.
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الكونيــة، متصلــة بهــذه النواميــس وهي واحــدة منهــا. فقضيــة التوحيــد واضحــة 

كة منــذ بدايــة الرســالات إلى خاتمتهــا، الــكل جــاء بقــول لا إلــه إلا الله قضيــة مشــرت

تفيــد  هنــا  )مــن(  رســول..{  }مــن  تعــالى:  وقولــه  الســماء.  رســالات  جميــع  ن  بــ�ي

: كل أفــراد الرســل.  ي
الشــمول والتعميــم، يعــن

ي النبــوات، ومــا يتعلــق بهــا ســؤالا 
وكل مــا تقــدم مــن أول الســورة إلى هنــا كان �ف

يــك. فكأنــه يقــول لــم  ي ال�ش
ي بيــان التوحيــد، ونــىف

وجوابــا، وأمــا هــذه الآيــات فإنهــا �ف

نرســل رســولا ســابقا مــن عهــد آدم - عليــه الســام - إلى قومــه إلا أوحينــا إليــه ألا 

ن لــه العبــادة، وخصــوه بالألوهيــة، فرســالات  معبــود إلا الله، فاعبــدوه مخلصــ�ي

ي بعثــه الله يدعــو إلى عبــادة الله  نــ�ب جميــع الأنبيــاء قائمــة عــى التوحيــد، وكل 

يــك لــه«))). وحــده لا �ش

ي هــذا تقريــر لأمــر التوحيــد وتأكيــد لمــا تقــدم مــن قولــه: هــذا ذكــر مــن مــ�ي 
و�ف

دليــل  لكــم  اتضــح  فقــد  فاعبــدون  فقــال  بعبادتــه،  لعبــاده  بالأمــر  الآيــة  وختــم 

الله«))). حجــة  عليكــم  وقامــت  النقــل،  ودليــل  العقــل، 

ي إلى المضارع:
ي الالتفات عن الما�ض

موضع الالتفات �ف

ي قولــه تعــالى:)مخمممى( حيــث جــاء الســياق بصيغــة
قلــت: جــاء الالتفــات �ف

ي قولــه: 
ي �ف

.. ( حيــث عــدل عــن صيغــة المــا�ض ي قولــه: )نــوحي
الفعــل المضــارع �ف

ي قولــه: )أرســلنا..( وكان مقتــضى الظاهــر أن يقــال:) إلا أوحينــا
) لخلم( �ف

ذلــك  عــن  عــدل  لكنــه   ، ي
المــا�ض ويكــون كلــه بصيغــة  الســياق  ليتوافــق  إليــه..( 

ي إلى المضــارع وذلــك لبيــان حكايــة الحــال الماضيــة 
بطريــق الالتفــات عــن المــا�ض

للزحيلــي  المنيــر  التفســير   .)9511/15( الشــعراوي  تفســير   .)2374/4( القــرآن  ظــال  فــي  بتصــرف:   )1
.)36/17(

2( بتصرف: فتح القدير للشوكاني )476/3( .
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ــع مــن يعبــدون غــري الله،  ـ ـ ـ لاســتحضار صــورة الــوحي العجيبــة، وتبكيــت وتقريـ

وبقــاء الــوحي مــا بقيــت الدنيــا ومــن عليهــا.

ي إلى المضارع:
ي الالتفات عن الما�ض

سبب الالتفات �ف

الفعــل  مــن  العــدول  هــذا  ســبب  أن  يجــد  الكريمــة  الآيــة  ي 
�ف المتأمــل  إن  قلــت: 

ي إلى الفعــل المضــارع يجــد أن هــذا الالتفــات هــو لبيــان وتوضيــح أن ســنة 
المــا�ض

ي الب�ش من إرســال الرســل وإنزال الكتب هو عبادة الله وتوحيده. والاتيان 
الله �ف

بالفعــل المضــارع الــذي يفيــد الاســتمرار والثبــوت للدلالــة عــى بقــاء الــوحي إلى 

أن يــرث الله الأرض ومــن عليهــا، ومــا يتبــع هــذا الــوحي مــن عبــادة الله وحــده - 

ســبحانه وتعــالى - دون ســواه.

ي إلى المضارع:
ي الالتفات عن الما�ض

أراء العلماء �ف

لخلملىليمجمحمخمممى(  تعــالى:)  قولــه  عاشــور  ابــن  يقــول 

»وليــس ذكــر هــذه الجملــة لمجــرد تقريــر مــا قبلهــا مــن آي التوحيــد وإن أفــادت 

ك  التقريــر تبعــا لفائدتهــا المقصــودة. وفيهــا إظهــار لعنايــة الله تعــالى بإزالــة الــرش

مــن نفــوس البــرش وقطــع دابــره إصلاحــا لعقولهــم بــأن يــزال منهــا أفظــع خطــل 

يعــة كمــا قطعــه الإســام بحيــث لــم  ك �ش وأســخف رأي، ولــم تقطــع دابــر الــرش

 . ي
ي قولــه: مــن رســول لتوكيــد النــىف

ي هــذه الأمــة. وحــرف )مــن( �ف
اك �ف يحــدث الإ�ش

ه، فــكان  وفــرع فيمــا أوحي إليهــم أمــره إياهــم بعبادتــه عــى الإعــان بأنــه لا إلــه غــري

اســتحقاق العبــادة خاصــا بــه تعــالى«))).

))) - رحمــه الله - »ومــا أرســلنا مــن قبلــك مــن رســول 
الألــوسي ويقــول الإمــام 

1( بتصرف: التحرير والتنوير )49/17(.
2( سبق ترجمه.
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إلا نــوحي إليــه. اســتئناف مقــرر لمــا ســبق مــن آي التوحيــد وقــد يقــال إن فيــه 

تعميمــا بعــد تخصيــص إذا أريــد مــن ذكــر مــن قبــ�ي الكتــب الثلاثــة، ولمــا كان 

ي نــوحي إليــه 
مــن رســول عامــا معــنى فــكان هنــاك لفــظ ومعــنى أفــرد عــى اللفــظ �ف

ي وهــذا بنــاء عــى 
كيــب فاعبــد�ن ي فاعبــدون ولــم يــأت ال�ت

ثــم جمــع عــى المعــنى �ف

ي المــوحي وجــوز عــدم الدخــول عــى الأمــر لــه - صــى الله 
أن فاعبــدون داخــل �ف

عليــه وســلم -.«))).

عــى  الأنبيــاء والرســل مقصــورة  بعثــة جميــع  ي 
الحكمــة �ف إن  إلى  إشــارة  »وفيــه 

ن وهمــا اثبــات وحدانيــة الله تعــالى وعبادتــه بالإخــاص لتكــون  ن المصلحتــ�ي هاتــ�ي

ن راجعــة إلى العبــاد لا إلى الله. وهــذا الســياق مقــرر لمــا  ن المصلحتــ�ي فائــدة هاتــ�ي

قبلــه مــن كــون التوحيــد ممــا نطقــت بــه الكتــب الإلهيــة، وأجمعــت عليــه الرســل- 

ي )يــوحى( لحكايــة الحــال الماضيــة 
عليهــم الســام- قاطبــة. وصيغــة المضــارع �ف

اســتحضارا لصــورة الــوحي العجيبــة«))).

»لمــا كان الإرســال بالفعــل غــري مســتغرق للزمــان المتقــدم لأنــه كمــا أن الرســالة لا 

يقــوم بهــا كل أحــد، فكذلــك الإرســال لا يصلــح لــه كل زمــن، أثبــت الجــار فقــال: 

ن }إلا نوحي إليه{  ي شــيع الأول�ي
ي فقال: }من رســول{ �ف

ي الن�ف
}من قبلك{ وأعرق �ف

مــن عندنــا }أنــه لا إلــه إلا أنــا{ ولــم يقــل: نحــن، لئــا يجعلوهــا وســيلة إلى شــبهة، 

ــح بالأمــر بالتخصيــص بالعبــادة  ـ ـ ـ ولــذا قــال: }فاعبــدون{ بالإفــراد، وتــرك التصريـ

كــون  لفهمــه مــن المقــام والحــال، فإنهــم كانــوا قبــل ذلــك يعبدونــه ولكنهــم ي�ش

1( بتصرف: تفسير الألو�سي )31/9(.
البحــر   .)41/18( الهــرري  الأميــن  والريحــان,  الــروح  حدائــق  تفســير   .)467/5( البيــان  روح  بتصــرف:   )2

.)453/3( عجيبــة  ابــن  المديــد, 
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ك عــدم. وهــذه الآيــة مقــررة لمــا ســبقها  تنبيهــا عــى أن كل عبــادة فيهــا شــوب �ش

مــن آي التوحيــد«))).

قــال الإمــام أبــو الســعود – رحمــه الله - »اســتئناف مقــرر لمــا أجمــل فيمــا قبلــه 

مــن كــون التوحيــد ممــا نطقــت بــه الكتــب الإلهيــة وأجمعــت عليــه الرســل عليهــم 

الســام وقــرئ )يُــوحَ( عــى صيغــة الغائــب مبنيــا للمفعــول وأيــا مــا كان فصيغــة 

.(((» المضــارع لحكايــة الحــال الماضيــة اســتحضارا لصــورة الــوحي

ن أن  ي للمضــارع يتبــ�ي
قلــت: وبعــد كلام المفسريــن عــن سر الالتفــات مــن المــا�ض

الفعــل المضــارع يحــ�ي حالــة اســتحضار صــورة الــوحي الــذي أوحــاه الله إلى عبــاده 

عــن طريــق رســله، وأنــه بــاقٍ مــا بقيــت الســماء والأرض، وأنــه هــو الواحــد الأحــد 

لا معبــود بحــق ســواه.

****

1( بتصرف: نظم الدرر, البقاعي )407/12(. تفسير الزمخشري )111/3(.
2( بتصرف: تفسير أبي السعود )63/6(.
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المطلب الثالث: الالتفات عن التثنية إلى الجمع:

ىٰ  ني  نى  نن   نم  نز  نر  مم  ما  لي  قال تعالى:) 

( ]الأنبياء: ٧٨[. يى  ين  يم  يز  ير 
مع�ن الآية إجمالًا:

 ممــا أنعــم بــه عــى نــوح وإخوانــه مــن الأنبيــاء- 
ً
قلــت: بعــد أن ذكــر الله تعــالى بعضــا

ي أهمهــا وأعلاهــا هي النبــوة. 
عليهــم الســام – مــن الكثــري مــن النعــم الجليلــة الــ�ت

ن  ن الكريمــ�ي ــ�يَ أتبــع ذلــك بذكــر الإحســان العظيــم الــذي أعطــاه ومــنّ بــه عــى النبِيَّ

بينهمــا  كة  مشــرت بنِعَــمٍ  عليهمــا  أنعــم  قــد   – الســام  عليهمــا   - وســليمان  داود 

هــمِ والعلــم بعــد النبــوة وهــذا مــا أشــار إليــه 
َ
همــا مــن الأنبيــاء ألا وهى الف ن غ�ي وبــ�ي

بقولــه:)ييئجئحئخئمئهبجبح( ]ســورة الأنبيــاء: ٧٩[. كمــا أن 

 خاصــة خــص الله بهــا بعــض أنبيائــه واحــد دون الآخــر، وقــد عــرض 
ً
هنــاك نِعَمــا

. ن العبــاد مــع العلــم الواســع الوفــري النعــم هــذه مثنيــا مبجــا إذ آتاهمــا الله الحكــم بــ�ي

: أي واذكــر أيهــا الرســول الكريــم نبــأ داود وســليمان - عليهمــا الســام-  »والمعــنى

ي الــزرع الــذي رعتــه غنــم لقــوم آخريــن غــري صاحــب الحــرث ليــا 
ن حكمــا �ف حــ�ي

ن القــوم الذيــن  فأفســدته، وكان ربــك شــاهدا عليمــا بمــا حكــم بــه داود وســليمان بــ�ي

ء منــه ولا يغيــب  ي
أفســدت غنمهــم الحــرث وصاحــب الحــرث، لا يخــىف عليــه �ش

ي ذلــك لســليمان دون داود وهــذه خصوصيــة اختــص 
تيــا �ف

ُ
عنــه علمــه، ففهــم الف

ي الخصومات، 
ي الحكم �ف

الله بها أنبياء دون آخرين، وقد كان كل منهما فيصلا �ف

يــــــع«))). ذا علــم بالديــن والت�ش

1( بتصرف: تفسير المراغي )56/17(.
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ي قصــة داوود وســليمان تنبيــه عــى أصــل الاجتهــاد وعــى فقــه القضــاء 
»كان �ف

ء مــن تفصيــل أخبارهمــا. أي وآتينــا داوود  ي
فلذلــك خــص داوود وســليمان بــىش

ي قضيــة الحــرث لمظهــرا مــن مظاهــر 
وســليمان حكمــا وعلمــا وقــت حكمهمــا �ف

وعلمهمــا. حكمهمــا 

ي 
الــ�ت القضيــة  فهــذه  الفهــم.  أصالــة  والعلــم:  النبــوءة.  أو  الحكمــة  هــو  والحكــم 

العــدل ومبلــغ تدقيــق فقــه القضــاء،   مــن مظاهــر 
ً
تضمنتهــا الآيــة تعتــرب مظهــرا

ن مراتــب الاجتهــاد، واختــاف طــرق القضــاء  ن المصالــح والتفاضــل بــ�ي والجمــع بــ�ي

ي الديــن الــذي 
بالحــق مــع كــون الحــق حاصــا للمحــق، فمضمونهــا أنهــا الفقــه �ف

جــاء بــه المرســلون مــن قبــل«))).

»يقــول الله عــز وجــل اذكــر يــا محمــد إخوانــك مــن الأنبيــاء منهــم داود وســليمان- 

ي زرع 
ي الحــرث.. وذلــك أن غنمــا لقــوم وقعــت �ف

عليهمــا الســام - إذ يحكمــان �ف

ي الله عنهمــا – »إن غنــم قــوم وقعــت 
رجــل، فأفســدته. قــال ابــن عبــاس – ر�ض

ن خــرج عناقيــده، فأفســدته، فاختصمــوا إلى  ي كــرم قــوم آخريــن ليــا، وذلــك حــ�ي
�ف

ــوّمَ داود الكــرم والغنــم، فكانــت القيمتــان 
َ
ي - صــى الله عليــه وســلم - فق داود النــ�ب

ســواء، أي: قيمــة الغنــم وقيمــة مــا أفســدت مــن الكــرم، فدفــع الغنــم إلى صاحــب 

الملــك؟  بينكــم  قــضى  بــم  فقــال:  بســليمان  فمــروا  مــن عنــده،  الكــرم، فخرجــوا 

ن جميعــا. فرجــع  وه فقــال: نِعــمَ مــا قــضى بــه، وغــري هــذا كان أرفــق للفريقــ�ي فأخــرب

وه بمــا قــال ســليمان، فأرســل داود إلى  أصحــاب الكــرم والغنــم إلى داود، فأخــرب

ي لــم أقــض 
ن هــؤلاء فــإ�ن ي بــ�ي

ســليمان - عليهمــا الســام - فقــال: كيــف رأيــت قضــا�ئ

، إنمــا قضيــت بالــرأي؟ فقــال: نِعــمَ مــا قضيــت. فقــال: عزمــت عليــك بحــق  بالــوحي

1( بتصرف: التحرير والتنوير )115/17(.
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. فقــال ســليمان: غــري هــذا كان أرفــق  ي
تــن النبــوة وبحــق الوالــد عــى ولــده، إلا أخ�ب

. فقــال: ومــا هــو؟ قــال ســليمان: يأخــذ أهــل الكــرم الغنــم، ينتفعــون  ن بالفريقــ�ي

ي كرمهــم، 
بألبانهــا وســمنها وصوفهــا ونســلها، ويعمــل أهــل الغنــم لأهــل الكــرم �ف

حــىت إذا عــاد الكــرم كمــا كان ردوه. فقــال داود: نعــم مــا قضيــت بــه، فقــضى داود 

بينهــم بذلــك.

ي ذلــك 
وقــال بعضهــم: كان ذلــك القضــاء نافــذا فلــم ينقــض ذلــك. وكان ســليمان �ف

 : ي
ة ســنة، فذلــك قولــه: إذ نفشــت فيــه غنــم القــوم يعــن اليــوم ابــن إحــدى عــرش

دخلــت فيــه غنــم القــوم، ويقــال: نفشــت أي: دخلــت فيــه بالليــل مــن غــري حافــظ 

لهــا. والنفــش لا يكــون إلا ليــا، والهَمَــل بالنهــار«))).

جــواز  مــن  الصحيــح  القــول  عــى  جــار  وهــو  بالاجتهــاد.  القضــاء  مــن  »فذلــك 

ي مختلــف المســائل.
الاجتهــاد للأنبيــاء ولنبينــا عليهــم الصــاة والســام ووقوعــه �ف

ي 
ن �ف ار عــى المتســبب�ي   وقــد كان قضــاء داوود حقــا لأنــه مســتند إلى غــرم الأض�

إهمــال الغنــم، وأصــل الغــرم أن يكــون تعويضــا ناجــزا فــكان ذلــك القضــاء حقــا. 

. ي
ي إفســاد المــوا�ش

وحســبك أنــه موافــق لمــا جــاءت بــه الســنة �ف

إرفــاق  مــع  لذويــه  الحــق  إعطــاء  إلى  مســتند  لأنــه  حقــا  ســليمان  حكــم  وكان 

ن فهــو يشــبه الصلــح. ولعــل أصحــاب الغنــم  ن باســتيفاء مالهــم إلى حــ�ي المحقوقــ�ي

الخصمــان بحكــم ســليمان. ي 
الغالــب، وقــد ر�ض هــو  لهــم ســواها كمــا  يكــن  لــم 

ن النــاس داود وســليمان، ومــن أنــواع  : وآتينــا وأعطينــا النبــوة والحكــم بــ�ي والمعــنى

ي حكــم بهــا هــذان النبيــان الرســولان - عليهمــا الســام -، 
الأقضيــة المهمــة الــ�ت

ي فيــه، شــاهدا بمــا حكــم بــه داود 
وكان الله عالمــا تــام العلــم بالقضــاء والمقــض

1( بتصرف: بحر العلوم )433/2(. الهداية الى بلوغ النهاية )4786/7(.
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وســليمان، لا تخــىف عليــه خافيــة. وكان القضــاء صــادرا مــن الأب داود، والابــن 

ن النــاس«))). ســليمان، اللذيــن كان كل منهمــا ملــكا عــدلا، نبيــا، يحكــم بالحــق بــ�ي

ي 
�ف لــه  تسريــة  وذلــك   - وســلم  عليــه  - صــى الله  ي  النــ�ب هــو  هنــا  »والمخاطــب 

ن أحكامــا  ي كان فيهــا وهي تسريــة فيهــا أخبــار جديــة تبــ�ي
الــ�ت الشــدائد والكــروب 

لنظــام الحــق وإدراكــه، فــ�ي ليســت تسريــة بلهــو، بــل هي أخبــار فيهــا طرافــة، 

.(((» والتفكــري العدالــة  لتنظيــم  تنبيــه  وفيهــا 

ي الالتفات عن التثنية إلى الجمع.
موضع الالتفات �ف

ي قوله تعالى:) يزيمين( حيث جاء السياق 
قلت: جاء الالتفات �ف

ي قولــه: 
ي قولــه: )لحكمهــم.. ( حيــث عــدل عــن صيغــة التثنيــة �ف

بصيغــة الجمــع  �ف

ي قولــه: )يحكمــان..( وكان مقتــضى الظاهــر أن 
) ليماممنر( �ف

الســياق ويكــون كلــه بصيغــة الجمــع، لكنــه  يقــال:) وكنــا لحكمهمــا..( ليتوافــق 

عــدل عــن ذلــك بطريــق الالتفــات عــن التثنيــة إلى الجمــع وذلــك لبيــان علــم الله 

مَــان 
َ
ي هــذه القضيــة وهــم الحَك

تعــالى علــم الإحاطــة ليشــمل جميــع الحضــور �ف

داود وســليمان وكذلــك أصحــاب الحُكــم.

ي الالتفات عن التثنية إلى الجمع:
سبب الالتفات �ف

ي الآية الكريمة يجد أن سبب العدول عن التثنية إلى الجمع 
قلت: إن المتأمل �ف

مَــان 
َ
ي هــذه القضيــة وهــم الحَك

هــو اشــتمال علــم الله تعــالى جميــع الحضــور �ف

داود وســليمان وكذلــك أصحــاب الغنــم وأصحــاب الحــرث والــزرع، وبيــان أن هــذا 

الحكــم هــو منّــة مــن الله وحــده - ســبحانه وتعــالى -.

1( بتصرف: التحرير والتنوير )117/17(. التفسير الوسيط للزحيلي )1602/2(.
2( بتصرف: زهرة التفاسير )4899/9(.
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ي الالتفات عن التثنية إلى الجمع:
أراء العلماء �ف

ي حــق الحــرث إذ نفشــت، النفــش 
: »والمعــنى إذ يحكمــان �ف يقــول الإمــام الألــوسي

ي النهــار كذلــك، فرَعَتــهُ 
ي الليــل بغــري راع كمــا أن الهمــل رعيهــا �ف

رعي الماشــية �ف

قيــل:  الجمــع  وضمــري  علمــا،  يــن  حاض� أي  شــاهدين  لحكمهــم  وكنــا  وأفســدته 

، الجمــع للتعظيــم. وقولــه لحكمهــم يريــد داود  ن لــداود وســليمان والمتخاصمــ�ي

اختلفــت جهــات  الحكــم يضــاف إلى جميعهــم وإن  ن لأن  وســليمان والخصمــ�ي

الإضافــة«))).

ن  بــ�ي الجمــع  وفيــه  فهــؤلاء جماعــة  عليــه  والمحكــوم  الحاكمــان  المــراد  »وقيــل 

إضافتــه  والمجــاز  لفاعلــه،  المصــدر  إضافــة  الحقيقــة  فــإن  والمجــاز،  الحقيقــة 

اضيــة«))). اع�ت والجملــة  يــن،  حاض� )شــاهدين(  ومعــنى  لمفعولــه، 

وســليمان،  داود  أحدهمــا:  قــولان:  إليهــم  المشــار  ي 
و�ف لحكمهــم  وكنــا  »وقيــل: 

أنهــم   : ي
والثــا�ن الفــراء.  قــول  هــذا  جمــع،  ن  الاثنــ�ي لأن  الجمــع،  بلفــظ  فذكرهمــا 

داود وســليمان والخصــوم. وإضافــة )حكــم( إلى ضمــري الجمــع باعتبــار اجتمــاع 

. )وكنــا لحكمهــم شــاهدين( دليــل عــى أن أقــل الجمــع  ن ن والمتحاكمــ�ي الحاكمــ�ي

قــال« لحكمهــم«))). فلذلــك  عليــه،  والمحكــوم  الحاكمــان  المــراد  وقيــل:  اثنــان 

قولــه:) يزيمين( يقــول: وكنــا لحكــم داود وســليمان والقــوم الذيــن 

 ، ن حكمــا بينهــم فيمــا أفســدت غنــم أهــل الغنــم مــن حــرث أهــل الحــرث. جمــع اثنــ�ي

ن جمــع. وجمــع الضمــري لأنــه  فقــال لحكمهــم وهــو يريــد داود وســليمان لأن الاثنــ�ي

ن إليهمــا«))). أرادهمــا والمتحاكمــ�ي

1( بتصرف: تفسير الألو�سي )71/9(. تفسير ابن عطية )93/4(.
2( بتصرف: فتح البيان في مقاصد القرآن, صديق حسن خان )352/8( تفسير البيضاوي )57/4(.

3( بتصــرف: زاد المســير فــي علــم التفســير, ابــن الجــوزي )202/3(. التحريــر والتنويــر )118/17(. تفســير 
القرطبــي )307/11(. تفســير النســفي )414/2(.

4( بتصرف: تفسير الطبري )475/18(. تفسير البغوي )298/3(. تفسير الزمخشري )128/3(.
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ن  الحاكمــ�ي الســعود »)يزيمين( أي لحكــم  أبــو  يقــول الإمــام  كمــا 

المنتظــم لاختصــاص  الاختصــاص  لمجــرد  الإضافــة  فــإن  إليهمــا  ن  والمتحاكمــ�ي

يــن علمــا والجملــة  القيــام واختصــاص الوقــوع وقــرئ لحكمهمــا }شــاهدين{ حاض�

اض مقــرر للحكــم ومفيــد لمزيــد الاعتنــاء بشــأنه«))). اعــرت

****

1( بتصرف: تفسير أبي السعود )78/6(.
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المطلب الرابع: الالتفات عن الجملة الفعلية إلى الجملة الاسمية:

( ]الأنبياء: ٥٥[. ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم  قال تعالى: ) صخ  

مع�ن الآية الكريمة:

قلــت: تحدثــت الآيــات الســابقة لهــذه الآيــة الكريمــة عــن مــدى إعطــاء الله لنبيــه 

ي هي أعظــم منّــة مــن الله 
إبراهيــم – عليــه الســام – الرشــاد والهدايــة والنبــوة الــ�ت

عليــه، كمــا وضحــت الآيــات أن الله هــو الــذي أيــده بمــا فيــه صلاحــه وهــداه مــن 

قبــل مــوسى وهــرون – عليهمــا الســام -، ووفقــه – ســبحانه - للحــق، وأضــاء لــه 

ن أيــدي قومــه الكفــرة مــن عُبّــاد الأصنــام،  ســبيل الرشــاد، كمــا أنقــذه ربــه مــن بــ�ي

وهــذا كان تحــت علــم الله وعنايتــه لــه، ثــم وصــف الله لإبراهيــم بأنــه صاحــب 

ك بربه شــيئا،  عزع، وإيمان بالله وتوحيد له لا منتهى له، فهو لا ي�ش ز ن لا ي�ت يق�ي

فهــو هــو الــذي جمــع الله لــه أحســن الفضائــل ومــكارم الأخــاق وجميــل الصفــات 

وأحســنها، وكان هــذا حــىت قبــل البلــوغ والنبــوة.

ن عــى عبــادة التماثيــل  فقــد قــال لأبيــه الكافــر وكذلــك قومــه الذيــن كانــوا عاكفــ�ي

هــذه  مــا  وتبكيــت،  تهكــم  ســؤال  ويســألهم  عليهــا،  وهــم مجتمعــون  والأصنــام 

ي تقيمــون عــى عبادتهــا وتعظمونهــا؟. لكــن إبراهيــم - عليــه الســام- 
الأصنــام الــ�ت

هــذه  ي شــأن 
التأمــل �ف إلى  أذهانهــم ودعوتهــم  تنبيــه  هــو  الســؤال  هــذا  مــن  أراد 

ي حــواره 
الأصنــام، وتحقــري أمرهــا، متجاهــا حقيقتهــا، وكأنــه – عليــه الســام – �ف

معهــم يشــري بذلــك إلى أنهــم لــو تأملــوا قليــا لأدركــوا تمــام الإدراك أن مثــل هــذه 

.  عنهــم لا قليــل ولا كثــري
ً
الأحجــار والأصنــام لا تغــنى أبــدا
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ي تعرف حقيقتها لجئوا إلى التشبث بالتقليد 
لكن لما لم يجدوا ما يعول عليه �ف

ــةٍ أو برهــان، فبــادروه بالــرد أنهــم وجــدوا آباءهــم عابديــن  الأعــى، وذلــك دون حُجَّ

ن عليهــا فسرنــا عــى طريقتهــم واقتفينــا أثرهــم ولا يوجــد عندنــا حجــة  لهــا عاكفــ�ي

غــري تقليدهم.

»وخلاصــة مقالهــم: ليــس لنــا برهــان عــى صحــة مــا نفعــل، وإنمــا نحــن مقلــدون 

للآبــاء والأجــداد، وكــىف بهــذا سُــبّة لهــم، فــإن الشــيطان قــد اســتدرجهم وكاد لهــم 

ي نصرتهــا، وجادلــوا أهــل الحــق فيهــا، ومــا كان 
ــروا لهــا جباههــم وجــدّوا �ف

ّ
حــىت عف

أجدرهــم أن يتــواروا خجــا وحيــاء ولا يقولــوا مثــل هــذا.

ي يتــوكأ عليهــا كل عاجــز، والحبــل الــذي يتشــبث بــه كل 
والتقليــد هــو العصــا الــ�ت

غريــق وهكــذا يجيــب المقلــدة دائمــا مــن أهــل الملــة الإســامية إذا أنكــر عليهــم 

العالِــم بالكتــاب والســنة العمــل بالــرأي الــذي يدفعــه الدليــل.

تَهــم عــى ســوء مــا يفعلــون. 
ّ
وقــد أجابهــم إبراهيــم ببيــان قبــح مــا يصنعــون، وبَك

، وجــور واضــح  ن ي ضــال بــ�ي
لقــد كنتــم أيهــا القــوم أنتــم وآباؤكــم بعبادتكــم إياهــا �ف

عــن ســبيل الحــق وذلــك لمــن تأملــه بلبــه، وفكــر فيــه بعقلــه. 

فــردوا عليــه بقولهــم يــا إبراهيــم أجئتنــا بالحــق الــذي يجــب علينــا أن نتبعــه أم 

ن  ي ضــال ووهــم، ومتعجبــ�ي
؟ فهــم بذلــك مســتبعدين أنهــم �ف ن أنــت مــن الهازلــ�ي

مــن تضليلــه إياهــم.

وهكــذا لمــا ســمعوا منــه مــا يــدل عــى تحقــري آلهتهــم، وتضليلــه إياهــم، وشــاهدوا 

ي القــول والغلظــة فيــه، طلبــوا منــه الدليــل عــى صــدق مــا يقــول إن 
منــه الجــد �ف

كان جــادا، ثــم ارتقــوا مــن هــذا إلى بيــان أنــه هــازل لاعــب، كمــا هــو دأبــه وعادتــه 

مــن قبــل، ولا يقصــد بذلــك إظهــار حــق البتــة. وقيــل إن هــذا الرشــد الــذي أوتيــه 
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ي عبــادة الأصنــام مــن دون الله، عــز وجــل«))).
مــن صغــره، الإنــكار عــى قومــه �ف

ن إلى مــا هــو )صخصمضج( وهــو ســؤال المزعــزع العقيــدة، الــذي لا يطمــ�ئ

عليــه، لأنــه لــم يتدبــره ولــم يتحقــق منــه. ولكنــه كذلــك معطــل الفكــر والــروح 

عــى  تقــوم  والعبــادة  حــق.  الأقــوال  أي  يــدري  لا  فهــو  والتقليــد.  الوهــم  بتأثــري 

ن لا عــى الوهــم المزعــزع الــذي لا يســتند إلى دليــل! وهــذا هــو التيــه الــذي  اليقــ�ي

ي 
يخبــط فيــه مــن لا يدينــون بعقيــدة التوحيــد الناصعــة الواضحــة المســتقيمة �ف

ي 
. فأمــا إبراهيــم فهــو مســتيقن واثــق عــارف بربــه، متمثــل لــه �ف العقــل والضمــري

وفكــره«))). خاطــره 

ي الالتفات عن الجملة الفعلية إلى الجملة الاسمية:
موضع الالتفات �ف

ي قولــه تعــالى: )ضحضخضمطح( حيــث جــاء الســياق
قلــت: جــاء الالتفــات �ف

.. ( حيــث عــدل عــن الجملــة  ن ي قولــه: )أم أنــت مــن اللاعبــ�ي
بالجملــة الإســمية �ف

ي قولــه: )قالــوا أجئتنــا..( وكان مقتــضى
ي قولــه: )صخصمضج ( �ف

الفعليــة �ف

ذلــك  عــن  عــدل  لكنــه  الســياق،  ليتوافــق  تلعــب..(  أنــت  أم  يقــال:)  أن  الظاهــر 

بطريــق الالتفــات عــن الجملــة الفعليــة إلى الجملــة الإســمية وذلــك ليثبتــوا لــه 

ولمــن يســمعهم مــن أقوامهــم الذيــن هــم عــى الكفــر مثلهــم، أن إبراهيــم ليــس 

 بــل هــو يمــزح لا يتكلــم جــاد فهــو عــى الباطــل ونحــن عــى الحــق - كمــا 
ً
صادقــا

يزعمــون-.

القــرآن  »تفســير  كثيــر  ابــن  تفســير   .)348/5( كثيــر  ابــن  تفســير   .)44/17( المراغــي  تفســير  بتصــرف:   )1
العظيــم« أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر القر�شــي. تحقيــق: ســامي بــن محمــد ســامة, الناشــر: دار 
طيبــة للنشــر والتوزيــع, الطبعــة: الثانيــة 1420هـــ - 1999م. الــدر المنثــور فــي التفســير بالمأثــور, جــال الديــن 

الســيوطي )635/5(. الناشــر: دار الفكــر – بيــروت. ســنة النشــر 1432ه. – 2011م.
2( بتصرف: في ظلال القرآن )2385/4(.
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ي الالتفات عن الجملة الفعلية إلى الجملة الاسمية:
سبب الالتفات �ف

ي الآيــة الكريمــة يجــد أن ســبب الالتفــات عــن الجملــة الفعليــة 
قلــت: إن المتأمــل �ف

إلى الجملــة الإســمية حــىت يثبتــوا لمــن عــى طريقتهــم مــن أقوامهــم بــأن إبراهيــم 

ن علينــا وعــى آلهتنــا فــا تصدقــوه  ن الكاذبــ�ي  بــل هــو مــن جملــة الهازلــ�ي
ً
ليــس صادقــا

فهــو عــى الباطــل ونحــن عــى الحــق – بزعمهــم -.

ي الالتفات عن الجملة الفعلية إلى الجملة الاسمية:
أراء العلماء �ف

قال أبو حيان النحوي الأندلسي - رحمه الله -))) »ولما جرى هذا السؤال وهذا 

الجــواب تعجبــوا مــن تضليلــه إياهــم إذ كان قــد نشــأ بينهــم وجــوزوا أن مــا قالــه 

ي 
هــو عــى ســبيل المــزاح لا الجــد، فاســتفهموه أهــذا جــد منــه أم لعــب والضمــري �ف

قالــوا عائــد عــى أبيــه وقومــه وبالحــق متعلــق بقولهــم أجئتنــا ولــم يريــدوا حقيقــة 

ء لأنــه لــم يكــن عنهــم غائبــا، والحــق هنــا ضــد الباطــل وهــو الجــد، ولذلــك  ي المــج

قابلــوه باللعــب، وجــاءت الجملــة اســمية لكونهــا أثبــت كأنهــم حكمــوا عليــه بأنــه 

ي مقالتــه لهــم ولكونهــا فاصلــة«))).
لاعــب هــازل �ف

لإنــكار  فهــو   ، ي
النــىف بمعــنى  هنــا  والاســتفهام  اســتفهام  صخصم(  قولــه:)  ي 

�ف

واســتأنفوا كلامــا   ، ن اللاعبــ�ي مــن  أنــت  بــل  بالحــق،  جئتنــا  مــا  ومعنــاه:  الوقــوع، 

ن أي أنــه يهــزل بهــذا الــكلام، ولا يجــد، ووصفــوه  جديــدا، وحكمــوا بأنــه مــن اللاعبــ�ي

1( أبــو حيــان أثيــر الديــن محمــد بــن يوســف بــن علــي بــن يوســف ابــن حيــان الغرناطــي الأندل�ســي الجيانــي، 
النفــزي: مــن كبــار العلمــاء بالعربيــة والتفســير والحديــث والتراجــم واللغــات. ولــد فــي غرناطــة ســنة 654ه. 
ورحــل إلــى مالقــة. وتنقــل إلــى أن أقــام بالقاهــرة. وتوفــي فيهــا ســنة 745هـــ. بعــد أن كــف بصــره. واشــتهرت 
تصانيفــه فــي حياتــه وقرئــت عليــه. مــن كتبــه: البحــر المحيــط فــي تفســير القــرآن، و منهــج الســالك فــي الــكلام 
للزركلــي  الأعــام  بتصــرف:  وغيرهــا.  العاليــة  القــرآن  أســانيد  فــي  الحاليــة  والحلــل  مالــك  ابــن  ألفيــة  علــى 

.)152/7(
2( بتصرف: البحر المحيط في التفسير )443/7(.
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، وقــد أكــدوا لعبــه بالجملــة الاســمية، وبـــ  ن بوصــف مســتمر وهــو أنــه مــن اللاعبــ�ي

ون كلامــه التفاتــا، ولا  ؛ لأنهــم لا يعــري ن ي صفــوف الهازلــ�ي
»أنــت« ، وبإدخالــه �ف

يجعلــون لــه غايــة. وانظــر كيــف عــرب عــن الحــق بالفعــل، وعــن اللعــب بالجملــة 

الاســمية، لأنــه أثبــت عندهــم«))).

وقــال البيضــاوي - رحمــه الله - » كأنهــم لاســتبعادهم تضليلــه إياهــم ظنــوا أن 

مــا قالــه إنمــا قالــه عــى وجــه الملاعبــة، فقالــوا أبجــدٍّ تقولــه أم تلعــب بــه، وذلــك 

ي إيراد 
استعظاما منهم إنكاره عليهم واستبعادا لأن يكون ما هم عليه ضلالا. و�ف

ي بالجملــة الاســمية الدالــة عــى الثبــات إيــذان برجحانــه عندهــم«))).
الشــق الثــا�ن

وا عنــه بالحــق  وقــال الإمــام ابــن عاشــور – رحمــه الله - »قالــوا أجئتنــا بالحــق، عــرب

ي اعتقــادك أم أردت بــه 
: بالحــق �ف عــب وذلــك مســىّ الجــد. فالمعــنى

ّ
المقابــل لل

هنــا  والبــاء   . ن اللاعبــ�ي مــن  أنــت  أم  بالحــق  أجئتنــا  وســألوه  فاســتفهموا  المــزح، 

للمصاحبــة.

بتأويــل كلامــه  المســى مزحــا، وأرادوا  القــول وهــو  لعــب  باللعــب هنــا  والمــراد 

بالمــزح التلطــف معــه وتجنــب نســبته إلى الباطــل اســتجلابا لخاطــره لمــا رأوا مــن 

قــوة حجتــه، وقــد عــدل عــن الإخبــار عنــه بوصــف لاعــب إلى الإخبــار بأنــه مــن 

ي بــاب المــزح بحيــث يكــون قائلــه 
ي توغــل كلامــه ذلــك �ف

ن مبالغــة �ف زمــرة اللاعبــ�ي

ي اللعــب ومعــدودا مــن الفريــق الموصــوف باللعــب«))). 
متمكنــا �ف

1( بتصــرف: تفســير ابــن جــزي )24/2(. زهــرة التفاســير, محمــد بــن أحمــد بــن مصطفــى المعــروف بأبــي زهــرة 
)4883/9(. دار النشــر: دار الفكــر العربــي.

القــرآن  مقاصــد  فــي  البيــان  فتــح   .)408/2( النســفي  تفســير   .)54/4( البيضــاوي  تفســير  بتصــرف:   )2
.)340/8(

3( ) (بتصرف: التحرير والتنوير )95/17(.
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ه »وقــد أكــدوا لعبــه بالجملــة الاســمية، وبـــ  وقــال الإمــام محمــد أبــو زهــرة ))). وغــري

ون كلامــه التفاتــا، ولا  ؛ لأنهــم لا يعــري ن ي صفــوف الهازلــ�ي
» أنــت« ، وبإدخالــه �ف

يجعلــون لــه غايــة. وقالــوا ذلــك اســتعظاما منهــم لإنــكاره، واســتبعادا لكــون مــا هــم 

عليــه ضــال، وتعجيبــا مــن تضليلــه إياهــم«))).

ابيــة والهمــزة  بــل الإض� بــأم المتضمنــة لمعــنى  بــوا عــن ذلــك وجــاؤوا  ثــم أض�  «

بــوا ببــل عمــا أثبتــوا لــه وقــرروا خلافــه عــى ســبيل التوكيــد والبــت،  التقديريــة فاض�

ي زمــرة 
وذلــك أنهــم قطعــوا أنــه لاعــب وليــس بمُحِــقّ البتــة لأن إدخالهــم إيــاه �ف

ي إثبــات 
ي زمــرة الذيــن قصــارى أمرهــم �ف

ي اللعــب داخــل �ف
ن أي أنــت غــرق �ف اللاعبــ�ي

الدعــاوى اللعــب واللهــو عــى ســبيل الكنايــة. والاســتفهام فيــه اســتفهام تعجــب 

ي ضــال. كأنهــم 
ن ســمعوا مقالتــه، مســتبعدين أنهــم �ف واســتبعاد؛ أي: قالــوا لــه حــ�ي

يقولــون إنــا لــم نســمع بمثــل مــا قلــت مــن قبــل. وقالــوا هــذا الــكلام لمــا ســمعوا 

مقالتــه اســتبعادا لكــون مــا هــم عليــه ضــالا وتعجبــا مــن تضليلــه لهــم بطريــق 

ي 
ي كــون ذلــك منــه عليــه الســام عــى وجــه الجــد. و�ف

التوكيــد القســ�ي وتــرددا �ف

إيــراد الجملــة الاســمية الدالــة عــى الثبــات إيــذان برجحانــه عندهــم«))).

1( محمــد بــن أحمــد بــن مصطفــى بــن أحمــد المعــروف بأبــي زهــرة, ولــد ســنة 1315فــي المحلــة الكبــرى التابعــة 
لمحافظــة الغربيــة بمصــر, وقــد حفــظ القــرآن الكريــم وهــو صغيــر, ثــم اختيــر ســنة 1352هـــ. للتدريــس فــي 
فــي كليــة الحقــوق التــي  ثــم تــدرج أبــو زهــرة  كليــة أصــول الديــن وكلــف بتدريــس مــادة الخطابــة والجــدل، 
شــهدت أخصــب حياتــه الفكريــة حتــى تــرأس قســم الشــريعة، وشــغل منصــب الوكالــة فيهــا، اختيــر الشــيخ 
أبــو زهــرة عضــوًا فــي مجمــع البحــوث الإســامية ســنة 1382هـــ، وإلــى جانــب هــذا كان الشــيخ الجليــل مــن 
ــف مــا يزيــد عــن 30 كتابًــا مــن أهمهــا »المعجــزة الكبــرى, 

ّ
مؤس�ســي معهــد الدراســات الإســامية بالقاهــرة. أل

وزهــرة التفاســير, وغيرهــا وتوفــي رحمــه الله 1394هـــ. ترجمتــه مــن المكتبــة الشــاملة.
2( بتصرف: زهرة التفاسير )4883/9(. البحر المديد )470/3(.

3( بتصــرف: تفســير الألو�ســي )57/9(. تفســير حدائــق الــروح والريحــان )121/18(. تفســير أبــي الســعود 
.)73/6(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





116

بلاغة القرآن في سورتي الأنبياء والحج

ن نجــد أن  ي كتــب المفسريــن القدمــاء أو المحدثــ�ي
قلــت: وبعــد هــذه الإطلالــة �ف

هنــاك شــبه إجمــاع عــى أن الإتيــان بالجملــة الإســمية هنــا مــن بــاب الالتفــات 

وذلــك لدفــع تهمــة الضــال عــن أنفســهم مــع أنهــم متأكــدون أنهــم عــى الباطــل 

ي إبراهيــم – عليــه الســام – أنــت  لكنهــم يجادلــون عــن أنفســهم بقولهــم للنــ�ب

ن الذيــن يتكلمــون بغــري الحــق. لســت جــادّ بــل أنــت ضمــن الهازلــ�ي

****
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الفصل الثاني
 الالتفات في سورة الحج

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





118

بلاغة القرآن في سورتي الأنبياء والحج

المبحث الأول
حول سورة الحج
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المطلب الأول: السورة وعدد آياتها ومكيتها وترتيبها:

ســورة الحــج ليــس لهــا اســم غــري هــذا الاســم )الحــج(. وســميت بســورة الحــج 

وذلــك لإعــان فريضــة الحــج فيهــا عــى النــاس، عــى لســان إبراهيــم الخليــل عليــه 

ن حــىت بلــغ صوتــه 
ّ
حَــجِّ بعــد بنــاء البيــت العتيــق، فــأذ

ْ
ــاسِ بِال ي النَّ ِ

 �ف
ْ
ن

ِّ
ذ

َ
الســام: وَأ

ي  
ي الأصــاب والأجنــة الــ�ت

ي �ف
أنحــاء الأرض - بــإذن الله -، وأســمع حــىت النُطــف الــ�ت

ي الأرحــام إلى يــوم القيامــة، وأجابــوا النــداء: )لبيــك اللهــم لبيــك(.
�ف

ي 
ــع وســبعون �ف ـ ي عــدد آياتهــا فقيــل: عــدد آياتهــا أربـ

وقــد اختلــف أهــل العلــم: �ف

ي العدّ 
، وســبع �ف ن ي العدّ المدني�ي

ي العدّ البصري، وســت �ف
، وخمس �ف العدّ الشــامي

.(((
ي
ي العــدّ الكــو�ف

، وثمــان �ف المــ�ي

أمــا عــن مكيتهــا فالســورة مكيــة ســوى ثــاث آيــات قولــه )ىٰير (]ســورة 

الحــج: ١٩[.  إلى تمــام ثــاث آيــات قالــه ابــن عبــاس وآياتهــا ثمــان وســبعون آيــة 

: هــذان خصمــان ... إلى قولــه ... إلى صراط  وقيــل: مكيــة، غــري ســت آيــات، وهي

ي الذيــن تبــارزوا يــوم بــدر. 
الحميــد وهي ثمــان وســبعون آيــة فقــد نزلــت بالمدينــة �ف

ي الله عنهمــا لــم 
ي الله عنهمــا، إلا أن ابــن عبــاس ر�ض

هــذا قــول ابــن عبــاس ر�ض

، وذكــره عطــاء))). ن يذكــر إلى أيــن ينتهــ�ي

بــن مصطفــى الزحيلــي )148/17(, الناشــر:  فــي العقيــدة والشــريعة والمنهــج، د. وهبــة  التفســير المنيــر   )1
دار الفكــر المعاصــر - دمشــق، الطبعــة: الثانيــة 1418هـــ . مصاعــد النظــر للإشــراف علــى مقاصــد الســور, 
ويســمى: »المقصــد الأســمى فــي مطابقــة اســم كل ســورة للمســمّى«, برهــان الديــن أبــو الحســن إبراهيــم بــن 
عمــر البقاعــي )293/2(, دار النشــر: مكتبــة المعــارف - الريــاض الطبعــة الأولــى: 1408هـــ - 1987م. فتــح 

.)513/3( الشــوكاني  القديــر, 
2( المحــرر الوجيــز فــي تفســير الكتــاب العزيــز, عبــد الحــق بــن غالــب المعــروف بابــن عطيــة )105/4(، تحقيــق: 
عبــد الســام عبــد الشــافي محمــد، الناشــر: دار الكتــب العلميــة – بيــروت طبعــة: أولــى- 1422هـــ. تفســير 
الزمخشــري )141/3(. تفســير البيضــاوي )64/4(، فنــون الأفنــان فــي عيــون علــوم القــرآن, أبــو الفــرج عبــد 
الرحمن بن الجوزي )ص: 295(. دار النشر: دار البشائر - بيروت – لبنان, الطبعة الأولى. 1408هـ - 1987م.
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ي ترتيــب المصحــف بعــد ســورة الأنبيــاء 
تيــب جــاءت ســورة الحــج �ف مــن حيــث ال�ت

ول فقــد نزلــت بعــد النــور )))، وقيــل بعــد  زن ي ترتيــب الــ
وقبــل ســورة المؤمنــون. و�ف

ســورة الرعــد وقبــل ســورة الرحمــن))).

ي ســميت باســم ركــن مــن أركان 
قلــت: إن ســورة الحــج هي الســورة الوحيــدة الــ�ت

ي يكفــر جاحدهــا. ومــن 
ورة والــ�ت الإســام الخمســة المعروفــة والمعلومــة بالــرض

ز قيمــة الحــج فالحــج هــو مفتــاح معانيهــا. لكننــا إذا قرأنــا ســورة الحــج  هنــا تــرب

بتمعــن وتدبــر مــن أولهــا لوجدنــا أنهــا تتكلــم عــن يــوم القيامــة، والبعــث والنشــور 

ي يكــذب بهــا الكفــار ويصــدق بهــا المؤمنــون بــالله، ولــذا 
وهي الأمــور الغيبيــة الــ�ت

ي 
ن الإيمــان والكفــر وهــذا مــا أكــدت عليــه الآيــات الأولى �ف فــ�ي الحــد الفاصــل بــ�ي

الســورة الكريمــة.

ي سبيل الله، ثم العبودية والخضوع والانقياد لله 
ثم تنتقل الآيات إلى الجهاد �ف

ي السماوات والأرض...
تبارك وتعالى، وأن الله تعالى يسجد له من �ف

ي الســورة تذكِــرة عمليــة هامــة أرادت الســورة بيانــه بــل والتأكيــد عليــه، 
كمــا أن �ف

ي الآيــة الأولى 
هــا بيــوم القيامــة فــىف ي تذك�ي

حيــث بــدأت الســورة بدايــة شــديدة �ف

مناســك  مــن  الحــج  ي 
�ف مــا  ــرب 

ُ
وق الآخــرة  ومشــاهد  الحــج  عــن  الحديــث  منهــا 

ي 
ومشــاهد بمــا يتناســب مــع يــوم القيامــة ومــا فيــه.    ثــم تبــدأ الآيــات بعــد ذلــك �ف

وصــف أهــوال ذلــك اليــوم – يــوم القيامــة - كأنــك تراهــا أمــام عينيــك.

ثــم تنتقــل الآيــات إلى البعــث، والخــروج مــن القبــور، عندمــا يخــرج النــاس مــن 

اب يعلــو وجوههــم وأجســادهم، فــ�ي بهــذا تذكرنــا أن أصــل النــاس  قبورهــم والــرت

1( التســهيل لعلــوم التنزيــل, أبــو القاســم، محمــد بــن أحمــد بــن محمــد المعــروف بابــن جــزي الكلبــي )32/2(. 
تحقيق: الدكتور عبد الله الخالدي, الناشر: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم – بيروت, الطبعة: الأولى - 1416هـ.
2( التفسير الحديث, محمد عزت دروزة )7/6(. الناشر: دار إحياء الكتب العربية – القاهرة, الطبعة: 1383هـ.
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لقــوا منــه فــا يصــح منهــم التكــرب عــى الخلــق.
ُ

اب الــذي خ كلهــم إنمــا هــو مــن الــرت

ن مــن ارتــداء ملابــس الإحــرام،  ي الحــج عندمــا تنظــر لنفســك بعــد يومــ�ي
 كمــا أن �ف

ي مزدلفــة، تــرى الكثــري 
اب. فــإذا نويــت المبيــت �ف تــرى أنــك أصبحــت كتلــة مــن الــرت

 شــديدا يــراه الجميــع وواضــح عــى الجميــع، تشــبيه لــه كأنــه ميــت 
ً
مــن النــاس تعبــا

فعــاً. فــإذا أ�ت وقــت الفجــر يســتيقظ النــاس كأنهــم يبعثــون مــن القبــور، الــكل 

ي الآيــات لتذكــر النــاس 
يلبــس الثيــاب البيــض ويتحــرك لــرمي الجمــرات... لذلــك تــأ�ت

)نىنيهجهمهىهييجيحيخيميى   تعــالى:  قــال  القبــور.  مــن  بالبعــث 

يي( ]ســورة الحــج: ٧[.

ي طاعــة 
ي الحديــث المســتفيض عــن مناســك الحــج وبيــان أنــه غايــة مهمــة �ف

ثــم يــأ�ت

الإنســان المســلم لله تعــالى. ثــم تنتقــل الآيــات بعــد ذلــك إلى ذكــر مناســك الحــج 

رٰ  ذٰ  يي  يى  ي خلالهــا الآيــة المحوريــة قــال تعــالى: ) يم 
المختلفــة، لتــأ�ت

(ســورة الحــج: ٣٢[.  ىٰ   ٌّ   ٍّ    َّ     ُّ 

ي ســبيل الله: 
ة آيــات الجهــاد �ف ي بعــد آيــات الحــج مبــا�ش

ثــم الحــج والجهــاد فتــأ�ت

ي قولــه تعــالى: ) لهمجمحمخممنجنحنخنمنههجهمهٰيجيح (
�ف

لمــوا مــن الكفــار قولــه تعــالى:)لخ 
ُ

]ســورة الحــج: ٣٨[. ثــم الإذن بالقتــال للذيــن ظ

 : لملىليمجمحمخمممىمينج(]سورة الحج: ٣٩[.وكأن المع�ن

ي 
شــري إليــه الآيــات تعليــم النــاس أن الحــج تدريــب أســاسي عــى الجهــاد �ف

ُ
الــذي ت

ســبيل الله.

ي الحــج 
ثــم الحديــث عــن الحــج والخضــوع والاستســام لله. وإن مــن أهــم معــا�ن

ء من حولك  ي
وروعته أنه يجعلك تستشعر أن الكون كله عبد لله. تشعر كل �ش

بر  ئي  ئى  ئن  ئم  ئز  ي قولــه تعــالى: )ئر 
يســجد لله. وهــذا مــا نــراه بوضــوح �ف
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تى  تن  تم  ترتز  بي  بى  بن  بم  بز 

كل  كا  قىقي  في  فى  ثي  ثنثى  ثم  ثز  ثر  تي 

نم(]ســورة الحــج: ١٨[. نز  نر  مم  ما  لىلي  لم  كي  كى  كم 

ي 
. والــ�ت ن ن ســجدت�ي ي التعبــديّ وبيــان أن حيــاة الأمــة... بــ�ي

ثــم الحديــث الروحــا�ن

نز  نر  مم  ما  لي  لى  ترى فيها قوله تعالى: ) لم 

ىٰ(]ســورة الحــج: ٧٧[. وهــذه  ني  نى  نن  نم 

الآيــة كانــت موجهــة للأمــة كلهــا.

****
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المطلب الثاني: علاقة سورة الحج بسورة الأنبياء قبلها:

ي 
لمــا ذكــر �ف تعــالى  أنــه  الأنبيــاء  قبلهــا ســورة  لمــا  الحــج  عــن مناســبة ســورة  أمــا 

الســابقة عليهــا حــال الأشــقياء والســعداء وذكــر الفــزع الأكــرب وهــو مــا يهــول يــوم 

كــو مكــة قــد أنكــروا المعــاد وكذبــوه بســبب تأخــر العــذاب عنهــم  القيامــة وكان م�ش

انطــوت عليــه مــن ذكــر زلزلــة  لمــا   
ً
لهــم وتخويفــا  

ً
الســورة تحذيــرا لــت هــذه  زن� ف

ي 
الساعة وشدة هولها وذكر ما أعد لمنكريــها وتنبيههم على البعث بتطويرهم �ف

ازهــا بعــد بالنبــات والظاهــر أن قولــه: يــا أيهــا النــاس  ز خلقهــم وبــهمــود الأرض واه�ت

عــام ونبــه تعــالى عــى ســبب اتقائــه وهــو مــا يــؤول إليــه مــن أهــوال الســاعة«))).

ختمهــا  أنــه  الأنبيــاء  بســورة  اتصالهــا  »وجــه   :- رحمــه الله   – الســيوطي  وقــال 

كي  كى  كم  كل  كا  قي  ي قولــه: )قى 
بوصــف الســاعة �ف

نى  نم  نخ  لىير()))، وافتتح سورة الحج بقوله: )نح  لم 
يى   يم  يخ  يح  يج  هي  هى  هم  هج  ني 

يي())).
لخلم   ( تعــالى:  بقولــه  الأنبيــاء  ســورة  افتتحــت  »لمــا   : البقــاعي وقــال 

ي معــرض التهديــد، 
مخمم ()))، وكان واردا �ف مح  مج  لي  لى 

ىٰ      ٌّتر())).  رٰ  ي مواضع منها كقوله تعالى: )ييذٰ 
وتكرر �ف

1( النهــر المــاد مــن البحــر المحيــط , أبــو حيــان محمــد بــن يوســف بــن علــي بــن يوســف بــن حيــان الأندل�ســي 
)3/22(. تحقيــق عمــر الأســعد, طبعــة دار الجيــل, الناشــر: مؤسســة الكتــب الثقافيــة – دار الجنــان – 

بيــروت – لبنــان, الطبعــة: الأولــى 1407ه – 1987م.
2( سورة الأنبياء, الآية )97(.

3( سورة الحج, الآيات )1: 2(.
4( سورة الأنبياء, الآية )1(.

5( سورة الأنبياء, الآية )47(.
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يميىيي  تعــالى:)  وقولــه  )قىقيكاكل()))   تعــالى:  وقولــه 

ذٰرٰىٰ())). إلى مــا تخلــل هــذه الآي مــن التهديــد، وشــديد الوعيــد، 
ي الســاعة ومــا بعدهــا 

ي الوعيــد والإنــذار بمــا �ف
حــىت لا تــكاد تجــد أمثــال هــذه الآي �ف

ي نظائــر هــذه الســورة، وقــد ختمــت مــن ذلــك بمثــل مــا بــه ابتدأت، 
ن يديهــا �ف ومــا بــ�ي

اتصــل بذلــك مــا يناســبه مــن الإعــام بهــول الســاعة وعظيــم أمرهــا، فقــال تعــالى: 

)لخلملىليمج())). 

إلى قوله: )           ٌّ    ٍّ   َّ     ُّ  ِّ())). ثم اتبع ببسط الدلالات على البعث 

هــان )فىفيقىقيكاكلكمكى())) الآيــات، ثــم  الأخــري وإقامــة ال�ب

قــال ) لخلملىليمج ())). أي اطــرد هــذا الحكــم العجيــب ووضــح مــن تقلبكــم 

ي الأرحــام وبعــد خروجكــم إلى الدنيــا وأنتــم تعلمــون ذلــك مــن 
مــن حالــة إلى حالــة �ف

ن نزول الماء  أنفسكم، وتشاهدون الأرض على صفة من الهمود والموت إلى ح�ي

وب الثمــرات وكل هــذا بيــان ودلالــة عــى أن  ي ونخــرج أنــواع النبــات وض� فنحــ�ي

الله هــو الخالــق الحــق - ســبحانه وتعــالى - )لخلملىليمجمحمخمم())) 

وأن الله كمــا أحياكــم أولا وأخرجكــم مــن العــدم إلى الوجــود وأحيــا الأرض بعــد 

لمــا  ريــب ولا شــك، ويبعثكــم  غــري  مــن  الســاعة  ي 
تــأ�ت موتهــا وهمودهــا، كذلــك 

وعدكــم مــن حســابكم وجزائكــم))).

****

1( سورة الأنبياء, الآية )49(.
2( سورة الأنبياء الآية )104(.

3( سورة الحج الآية )1(.

4( سورة الحج الآية )2(.

5( سورة الحج الآية )5(.

6( سورة الحج الآية )6(.

7( سورة الحج الآية )6(.
8( بتصرف: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور, إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط البقاعي )2/13(. 

الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت – 1415هـ - 1995م.
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المطلب الثالث: ما تحدثت عنه السورة إجمالا:

ا، مكيا  إن سورة الحج تعت�ب من أعاجيب السور، نزلت ليلا ونهارا، سفرا وحض�

، وناسخ ومنسوخ. ي وسلمي ومدنيا، سلميا وحربيا، محكما ومتشابها، وحر�ب

ة إلى رأس  ي مــن رأس خمــس عــرش
ن إلى آخرهــا، والمــد�ن فالمــ�ي مــن رأس الثلاثــ�ي

آيــات إلى  مــن رأس تســع  أولهــا، والنهــاري  مــن  آيــات  ، والليــ�ي خمــس  ن الثلاثــ�ي

يــن. والســفري أولهــا. والناســخ:  ي إلى رأس الع�ش ة آيــة.. والحــرض ي عــرش
رأس اثنــ�ت

نســختها  )ليماممىٰ(  والمنســوخ:  )لخلملىليمجمحنح( 

)ثمثنثىثيفىفيقىقيكاكلكمكى  وقولــه:   الســيف.  آيــة 

.((() تمتهثمجح   ( آيــة  نســختها  كيلملىين( 

يهــز  بمــا  افتتحــت  المكيــة  الســور  شــأن  هــو  الحــج كمــا  ســورة  افتتحــت  وقــد 

ي القلــوب مــن أهــوال يــوم القيامــة ومــا فيــه 
المشــاعر، وينــرش الرعــب والخــوف �ف

رُبــات. ومــن ثــم انتقلــت الســورة إلى بيــان أدلــة واقعيــة يعيشــها 
ُ
مــن شــدائد وك

كفــار مكــة للبعــث والنشــور وإتيــان القيامــة، وبيــان بعــض مشــاهدها مــن جعــل 

ن  ي نــار الجحيــم، وإعــان خســارة المنافقــ�ي
ي دار النعيــم، وزجّ الكفــار �ف

الأبــرار �ف

ن الذيــن لا يعــرف لهــم قــرار ولا اتجــاه. المضطربــ�ي

ثــم أبانــت حرمــة المســجد الحــرام، وفرضيــة الحــج ومنافعــه، وحرماتــه وشــعائره، 

فرضيــة  أســباب  عــن  المقنــع  بالحديــث  ذلــك  وأردفــت  وذبائحــه،  ومناســكه 

 الله عليــه 
ّ

الرســول صــى تســلية  مــع  الأعــداء،  عــى  النــر  القتــال، ومقومــات 

وســلم عمــا نالــه مــن أذى قومــه، وتكذيبهــم لــه، والتعريــف بحــال أهــل القــرى 

1( بتصرف: معترك الأقران في إعجاز القرآن, السيوطي )364/1(.
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ّ

ي صــى ، وتحديــد مهمــة النــ�ب ن ي أهلكهــا الله، وجعــل العاقبــة للمتقــ�ي
الظالمــة الــ�ت

الذيــن  ن  المؤمنــ�ي وتبشــري  بالنــار،  القــرآن  ي  مكــذ�ب إنــذار  وهي  وســلم  عليــه  الله 

يعملــون الصالحــات بالجنــة والنعيــم، وإظهــار مــدى فضــل الله عــى المهاجريــن 

وإثابتهــم.

ثــم أردف ذلــك بالتذكــري بســماحة الإســام، وأن الديــن يــر لا عــر، ثــم أمرهــم 

بالاعتصام بدين الله والقرآن والإســام، وبيان أن الرســول شــهيد على أمته يوم 

القيامــة، وأن أمتــه تشــهد عــى الأمــم المتقدمــة بتبليــغ أنبيائهــم لهــم دعــوة الله 

يعــه، وتلــك مزيــة ســامية لهــذه الأمــة))). وت�ش

والــذي يغلــب عــى الســورة هــو موضوعــات الســور المكيــة، وجــو الســور المكيــة. 

ك.  فموضوعــات التوحيــد والتخويــف مــن الســاعة، وإثبــات البعــث، وإنــكار الــرش

ي الســورة 
ي صفحــات الكــون.. بــارزة �ف

ومشــاهد القيامــة، وآيــات الله المبثوثــة �ف

الشــعائر،  وحمايــة  بالقتــال،  الإذن  مــن  المدنيــة  الموضوعــات  جوارهــا  وإلى 

ي 
ي وهــو يــرد العــدوان، والأمــر بالجهــاد �ف

والوعــد بنــر الله لمــن يقــع عليــه البــغ

ي جــو الســورة كلهــا هي ظــال القــوة والشــدة 
ســبيل الله. والظــال الواضحــة �ف

التقــوى والوجــل  هيــب واستجاشــة مشــاعر  والعنــف والرهبــة. والتحذيــر وال�ت

الأرض  ي 
�ف ن  والتمكــ�ي النــر  وضمــان  بالقتــال  ن  للمســلم�ي والإذن  والاستســام 

لهــم، وختمــت الســورة بتذكــري النــاس بنعــم الله عليهــم وأن الله اصطــىف خلقــا 

ن بالإرشــاد إلى مــا يقربــهــم إلى الله  مــن الملائكــة ومــن النــاس فأقبــل عــى المؤمنــ�ي

وأن الله هــو مولاهــم وناصرهــم.

ي الســورة إنــذار بالقيامــة وهولهــا، وتدليــل عــى قــدرة الله عــى بعــث النــاس 
و�ف

1( بتصرف: التفسير المنير للزحيلي )149/17(.
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المبحث الثاني
الالتفات في الضمائر في 

سورة الحج
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المطلب الأول: في الالتفات من الغيبة إلى التكلم:

تعــالى:)لىليماممنرنزنمنننىنيىٰ  قــال 

يى())). ين يم يز ير
المع�ن العام للآية الكريمة:

بعــد أن ذكــر ســبحانه أن تعظيــم الشــعائر مــن أعظــم دعائــم التقــوى، وأن محــل 

ّ عــى ذلــك ببيــان أن الذبــح وإراقــة الدمــاء عــى  نحرهــا هــو البيــت العتيــق- قــىف

وجــه التقــرب إليــه تعــالى ليــس بخــاص بهــذه الأمــة، بــل لــكل أمــة مناســك وذبائــح 

ن ذبحهــا والشــكر لــه عــى توفيقــه لإقامــة هــذه الشــعائر، فالإلــه  تذكــر بــالله حــ�ي

واحــد والتكاليــف تختلــف باختــاف الأزمنــة والأمكنــة والمصالــح، وبعدئــذ أمــر 

ن لله الذيــن يقيمــون الصــاة وينفقــون  ن الخاشــع�ي رســوله أن يبــرش المتواضعــ�ي

ممــا رزقناهــم بجنــات تجــرى مــن تحتهــا الأنهــار))).

هــم بالجنــة وأنــه  ن الذيــن ب�ش قلــت: وصــف اللَّ – ســبحانه وتعــالى - المخبتــ�ي

ــع هــذه هي جمــاع خصــال المؤمــن الــذي هذبــت نفســه،  ـ عبــاد الله بصفــات أربـ

، وأقــام الصــاة، وأنفــق ممــا رزقــه اللَّ تعــالى. وتجمــل بالصــرب

 ، اللَّ مــن  والخشــية  الخــوف  )الوجــل(  )ليماممنر(،  الأولى:  الخلــة 

إنمــا هــو لاســتصغار حســناتهم، واســتكثار ســيئاتهم  الذنــوب،  و   لأنهــم كثــري
َ

ل

ي وجــل، ومــن خــاف اللَّ حــذر 
وتصورهــا، فهــم مــن اللَّ تعــالى القــوي القهــار �ف

ي مرضاتــه، والوجــل صفــة أهــل الإيمــان كمــا 
مخالفتــه، وحــاول طاعتــه، وســى �ف

1( سورة الحج, الآية )35(.
2( بتصرف: تفسير المراغي )112/17(.
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قال تعالى: )يخيميىييذٰرٰىٰ      ٌّ   ٍّ    َّ     ُّ     ِّ

رٰ  ذٰ  يي  يى  يم     ّٰئرئزئمئن()))، وقال تعالى: ) 

ئى  ئن  ئم  ئز  ئر  ىٰ      ٌّ      ٍّ    َّ     ُّ      ِّ        ّٰ 

بزبم())) وهــذه حــال الذيــن يعرفــون اللَّ ويتقونــه حــق تقاتــه. الخلــة  بر  ئي 

؛ ولــذا قــال تعالى: )نمنننىني( ن الصــرب الثانيــة مــن أوصــاف المخبتــ�ي

أصابهــم  فــإذا  العقــل،  وســيطرة  النفــس،  ضبــط  والصــرب   .]٣٥ الحــج:  ]ســورة 

الدنيــا المزعجــة لا يهلعــون ولا يفزعــون، ويضبطــون أنفســهم،  أمــور  أمــر مــن 

فــا يكــون عليهــم شــهوة جامحــة، فــا يكــون الهــوى ســيدا مطاعــا، بــل تكــون 

ء مــن مصائــب الدنيــا يهــون أمــام الصابــر. ي
 ســيطرة لهــا، وإن كل �ش

َ
الشــهوة أمــة ل

ي ظاهرهــا وباطنهــا، 
والخلــة الثالثــة: إقامــة الصــاة، أي أداؤهــا مقومــة كاملــة �ف

ة  ي حــرض
فتكــون النفــس خاشــعة خاضعــة قانتــة تحــس النفــس بروعتهــا، وأنهــا �ف

ذي الجــال والإكــرام وتمتــ�ئ النفــس بهيبتــه، وتخشــع لعظمتــه؛ ولــذا قــال تعــالى: 

)ىٰير( ع�ب باســم الفاعل لبيان أن الصلاة صارت شــأنا من شــئونه 

لا يتخلــف عنهــا، والصــاة والصــرب فيهمــا عــون للمؤمــن عــى الطاعــة، قــال تعــالى:   

)بهتجتحتختمتهثمجحجم ( ]ســورة البقــرة: ٤٥[.

، وســد  ، وذلــك بمعونــة الفقــري والخلــة الرابعــة: الاتجــاه إلى التعــاون الاجتمــاعي

الحاجــات الاجتماعيــة والحربيــة، وهــذا قولــه تعــالى: )همهىهي( ]ســورة 

البقرة: ٣[. والإنفاق يشمل الزكاة المفروضة، والصدقات المنثورة، والصدقات 

ي الجهــاد كمــا قــال 
تكفــر الذنــوب، ويشــمل الذنــوب والكفــارات، ويشــمل الإنفــاق �ف

1( سورة الأنفال, الآية )2(.

2( سورة الزمر, الآية )22(.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





131

بلاغة القرآن في سورتي الأنبياء والحج

ي الجهــاد 
تعــالى:)ىٰيريزيمينيىييئجئح()))؛ لأن تــرك الإنفــاق �ف

يــؤدي إلى التهلكــة والانهــزام.

أبــو زهــرة – رحمــه الله - وقــد تقــدم قولــه تعــالى: )همهى(  يقــول الشــيخ 

مــن جهودهــم  فليــس  وحــده  اللَّ  رزقهــم  ممــا  الإنفــاق  أن  لبيــان  الفعــل؛  عــى 

ولا أعمالهــم ولكــن مــن توفيــق اللَّ تعــالى، ومــن رزقــه الــذي رزقــه إياهــم. وإن 

ي الســلم 
نــا إليهــا هــو مــن بــاب التعــاون الاجتمــاعي �ف ي أ�ش

الإنفــاق بــكل أنواعــه الــ�ت

والحــرب))).

ي الالتفات من الغيبة إلى التكلم:
موضع الالتفات �ف

ي قولــه تعــالى:)يىييذٰرٰ( بصيغــة الغيبــة حيــث 
قلــت: جــاء الالتفــات �ف

ي جــاءت بصيغــة التكلــم، 
ي قولــه تعــالى:)هى( الــ�ت

التفــت مــن الغيبــة إلى التكلــم �ف

وكان مقتــضى الظاهــر أن يقــال: } وممــا رزقهــم الله ينفقــون { ليتوافــق مــع قولــه 

 ، ي
تعــالى: )يىييذٰرٰ ( لكــن الســياق القــرآن يعــدل عــن ذلــك لســبب بــغ�ا

ن وإظهــار منّتــه تعــالى عــى عبــاده. هــو مــدح الله  تعــالى للمخبتــ�ي

ي الالتفات من الغيبة إلى التكلم:
سبب الالتفات �ف

ن لربــهــم  ي الآيــة الكريمــة يجــد أن ســبب الالتفــات هــو المــدح للمخبتــ�ي
والمتأمــل �ف

وإظهــار منــة الله عــى عبــاده، وبيــان جليــل عظمــة الله لــذا جــاء الاســلوب إلى 

المتكلــم.

ن  ن أن التعبــري بصيغــة الغائــب عــن هــؤلاء المخبتــ�ي وبمطالعــة كتــب التفســري يتبــ�ي

1( سورة البقرة, الآية )195(.
2( بتصــرف:  زهــرة التفاســير, محمــد بــن أحمــد بــن مصطفــى المعــروف بأبــي زهــرة )4986/9(. دار النشــر: 

دار الفكــر العربــي.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





132

بلاغة القرآن في سورتي الأنبياء والحج

مــدح لهــم وتعظيــم وإجــال لفعلهــم هــذا وحصــول الوجــل منهــم عنــد الذكــر لــه 

ســبحانه دليــل عــى كمــال يقينهــم وقــوة إيمانهــم، فوصفهــم –ســبحانه- بقولــه: 

)يىييذٰرٰىٰ( أي: خافت وحذرت مخالفة ربــها، وحصول الوجل 

ي 
منهــم عنــد الذكــر لــه ووصفهــم بالصــرب عــى مــا أصابهــم مــن البلايــا والمحــن �ف

عــى وجــه  أوقاتهــا  ي 
بهــا �ف الإتيــان  أي:  الصــاة  بإقامــة  ثــم وصفهــم  طاعــة الله 

الكمــال«))).

ي مدح هؤلاء الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبــهم، 
ي الغيبة �ف

ومن إشارات المع�ن �ف

اق أشــعة جلالــه عليهــا.   منــه – ســبحانه وتعــالى - لإ�ش
ً
أي: خافــت منــه هيبــة

والصابريــن عــى مــا أصابهــم مــن مشــاق التكاليــف ومصائــب الزمــان والنوائــب، 

ات))). ي وجــوه الخــري
ي أوقاتهــا، وممــا رزقناهــم ينفقــون �ف

والمقيــ�ي الصــاة �ف

ن سر عجيــب لطيــف قــل مــن تنبــه  ي التعبــري بالغائــب عــن هــؤلاء المؤمنــ�ي
  و�ف

: وجــل القلــوب عنــد  ن بأربــــع صفــات وهي إليــه؛ وهــو أنــه قــد أتبــع صفــة المخبتــ�ي

ي ســبيله، وإقامــة الصــاة، والإنفــاق. وكل هــذه 
ذكــر الله، والصــرب عــى الأذى �ف

ــع مظاهــر للتواضــع))). ـ الصفــات الأربـ

ن ، فالمناســبة  ي الذكــر أو غيبتــه متســاوي�ي
فمــن كانــت هــذه صفتــه كان حضــوره �ف

ي صيغــة الغائــب الدلالــة عــى أنهــم أهــل غيبــة 
ي جــاءت �ف

ن هــذه الصفــات الــ�ت بــ�ي

عــن شــهود حــظ لأنفســهم، وهــو سر عجيــب فتأملــه ، وهــو مصــوغ بلغــة القــوم 

. ســقا الله مرابعهــم وديارهــم غيــث الخــري

ـهــم خوفــا مــن قهــره وغضبــه ومــن حــول  ويقــال أيضــا: وجلــت وخشــيت قلوبـ
1( فتح القدير, الشوكاني )535/3(.

533(. تحقيــق:  بــن عجيبــة )3/  بــن محمــد  فــي تفســير القــرآن المجيــد, أحمــد  2( بتصــرف: البحــر المديــد 
القاهــرة, طبعة:1419هـــ. زكــي,  عبــاس  الدكتــور حســن  الناشــر:  القر�شــي رســان  أحمــد 

3( بتصرف: التحرير والتنوير, ابن عاشور )261/17(.
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يائــه وأيضــا الصابريــن عــى مــا أصابهــم مــن  صفــات جلالــه وســطوة ســلطنته وك�ب

ي ســابق قضائــه والمقيــ�ي 
ي قــد جــرى حكــم الله عليهــا �ف

المصيبــات والبليــات الــ�ت

المخصوصــة  وأركانهــا  ائطهــا  �ش مــع  المحفوظــة  بأوقاتهــا  المفروضــة  الصــاة 

وآدابهــا المســنونة تقربــا اليــه وتوجهــا نحــوه بكمــال الخضــوع والخشــوع والتذلــل 

والانكســار))).

) ذٰرٰ(  ي
وقــد صرح بهــذا بعــض العلمــاء بالالتفــات فقــال:« جــاء الالتفــات �ف

إلى)هى( التفــات عــن الغيبــة إلى التكلــم«))).

عــى  همهىهي(  تعــالى:)  قولــه  ي 
�ف المفعــول)هى(  تقديــم  وقــد جــاء  

الفعــل ينفقــون؛ للاهتمــام بــه، وللدلالــة عــى كونــه أهــم، ولإفــادة الاختصــاص، 

الآي))). ولتناســب رؤوس 

وفيــه نكتــة بديعــة وهــو أن الــرزق منــه – ســبحانه - ثــم نســبه إليهــم إنفاقــا ووجــه 

تمدحــه لهــم أنهــم ينفقــون عــى الوجــه الــذي قــد أمرهــم بــه وعــى المصــارف 

ن  ي قولــه ســبحانه انمــا الصدقــات للفقــراء الآيــة متقربــ�ي
المذكــورة المأمــورة لهــم �ف

ي للتبعيــض 
ي التعبــري بـــ )مــن ( الــ�ت

بهــا الى الله ناويــن الوصــول الى جنــة وحدتــه، و�ف

إشــعار بســهولة مــا أمــر الله بــه ورغــب فيــه، وأنــه جــزء يســري ممــا رزق الله، ليــس 

ي تحصيلــه قــدرة، لــولا تيســري الله لــه ورزقــه إيــاه فيــا أيهــا المــرزوق مــن 
للعبــد �ف

الفرقانيــة, نعمــة الله  القرآنيــة والحكــم  للكلــم  الغيبيــة الموضحــة  الفواتــح الإلهيــة والمفاتــح  1( بتصــرف: 
بــن محمــود النخجوانــي، المعــروف بالشــيخ علــوان )554/1(. الناشــر: دار ركابــي للنشــر - الغوريــة، مصــر, 

الطبعــة: الأولــى، 1419هـــ - 1999م.
2( بتصرف: أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية د. حسن طبل )ص: 199(.

3( بتصــرف: الكشــاف, الزمخشــري )40/1(، الســراج المنيــر فــي الإعانــة علــى معرفــة بعــض معانــي كلام ربنــا 
الحكيــم الخبيــر, شــمس الديــن، محمــد بــن أحمــد الخطيــب الشــربيني الشــافعي )18/1(, الناشــر: مطبعــة 

بــولاق )الأميريــة( – القاهــرة, ســنة النشــر: 1285هـــ.
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فضــل الله، أنفــق ممــا رزقــك الله، ينفــق الله عليــك، ويــزدك مــن فضلــه))).

فــإن الأمــر زيــادة النفقــة ربمــا كان مقعــدا عنــه، فرغــب فيــه بقولــه: )همهى(

فهــم لكونــه نعمــة منــا لا يبخلــون بــه، ولأجــل عظمتنــا يحســنون ظــن الخلــف 

ي أثمانهــا 
ي يغالــون �ف

﴿ينفقــون﴾ أي يجــددون بذلــه عــى الاســتمرار، بالهدايــا الــ�ت

البــاذل لمــا يودعــه  وغــري ذلــك، إحســانا إلى خلــق الله، امتثــالا لأمــره كالخبــت 

تعــالى فيــه مــن المــاء والمــرعى))).

ي ضوء ما سبق يتضح سر هذا الالتفات إلى التكلم، أنه لما تعلق الأمر بالنفقة، 
�ف

ذلــك  عــن  القــرآن  عــرب  المــال، حــىت  عــى  الحــرص  إلى  مائلــة  الإنســان  وطبيعــة 

( ]ســورة الفجــر: ٢٠[. فناســب ذلــك الانتقــال  بقولــه: )فحفخفمقحقم 

إلى المتكلــم بمــا يعــود إليــه – جــل وعــا – إظهــارا لمنتــه، ولجليــل عظمتــه، فهــو 

الــذي يرزقــك، وكــىف بــه رزاقــا، وإن العبــد إذ يعلــم أنــه ينفــق لوجــه الكريــم العظيــم 

الــرزاق، فإنــه ينفــق عــن طيــب نفــس، لاســيما وأنــه يعلــم أن الصــادق المصــدوق 

الــذي لا يحتــاج إلى قســم؛ قــد أقســم عــى أن مــال العبــد لا ينقــص مــن صدقــة، 

ولا صدقــة تنقــص مــن مــال، بــل تنميــه وتربيــه وتزيــده ) ثزثم( ]ســورة 

ي الالتفــات إلى المتكلــم تذكــري للعبــد بــأن الــرزق مــن الله، 
البقــرة: ٢٧٦[. فــكان �ف

وأن المــال مــال الله، تذكــري بنعمــة الله ومنتــه وعظمتــه عــى عبــاده ، وأن الخــري 

عاك فيــه، ومــن كان هــذا حالــه ذلا وخضوعــا  منــه وإليــه، هــو اســتخلفك واســرت

وانكســارا وتذلــا ناســب الحديــث عنــه بصيغــة الغائــب، وأعظــم هــذه الأعمــال 

أثــرا وذكــرًا مــا كان حاصــا عــن غيبــة عــن شــهود العمــل.

****

1( بتصرف: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي )ص: 
538(. تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق, الناشر: مؤسسة الرسالة, الطبعة: الأولى 1420هـ -2000م.

2( بتصرف: نظم الدرر, البقاعي )49/13(.
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المطلب الثاني: في الالتفات من الغيبة إلى التكلم:

يى  يخيم  يح  هىهييج  هم  هج  قال تعالى:)نخنمنىني 

ىٰ    ٌّ      ٍّ     َّ    ُّ      ِّ       ّٰ  رٰ  ذٰ  يي 

تر  بي  بنبى  بم  بز  بر  ئىئي  ئن  ئم  ئز  ئر 

ثىثي  ثن  ثم  ثز  ثر  تي  تى  تن  تم  تز 
لملى())) كي  كى  كلكم  كا  قي  قى  في  فى 

المع�ن العام للآية:

لخلملىليمجمح   ( فقــال:  الإذن  ســبب   - ســبحانه   – ذكــر  أن  بعــد 

مــن كفــار  ن  الظالمــ�ي ظلــم  وقــع  قــد  أنــه   : والمعــنى مخمممىمينجنح())). 

ن الموحديــن بالإخــراج مــن الديــار، والأذى لهــم وكل هــذا كان  مكــة، عــى المؤمنــ�ي

بغــري حــق.

الــذي هــو  مخمم ( أي  ولمــا أراد الله إظهــار دينــه بهــم، عطــف عليــه قولــه: ) 

ي قبضتــه قــال تعــالى: )  لهمجمحمخممنجنح 
ء �ف ي

الملــك الأعــى، وكل �ش

نخنمنههجهمهٰيجيح( ] ســورة الحج: ٣٨[. )مخمممىمينج( 

ذاك  إذ  النــرة  لاســتبعاد  التأكيــد  ي 
�ف وأبلــغ  القتــال،  ي 

�ف لهــم  بإذنــه  أي 

وصفهــم  ثــم  والقلــة،  الضعــف  مــن  ن  وللمؤمنــ�ي والقــوة،  ة  الكــرث مــن  بالكفــار 

فقــال:  بــالله  ويوثقهــم  يجمعهــم  وجــه  عــى  مظلوميتهــم  ن  يبــ�ي بمــا 

ــعب والحبشــة 
ِّ

)نخنمنىنيهجهمهىهييجيحيخيم( إلى الش

1( سورة الحج, الآيتان )40: 41(.
2( سورة الحج, الآية )39(.
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والمدينــة وبغــري حــق  يوجــب عليهــم ذلــك، إلا أنهــم يقولــوا ربنــا الله المحيــط 

واقتفــاء  ومدحهــم  وحبهــم  ديارهــم،  ي 
�ف لإقرارهــم  الموجــب  الكمــال،  بصفــات 

ن سرهــا عمومــا  ، بــ�يّ ن آثارهــم. ثــم لمــا ذكــر مدافعتــه وذكــر أنهــا تكــون بالمؤمنــ�ي

ليفهــم منهــا هــذا الخــاص، وصورهــا تقريبــا لفهمهــا، فقــال عاطفــا عــى مــا تقديــره: 

يي  ك ظاهــرا، والباطــل قاهــرا:)يى  فلــولا إذن الله لهــم بالقتــال لاســتمر الــرش

ىٰ    ٌّ     ٍّ     َّ    ُّ      ِّ      ّٰ  رٰ  ذٰ 

ي كل 
ء علمــا وقــدرة �ف ي

( أي المحيــط بــكل �ش ئىئي ئن  ئم  ئز  ئر 

ي أرســله لجميــع النــاس عمومــا ودفــع بعضهــم ببعــض  ي زمــن كل نــ�ب
يعــة، و�ف �ش

وذلــك بتســليط بعضهــم عــى بعــض ومدافعــة بعضهــم لبعــض لتهدمــت صوامــع 

وهي معابــد صغــار مرتفعــة للرهبــان وبيــعٌ للنصــارى وكذلــك صلــوات أي كنائــس 

، أخرهــا لتكــون بعيــدة مــن الهــدم قريبــة مــن الذكــر  ن لليهــود، ومســاجد للمســلم�ي

ه، ولعــل العــدول  يذكــر فيهــا اســم الله – ســبحانه - أي الملــك الــذي لا ملــك غــري

ي الأماكــن المذكــورة 
عــن الإضمــار إلى الإظهــار للإشــارة إلى اختــاف ذكــره تعــالى �ف

 لأن كل فرقــة تريــد هــدم مــا للأخــرى، بــل ربمــا أراد بعــض 
ً
ه، ونظــرا بالإخــاص وغــري

أهــل ملــة إخــراب بعــض معابــد أهــل ملتــه هــو، فيدفعــه الله بمــن يريــد مــن عبــاده، 

وإذا تأملــت ذلــك وجــدت فيــه مــن الأسرار، مــا يــدق عــن الأفــكار، فإنــه تعــالى لمــا 

ا مــن العنــاد. أراد بأكــرث النــاس الفســاد، نصــب لهــم مــن الأضــداد، مــا يخفــف كثــري

ولكــن لــم تهــدم هــذه المذكــورات، لأن الله دفــع بعضهــم ببعــض، وجعــل بعضهــم 

الملــك  أي  بربزبمبنبىبيترتزتم(  بعــض،)  نحــور  ي 
�ف

الأعظــم، وأظهــر ولــم يضمــر تعميمــا وتعليقــا للحكــم بالوصــف لــذا قــال مــن ينصره  

ئ لــه مــن الأســباب، إجــراء لــه عــى الأمــر  هــم، بمــا يهــ�ي كائنــا كــم كان منهــم ومــن غ�ي
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ي كثــري مــن الفتوحــات))).
المعتــاد، وبغــري أســباب خرقــا للعــادة، كمــا وقــع �ف

ن بوجــوده ووحدانيتــه، وبمــا أنــزل عــى  ّ عــن عبــاده المصدّقــ�ي فــالله يدفــع الــرش

رســوله الكريــم بالذيــن توكلــوا عليــه حــق التــوكل، وإن الله – ســبحانه - يســخط 

عــى خائــن العهــد والأمانــة، وجاحــد النعمــة والفضــل. وكلمــه ســبحانه فقــال:  

ي 
�ف  .]٣٨ ]الحــج:   ) )لهمجمحمخممنجنحنخنمنههجهمهٰيج 

ن بــالأذى، فيكــون فعــل الله مدافعــة عنهــم.  مواجهــة مــن يتعــرض للمؤمنــ�ي

القتــال، ضــد ظلــم  المعتــدى عليهــم بممارســة  ن  للمؤمنــ�ي ــص 
ّ

رُخ أو  أبيــح  وقــد 

إيذائهــم،  واســتمرار  وأموالهــم،  ديارهــم  مــن  بإخراجهــم  إياهــم،  ن  كــ�ي الم�ش

وحــده  الله  وإن  والمضايقــة،  التعذيــب  أنــواع  بــكل  ومبادرتهــم  واضطهادهــم، 

ن  مــوا ســبيل الطاعــة، وإن هــؤلاء المؤمنــ�ي ز قــادر عــى نــر أهــل الإيمــان، إذا مــا ال�ت

كــون مــن مكــة  بــالله ورســوله المعتــدى عليهــم إنمــا هــم الذيــن أخرجهــم الم�ش

م وأصحابــه، ولــم يكــن 
ّ
 الله عليــه وســل

ّ
إلى المدينــة بغــري حــق، وهــم محمــد صــى

يك له، فيكون  منهم إساءة إلى قومهم، ولا ذنب إلا أنهم عبدوا الله وحده لا �ش

ي الإســام، هــو الطــرد مــن الأوطــان 
وعيــة الجهــاد أو القتــال �ف أول أســباب م�ش

ي الأرض، وحمايــة المقدســات، ثــم 
بغــري حــق، ثــم الدفــاع عــن حريــة العبــادة �ف

ذكــر الله تعــالى السّــنة الثابتــة للإلــه وهي ســنة التدافــع، مــن أجــل الحفــاظ عــى 

ور  ، فلــولا أنــه تعــالى يدفــع بقــوم عــن قــوم، ويكــف �ش ن البــرش مبــدأ التــوازن بــ�ي

ــع القتــال دفاعــا عــن الوجــود المؤمــن والحرمــات  ـ ـ ـ يـ جماعــة بآخريــن، ولــولا ت�ش

الإلهيــة، لهدّمــت مواطــن العبــادة، ســواء أكانــت معابــد لليهــود أم النصــارى أم 

ي ســبيل 
، ثم أكد الله تعالى صنعه أنه ليؤيدن بنصره الذين يقاتلون �ف ن للمســلم�ي

1( بتصرف: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور, البقاعي )56/13(.
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إعــاء كلمــة التوحيــد، ورفــع لــواء الديــن الحــق، إن الله ســبحانه هــو القــوي القــادر 

ي ســبيله، العزيــز المنيــع الــذي لا يقهــر ولا 
عــى نــر أهــل طاعتــه، المجاهديــن �ف

يغالــب، فمــن غالبــة غلبــه، ومــن عــاداه خذلــه وقهــره، كمــا أن الجديريــن بالنــر 

ي الأرض، وحقــق لهــم الســلطة عــى النــاس، ومنحهــم 
هــم الذيــن إن مكنّهــم الله �ف

النفــوذ والهيمنــة، قامــوا بأمــور أربعــة: هي إقامــة الصــاة المفروضــة عــى الوجــه 

الأكمــل، وإيتــاء الــزكاة الواجبــة، والأمــر بالمعــروف )وهــو فعــل كل مــا أمــر بــه الله 

عــا،  عــا، وحســن عقــا( والنــ�ي عــن المنكــر )وهــو اجتنــاب كل مــا حظــر �ش �ش

ك وقاومــوا أهلــه،  وقبــح عقــا( فدعــوا إلى توحيــد الله وإطاعتــه، ونهــوا عــن الــرش

ي منح الثواب، 
ي الأمور كلها إلى حكم الله العلي القدير، وإلى تقديره �ف

والمرجع �ف

ي هــذا تأكيــد لوعــد الله تعــالى بنــر أوليائــه، 
وتنفيــذ العقــاب عــى مــا عملــوا، و�ف

وإعــاء كلمتــه، وخــذلان أعدائــه))).

ي الالتفات من الغيبة إلى التكلم:
موضع الالتفات �ف

ي قولــه تعــالى: )بربزبمبنبىبيترتز 
قلــت: جــاء الالتفــات �ف

تم( بصيغــة الغيبــة إلى قولــه تعــالى:) تىتيثرثزثم( بصيغــة 

مــع  ليتوافــق  إن مكنهــم الله(  )الذيــن  يقــال:  أن  الظاهــر  التكلــم، وكان مقتــضى 

قوله تعالى: ) بربزبمبنبى ( فيكون الســياق كاملا بأســلوب الغائب، 

لكنــه عــدل عــن ذلــك وتحــول إلى أســلوب المتكلــم فقــال مكناهــم. وهــذا لــرّ 

ي هــو ضعــف المهاجريــن بأنفســهم وقوتهــم بــالله القــوي العزيــز - ســبحانه 
بــغ�ا

وتعالى-وحــده.

1( بتصــرف: التفســير الوســيط للزحيلــي, د. وهبــة بــن مصطفــى الزحيلــي, )1652/2(. الناشــر: دار الفكــر– 
دمشــق, الطبعــة : الأولــى - 1422هـــ.
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ي الالتفات من الغيبة إلى التكلم:
سبب الالتفات �ف

ي الآيــة الكريمــة يجــد أن ســبب الالتفــات هــو بيــان ضعــف وعجــز 
والمتأمــل �ف

أمرهــم. ي بدايــة 
مــن ديارهــم �ف الذيــن أخرجــوا 

ن أن التعبــري بصيغــة الغائــب عــن هــؤلاء الذيــن  ي كتــب التفســري يتبــ�ي
وبالبحــث �ف

أخرجــوا مــن ديارهــم بغــري حــق إلا أن يقولــوا ربنــا الله فيــه دلالــة عــى ضعفهــم 

ي بيــان ضعفهــم وعجزهــم 
ن لهــم، فالتعبــري بالغيبــة عنهــم أدخــل �ف كــ�ي وقهــر الم�ش

بــادئ الأمــر))).

أولئــك  أي  )نخنمنىنيهجهمهىهييجيحيخيم(   : والمعــنى

وعذبــوا  المدينــة  إلى  مكــة  مــن  كــون  الم�ش أخرجهــم  الذيــن  هــم  المظلومــون 

بعضهــم وســبوا بعضــا آخــر، ومــا كان لهــم مــن إســاءة إليهــم ولا ذنــب جنــوه إلا 

يــك لــه. أنهــم عبــدوا الله وحــده لا �ش

ن مــن قتــال الأعــداء، وإقامــة  عــه الله للأنبيــاء والمؤمنــ�ي والخلاصــة إنــه لــولا مــا �ش

وقــد  العبــادة وهدموهــا،  عــى مواضــع  ك  الــرش أهــل  الأديــان، لاســتولى  حــدود 

ي زمــن مــوسى الكنائــس، و�ف زمــن عيــى 
يكــون المــراد لــولا هــذا الدفــع لهدمــت �ف

أي  المســاجد،   - - صــى الله عليــه وســلم  والبيــع، و�ف زمــن محمــد  الصوامــع 

ي البــاد، فقهــروا 
هــؤلاء الذيــن أخرجــوا مــن ديارهــم هــم الذيــن إن مكنــا لهــم �ف

ن وغلبوهــم عليهــا- أطاعــوا الله فأقامــوا الصــاة عــى النحــو الــذي طلبــه،  كــ�ي الم�ش

والعمــل  توحيــده،  إلى  النــاس  ودعــوا  لهــم،  حباهــا  ي 
الــ�ت أموالهــم  زكاة  وأعطــوا 

ك))). يعــة، ونهــوا عــن الــرش بطاعتــه، وأمــروا بمــا حثــت عليــه ال�ش

ن الله هنــا حــال قــوم مكنــوا تمكينًــا لا يتــو�خ فيــه اســتعلاء ولا اســتغلال ولا  فبــ�ي
1( بتصرف: تفسير المراغي )116/17(.
2( بتصرف: تفسير المراغي )118/17(.
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ي وتحكــم واســتعباد وإنمــا يتــو�خ 
از ولا اســتكبار، ولا يكــون فيــه ظلــم وبــغ ز ابــرت

ن  والمحتاجــ�ي للفقــراء  الــزكاة  وإعطــاء  وحــده،  لله  والصــاة  الديــن  إقامــة  فيــه 

، ثــم الأمــر بــكل مــا هــو معــروف  ن ممــا يتحقــق بــه العــدل الاجتمــاعي والمحرومــ�ي

فيــه الخــري والــرب والصــاح والحــق والعــدل والمســاواة، والنــ�ي عــن كل مــا هــو 

ي والبطالــة والجــور والهــوان والظلــم والفجــور 
منكــر فيــه الــرش والفســاد والبــغ

ي الفاضــل. فــكأن 
ي ظلــه المجتمــع الإنســا�ن

والرجــس، وبكلمــة أخــرى تمكينــا يقــوم �ف

ة وروحهــا تقريــر كــون مــا يفعلــه المســلمون حينمــا يمكنهــم  فحــوى الآيــة الأخــري

ي أهلهــم ديــن الله لهــا))).
ي الأرض هــو مــن الخصائــص الــ�ت

الله �ف

ي الآيــة الكريمــة 
ن أن الالتفــات مــن الغيبــة إلى التكلــم ورد �ف ي ضــوء مــا ســبق يتبــ�ي

�ف

ي بــادئ الأمــر ومــع هــذا الضعــف البــرش إلا 
ن وعجزهــم �ف لبيــان ضعــف المســلم�ي

ي كنــف ربــهــم القــوي الــذي لا يُغلــب العزيــز الــذي لا يُقهــر.
أنهــم كانــوا �ف

ي الآية التفات آخر وهو الالتفات من المضمر إلى الاسم الظاهر:
و�ف

ي قولــه تعــالى:  )ئرئزئمئن( وكان مقتــضى الســياق أن يقــال: )يذكــر 
�ف

ي الالتفــات فقــال: » )يىيي 
فيهــا اســمه( وقــد ذكــر بعــض المفسريــن الــر �ف

ي أرســله  ي زمن كل ن�ب
يعة، و�ف ي كل �ش

ء علما وقدرة �ف ي
ذٰ ( أي: المحيط بكل �ش

}الناس{ أي عموما )ىٰ    ٌّ(أي بتسليط بعضهم على )     ٍّ     َّ( 

أي كنائس اليهود  وهي معابد صغار مرتفعة للرهبان)     ُّ(للنصارى )            ِّ( 

، أخرهــا لتكــون بعيــدة مــن الهــدم قريبــة مــن الذكــر  ن ) ومســاجد(  أي للمســلم�ي

ه، ولعل العدول عن الإضمار  )ئرئزئمئن (أي الملك الذي لا ملك غ�ي

ي الأماكــن المذكــورة بالإخــاص 
إلى الإظهــار للإشــارة إلى اختــاف ذكــره تعــالى �ف

1( بتصرف: التفسير الحديث, محمد دروزة )59/6(.
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ه)ئى( لأن كل فرقــة تريــد هــدم مــا للأخــرى، بــل ربمــا أراد بعــض أهــل  وغــري

ملــة إخــراب بعــض معابــد أهــل ملتــه، لا فبدفعــه الله بمــن يريــد مــن عبــاده، وإذا 

تأملــت ذلــك وجــدت فيــه مــن الأسرار، مــا يــدق عــن الأفــكار، فإنــه تعــالى لمــا أراد 

ا مــن العنــاد«))). بأكــرث النــاس الفســاد، نصــب لهــم مــن الأضــداد، مــا يخفــف كثــري

****

1( نظم الدرر, البقاعي )57/13(.
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المطلب الثالث: في الالتفات من الغيبة إلى التكلم:

قال تعالى:

مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ (

هم  هج ني نى نم نخ نح نج مي
 . ]٥ ٧ –٥ ٦ : لحــج ا [ ) يخ يح يج هي هى

المع�ن العام للآية.

قلــت: لمــا تحدثــت الآيــات الســابقة عــن الكافريــن وأنهــم طُبعــوا عــى الكفــر ولا 

ي 
ي شــكٍّ ومريــة وذلــك بســبب إغــواء الشــيطان لهــم، وســيظلون هكــذا �ف

يزالــوا �ف

هــذه الغوايــة إلى أن تأتيهــم الســاعة أي المــوت أو القيامــة فجــأة بموتهــم حتــف 

أنوفهــم، أو يأتيهــم عــذاب شــديد وذلــك يــوم يقتــل فيــه جميــع أبنائهــم منهــم 

ي بــدر أو يــوم القيامــة 
ه �ف جونــه مــن نــر أو غــري ء ممــا ي�ت ي

ولا يكــون لهــم فيــه �ش

كمــا ســعوا بجدلهــم وإلقــاء الضــالات حــول القــرآن والبعــث، فــإذا انكشــف لهــم 

الغطــاء بالســاعة أو العــذاب الموصــل إلى حــد الغرغــرة يؤمنــوا، لكــن لا ينفعهــم 

ة  ي الدنيــا، لمــا كانــوا مــن الكــرث
طــه وهــو أن يؤمنــوا بــالله �ف هــذا الإيمــان لفــوات �ش

والقــوة.

ي إجابــة لســؤال كأن ســائل يســأل: كيــف يغلبــون؟ فجــاء الجــواب عــن ذلــك 
ثــم تــأ�ت

ي 
بقولــه تعــالى: )لخلملىليمجمح( أي يــوم إذ يأتيهــم ذلــك إمــا �ف

: أن يــوم القيامــة هــو لله وحــده لا منــازع لــه فيــه  ي الدنيــا والمعــنى
القيامــة أو �ف

ـهــم. والملــك هــو اتســاع  ولا مدافــع عنهــم غــري أعمالهــم الصالحــة وإيمانهــم بربـ
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المقــدر ولمــن لــه تدبــري الأمــور المحيــط بجميــع صفــات الكمــال وجــاء بالاســم 

ي تعرفونهــا.
الظاهــر )لله(، بــأن يجــري أمــره فيــه عــى غــري الأســباب الــ�ت

ولمــا كان كأنــه قيــل: مــا معــنى اختصاصــه بــه وكل الأيــام لــه؟ قيــل: ) لىلي 

ن والكافريــن بالأمــر الفيصــل، لا حكــم فيــه ظاهــرا ولا  ن المؤمنــ�ي مجمح( أي بــ�ي

العــدل،  ن  أتــم قوانــ�ي الأمــر عــى  فيــه  ي 
يمــىش بــل  ه، كمــا ترونــه الآن،  لغــري باطنــا 

ولذلــك ســبب ظهــور العــدل عنــه قولــه مفصــا بادئــا. إظهــارا لتفــرده بالحكــم 

ي الداريــن مــع أن تقديمهــم أوفــق لمقصــود 
ن بهوانهــم �ف بإكــرام مــن كانــوا قاطعــ�ي

الذيــن  أي  )مخمممىمينجنحنخ(  الســورة: 

آمنــوا بــالله وصدقــوا دعواهــم الإيمــان بــأن عملــوا الأعمــال الصالحــات وهي مــا 

أمرهــم الله بــه.

ولمــا كانــت إثابتــه – ســبحانه وتعــالى - لأهــل طاعتــه تفضــا منــه، نبــه عــى ذلــك 

ي الدنيــا مجــازا وذلــك 
ي جنــات النعيــم �ف

ن أنهــم �ف ي حــق الكفــار فبــ�ي
ي �ف

بخــاف مــا يــأ�ت

ي الآخــرة حقيقــة بمــا رحمهــم 
لمــا يجدونــه مــن لــذة المناجــاة واستشــعار القــرب و�ف

التوفيــق للعبــادة يجعــل  بــه مــن توفيقهــم للأعمــال الصالحــة وأيضــا هــذا  الله 

نعيــم القلــب والــروح والبــدن، ممــا لا يســتطيع وصفــه الواصفــون، ولا تدركــه 

العقــول«))).

ي وهــم الذيــن كفــروا بــالله 
ثــم أعقــب - ســبحانه وتعــالى – بمصــري الصنــف الثــا�ن

 ) يح يج هي هى هم هج ني نى فقــال:)

فالكفــار غطــوا مــا أعطاهــم الله مــن المعرفــة بالأدلــة عــى وحدانيتــه - ســبحانه- 

1( بتصــرف: نظــم الــدرر, البقاعــي )74/13(. الجامــع لأحــكام القــرآن, »تفســير القرطبــي«, شــمس الديــن 
أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن أبــي بكــر القرطبــي )88/12(, تحقيــق: أحمــد البردونــي وإبراهيــم أطفيــش, 

الناشــر: دار الكتــب المصريــة – القاهــرة, الطبعــة: الثانيــة، 1384هـــ - 1964م.
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الفهــم  مــن  ـهــم  ربـ أعطاهــم  بمــا  هــؤلاء  بآيــات الله، وقــد ســى  ثــم كذبــوا  ومــن 

ن  ي تــرك عبــادة ربــهــم بالمجادلــة بمــا يــوحي إليهــم أولياؤهــم مــن الشــياط�ي
والعقــل �ف

ي قولــه: 
مــن الشــبه، وقــرَن الخــرب بالفــاء وذلــك إيذانــا بأنــه مســبب عــن كفرهــم �ف

لهــم  الكــرم  أســباب  عــن  البعــداء  هــؤلاء  أي  يح(  )هىهييج 

ي إهانــة آياتنــا مريديــن إعــزاز أنفســهم 
ن لمــا ســعوا �ف بســبب كفرهــم عــذاب مهــ�ي

بمغالبتهــا والتكــرب عــن اتباعهــا. مــن شــدته، وألمــه، وبلوغــه للأفئــدة كمــا اســتهانوا 

برســله وآياتــه، أهانهــم الله بالعــذاب الشــديد بســبب كفرهــم.

الإيمــان،  النــاس  مــن  ا  هــا كثــري وغ�ي الشــبه  بهــذا  يمنعــون  كــون  الم�ش ولمــا كان 

ي الهجــرة فقــال: ) 
وكانــوا لا يتمكنــون بهــا إلا ممــن يخالطهــم، رغــب ســبحانه �ف

ي طريــق 
أوقعــوا هجــرة ديارهــم وأهليهــم �ف أي   ) يميىييذٰرٰ 

عهــا، فكانــت ظرفــا لمهاجرتهــم، فلــم يكــن لهــم  ي �ش
الله ذي الجــال والإكــرام الــ�ت

بهــا غــرض آخــر. ولمــا كان أكــرث مــا يخــاف مــن الهجــرة القتــل. 

ا بــأداة  لقصــد الأعــداء للمهاجــر بالمصادمــة، عنــد تحقــق المصارمــة، قــال معــرب

ي إشــارة إلى طــول العمــر وعلــو الرتبــة بســبب الهجــرة: )ىٰ    ٌّ  ٍّ    َّ(
ا�خ الــرت

ي المعــارك مــع الكفــار، وألحــق بــه مطلــق المــوت مــن غــري قتــل 
أي بعــد الهجــرة �ف

زقنهــم الله الملــك الأعــى رزقــا حســنا، مــن  ئر( ل�ي فضــا منــه، )  ِّ    ّٰ 

ـهــم، وذلــك لأنهــم أرضــوا  ن تفــارق أرواحهــم أجســادهم لأنهــم أحيــاء عنــد ربـ حــ�ي

قبلهــم،  مــن  آباؤهــم  وأثلــه  أعمارهــم.  طــول  أثلــوه  ممــا  منــه  انخلعــوا  بمــا  الله 

وأموالهــم وأهليهــم وديارهــم.

ه، عطــف  ولمــا كان التقديــر: فــإن الله فعــال مــا يريــد مــن إحيائهــم ورزقهــم وغــري

الكمــال  لصفــات  الجامــع  الله  قولــه:)ئمئنئىئيبر(  عليــه 
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، يــرزق  ن بعظمتــه وقدرتــه عــى الإحيــاء كمــا قــدر عــى الإماتــة، هــو خــري الرازقــ�ي

إليــه! ّ منهــم والفاجــر، فكيــف بمــن هاجــر  َ الــرب الخلــق عامــة 

ي شــك وريــب 
ي مريــة، أي: �ف

أنهــم لا يزالــون �ف الكفــار:  ا عــن  تعــالى مخــرب يقــول 

مــن هــذا القــرآن. ) مخمممىمينجنحنخ(، أي: 

ـهــم، وصدقــوا بــالله ورســوله، وعملــوا بمقتــضى مــا علمــوا، وتوافــق  آمنــت قلوبـ

ن ولهــم النعيــم المقيــم،  ي الجنــات منعمــ�ي
قلوبــهــم وأقوالهــم وأعمالهــم، فهــؤلاء �ف

الــذي لا يحــول ولا يــزول ولا يبيــد))).

فقــال:)لخلملىلي  الآيــة  ي 
�ف المعــنى  المفسريــن  بعــض  وضــح 

ي ذلــك ســلطان ولــو صوريــا 
ي يــوم القيامــة للَّ وحــده، فليــس لأحــد �ف

مجمح ( �ف

كســلطان أهــل الدنيــا، ولا حكــم، ولــو تحكميــا، كحــال الملــوك المســتبدين، ولا 

رقابــة لأحــد غــري اللَّ تعــالى، كل الملــك للَّ وحــده فــا طاغــوت ولا طغيــان، ولا 

ئ عن مضاف إليه يناسب المقام،  ي ) لملى ( ين�ب
حكم لغ�ي الله، والتنوين �ف

وهــو يــوم القيامــة والجــزاء والحســاب، والمعــنى عــى ذلــك يكــون المُلــك المطلــق 

ان، ويكــون الحســاب ومــن بعــد الثــواب  ز لله يــوم تقــوم القيامــة، وينصــب المــري

ـهــم،  ن ومخالفيهــم يلاقــون ربـ والعقــاب، وذلــك فيــه إنــذار شــديد بــأن المؤمنــ�ي

ويواجهــون أعمالهــم، ويفصــل بينهــم ســبحانه بالحــق والقســطاس المســتقيم 

)مخمممىمينجنحنخ( » الفاء« للإفصاح عن 

ط مقــدر، والمعــنى إذا كان اللَّ تعــالى هــو الحكــم وحــده وهــؤلاء المؤمنــون  �ش

، وعمــل صالــح  العاملــون للصالحــات، مــن عبــادات، وطاعــات للأوامــر والنــواهي

1( بتصــرف: تفســير ابــن كثيــر )446/5(. تفســير الجلاليــن, جــال الديــن محمــد بــن أحمــد المحلــي, وجــال 
الديــن عبــد الرحمــن بــن أبــي بكــر الســيوطي, )ص: 441(, الناشــر: دار الحديــث – القاهــرة, الطبعــة: الأولــى, 

تفســير الســعدي )ص: 543(.
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ن  ي جنــات الخلــد منعمــ�ي
، ســيكونون �ف نافــع للنــاس لا يقصــدون بــه إلا وجــه اللَّ

ي جنــات النعيــم الدائــم الخالــد المقيــم، 
ـهــم، والإضافــة هنــا بيانيــة، أي �ف عنــد ربـ

ي الآخــرة. أمــا الذيــن كفــروا مــن 
ـهــم �ف ن عندمــا يلاقــون ربـ وهــذا هــو جــزاء المؤمنــ�ي

قــال  الذيــن  فهــم  الإســام  برســالة  يُؤمنــوا  لــم  الذيــن  الكتــاب  وأهــل  ن  كــ�ي الم�ش

)نىنيهجهمهىهييجيح(  فيهــم  الله 

ي الكفر والتكذيب 
جمعوا مع الكفر بالله التكذيب بآيات الله، وع�ب بالموصول �ف

الجــزاء هــو كفرهــم برســالة محمــد - صــى  بآيــات الله؛ للإشــارة إلى أن ســبب 

، وتكذيــب آيــات اللَّ تســجل تكذيبهــم  الله عليــه وســلم - وتكذيبهــم لآيــات اللَّ

للقــرآن مــع عجزهــم عــن أن يأتــوا بمثلــه، وتكذيبهــم لدلالــة الآيــات الكونيــة الدالــة 

ي خلقــه، وأضــاف ســبحانه وتعــالى الآيــات لذاتــه العليــة 
عــى وحدانيتــه وإبداعــه �ف

ائهــم، وأنهــم فعلــوا ذلــك اســتعلاء واســتكبارًا، ولذلــك وصــف  لبيــان عظيــم اف�ت

ي 
ن مــذل ملــقٍ بهــم �ف اللَّ ســبحانه وتعــالى العــذاب النــازل بهــم بأنــه عــذاب مهــ�ي

الهــوان؛ لاســتعلائهم عــى الحــق«))). 

المع�ن العام للآية.

ي قوله تعالى: ) لخلملىليمجمح( بصيغة 
قلت: جاء الالتفات �ف

الغيبة إلى قوله تعالى: )هجهم( بصيغة التكلم، وكان مقتض� الظاهر 

أن يقــال:) بآيــات الله ( ليتوافــق الســياق ويكــون كلــه بصيغــة الغيبــة، لكنــه انتقــل 

ي وهــو بيــان عظمــة وهــول مــا 
إلى التكلــم عــن طريــق الالتفــات وذلــك لــرٍّ بــغ�ا

فعلــوه مــن كفرهــم بآيــات الله وهــو خالقهــم، واســتكبارهم عــن الحــق.

ي الالتفات من الغيبة إلى التكلم.
سبب الالتفات �ف

1( بتصرف: زهرة التفاسير, أبو زهرة )5011/9(.
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ائهــم عــى  ي الآيــة الكريمــة يجــد أن ســبب الالتفــات هــو بيــان عظيــم اف�ت
 المتأمــل �ف

ربــهــم وهــو خالقهــم وكفرهــم بآياتــه، وأنهــم مــا فعلــوا ذلــك إلا اســتعلاء واســتكبارًا 

وحســدا مــن عنــد أنفســهم.

ي الالتفات:
ي هذا الموضع �ف

ي الالتفات �ف
أراء العلماء �ف

ي الآيــة الكريمــة مــن 
ي الالتفــات �ف

ن أن الــر �ف وبالرجــوع إلى كتــب التفســري يتبــ�ي

الغيبــة إلى التكلــم قــد وضحــه بعــض المفسريــن بقولــه: »والمــراد هنــا المبالغــة 

ي تهويــل أمــر الكفــار حيــث أخــرب ســبحانه أن للمتصــف بــه دون عمــل الســيئات 
�ف

بالمجمــوع  للمتصــف  العــذاب  ذلــك  أن  لأفــاد  لذلــك  تعــرض  ولــو  مهينــا  عذابــا 

ي حــد ذاتــه موجــب للعــذاب فمــا بالــك بمــن 
فيضعــف التهويــل، فيكــون الكفــر �ف

لــة مــن الخالــق جــا وعــا«))). زن�ّ يزيــد عليــه تكذيــب الرســل والكتــب الم

ائهــم، وأنهــم  »وأضــاف ســبحانه وتعــالى الآيــات لذاتــه العليــة لبيــان عظيــم اف�ت

فعلــوا ذلــك اســتعلاء واســتكبارا، ولذلــك وصــف الله ســبحانه وتعــالى العــذاب 

ي الهــوان؛ لاســتعلائهم عــى الحــق 
ن مــذل ملــق بهــم �ف النــازل بهــم بأنــه عــذاب مهــ�ي

وآيــات الله«))).

وبيــان عظيــم  الكفــار،  هــؤلاء  ي شــأن 
�ف التهويــل  الالتفــات  بهــذا  فالمــراد  وعليــه 

ائهــم عــى الله، فكأنــه يقــول: مــا أجرأهــم علينــا إذ كفــروا بنــا وكذبــوا  كذبهــم واف�ت

بآياتنــا؟!.

والــكلام بصيغــة المتكلــم فيــه إشــعار بعظمــة الجُــرم الــذي فعلــه الكفــار وقبحــه 

ممــن كذبــوا بآياتــه، فلــو أنهــم نظــروا إلى عظمــة الله الــذي كذبــوه وهــو الملــك 

الجليــل القــادر القــوي لمــا قدِمــوا عــى فعلتهــم الشــنيعة.

1( بتصرف: تفسير الألو�سي )178/9(.
2( بتصرف: زهرة التفاسير, محمد أبو زهرة )5011/9(.
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ي قولــه: ) نىني 
وجــاء عطــف التكذيــب عــى الكفــر وهــو نــوع منــه، �ف

هجهم(؛ لأنــه أشــد، فالــذي يكفــر ولــم يكــذب أهــون مــن الــذي يكفــر 

ويكــذب؛ فعطــف وكذبــوا بآياتنــا عــى كفــروا مــن بــاب عطــف الخــاص عــى العــام، 

ل الملائكــة والروح  زن كعطــف الــروح عــى الملائكــة، وهــو منهــم، قــال الله تعــالى: تــ

يــل عليــه الســام، وهــو مــن الملائكــة))). فيهــا القــدر، والــروح ج�ب

أي  )نىنيهجهمهىهييجيح(  قولــه: 

إلى  إشــارة  )هى(  الممــات  حــىت  الكفــر  عــى  واســتمروا  ذلــك  عــى  أصروا 

ز الصلــة مــن الكفــر والتكذيــب ومــا فيــه مــن  ي حــري
الموصــول باعتبــار اتصافــه بمــا �ف

ي الــرش والفســاد أي أولئــك الموصوفــون بمــا 
لتهــم �ف زن� معــنى البعــد للإيــذان ببعــد م

ذكــر مــن الكفــر والتكذيــب))).

ي قولــه ) هىهييج 
وافتتــح الخــرب عــن الذيــن كفــروا باســم الإشــارة �ف

ن لأجــل مــا تقــدم  يح( وذلــك للتنبيــه عــى أنهــم اســتحقوا العــذاب المهــ�ي

ن  مــن صفتهــم بالكفــر والتكذيــب بالآيــات، وقــرن كلمــة أولئــك لهــم عــذاب مهــ�ي

بالفــاء لمــا تضمنــه التقســيم مــن معــنى حــرف التفصيــل وهــو )أمــا(، كأنــه قيــل: 

ا لســؤال  وأمــا الذيــن كفــروا، لأنــه لمــا تقــدم ثــواب الذيــن آمنــوا كان المقــام مثــري

ن بعقــاب الكافريــن وتلــك المقابلــة مــن مواقــع  قــب مقابلــة ثــواب المؤمنــ�ي مــن ي�ت

التفصيــل))). حــرف 

 ، ن اء المكذبــ�ي ي ضــوء مــا ســبق يتضــح أن الالتفــات جــاء لبيــان عظيــم افــرت
قلــت: �ف

1( بتصــرف: تفســير الحجــرات – الحديــد, العثيميــن )ص: 401(. محمــد بــن صالــح بــن محمــد العثيميــن, 
الناشــر: دار الثريــا للنشــر والتوزيــع، الريــاض, الطبعــة: الأولــى، 1425هـــ - 2004م.

2( بتصــرف: إرشــاد العقــل الســليم إلــى مزايــا الكتــاب الكريــم, أبــو الســعود محمــد بــن محمــد بــن مصطفــى 
العمــادي )115/6(، الناشــر: دار إحيــاء التــراث العربــي – بيــروت.

3( بتصرف: التحرير والتنوير, ابن عاشور )310/17(.
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وأنهــم فعلــوا ذلــك اســتعلاء واســتكبارا وأصروا عــى ذلــك الاســتكبار واســتمروا 

ن  المؤمنــ�ي إثابــة  أن  تنبيــه عــى  ي دون الأول 
الثــا�ن ي خــرب 

الفــاء �ف عليــه، وإدخــال 

بطريــق التفضــل لا لإيجــاب الأعمــال الصالحــة إياهــا وان عقــاب الكافريــن بســبب 

أعمالهــم الســيئة))).

****

1( بتصــرف: روح البيــان, أبــو الفــداء إســماعيل حقــي بــن مصطفــى الإســتانبولي الحنفــي الخلوتــي )51/6(. 
الناشــر: دار الفكــر – بيــروت.
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المطلب الرابع: الالتفات عن التكلم إلى الغيبة:

)بيترتزتمتنتىتيثرثزثمثنثى  تعــالى:  قــال 

لم())).  كي كى كل كا قي قى في ثي
المع�ن العام للآية الكريمة:

ة  } شــعائر الله{ أي معالم دين المَلِك - ســبحانه وتعالى – والشــعائر جمع شــع�ي

ة أيضــا البدنــة  ي الحــج، ويطلــق عــى الشــع�ي
ي تكــون �ف

وهي المنســك والعلامــة الــ�ت

المهــداة إلى البيــت الحــرام، قــال البغــوي))): وأصلهــا مــن الإشــعار وهــو إعلامهــا 

ء مــن  ي
ليعــرف أنهــا هَــدي. ولعلــه مأخــوذ مــن الشــعر لأنهــا إذا جرحــت قطــع �ش

شــعرها أو أزيــل عــن محــل الجــرح، فيكــون مــن الإزالــة، وتعظيمهــا استحســانها، 

ي 
فتعظيمهــا خــري لــه لدلالتــه عــى تقــوى قلبــه لأن تعظيمهــا )       َّ     ُّ(  الــ�ت

مــن شــأنها الشــعور بمــا هــو أهــل لأن يُعظــم، فمعظمهــا متــقٍ ربــه، فقولــه: 

ر والنســل فكلمــا   )     ّٰئرئز( معنــاه: البــدن أو النعــم المهــداة أو مطلقــا بالــدَّ

 ودنيــا والأجــل المســى هــو المــوت 
ً
كانــت ســمينة حســنة كانــت منافعهــا أكــرث دينــا

ي 
الذي قدّره الله على كل نفس، أو يقصد به النحر إن كانت هذه النعم مهداة �ف

ي قبلــه، فــإن المنافــع حاملــة لــذوي البصائــر 
أيــام الحــج، وهــذا تعليــل للجملــة الــ�ت

1( سورة الحج, الآية )34(.
2( أبــو محمــد الحســين بــن مســعود بــن محمــد، البغــوي. المعــروف بالفــراء، ويلقــب بمحيــي الســنة وظهيــر 
 فــي 

ً
الديــن، نســبته إلــى )بغــا( مــن قــرى خراســان، ولــد ســنة 436ه. فقيــه شــافعي محــدث مفســر؛ كان بحــرا

 كثيــرة، منهــا: التهذيــب  فــي الفقــه، وكتــاب شــرح 
ً
العلــوم, وكان لا يلقــي الــدرس إلا علــى الطهــارة، وصنــف كتبــا

الســنة« فــي الحديــث، ولبــاب التأويــل فــي معالــم التنزيــل فــي التفســير. وتوفــي توفــي بمــرو الــروذ ســنة 510هـــ. 
بتصــرف: الأعــام للزركلــي )259/2(. وفيــات الأعيــان, ابــن خلــكان )136/2(.
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عــى التفكــر فيهــا لا ســيما مــع تفاوتهــا، والتفكــر فيهــا موصــل إلى التقــوى بمعرفــة 

يــك لــه. أنهــا مــن الله، وأنــه قــادر عــى مــا يريــد. وأنــه لا �ش

ولمــا كانــت هــذه المنافــع دنيويــة، وكانــت منفعــة نحرهــا إذا أهديــت دينيــة، أشــار 

ي فقــال: ) ئيبر( أي وقــت حلــول نحرهــا بانتهائكــم 
ا�خ ي بــأداة الــرت

إلى تعظيــم الثــا�ن

بها ) بزبمبن( أي إلى فِناء وســاحة الحرم))).

ي الأمــم الســابقة حيــث جعــل الله منســكا 
ــع العبــادات لله كان �ف ـ ـ ـ يـ ن أن ت�ش ثــم بــ�ي

ن خاصــة يتقربــون بهــا لربــهــم، وقــال  أي عبــادة خاصــة أو موضــع للعبــادة أو قرابــ�ي

ي 
وعــا �ف اســم الله م�ش عــى  الدمــاء  المناســك وإراقــة  ذبــح  يــزل  ولــم   : ابــن كثــري

جميــع الملــل.

ي بالدخــول فيــه بالظاهــر 
}ليذكــروا اســم الله { لمــا كان الديــن ســمحا ذا يــر، ر�ض

ي الظاهــر فلابــد أن يذكــروا الله الملــك 
بــه �ف فيمــا يبــدو للنــاس وبمــا يؤاخــذون 

الــرزاق  الأعــى وحــده، عــى ذبائحهــم وقرابينهــم وعبادتهــم كلهــا، لأنــه وحــده 

الخالــق لهــم؛ ثــم علــل الذكــر بالنعمــة تنبيهــا عــى التفكــر فيهــا فقــال: }عــى مــا 

رزقهــم{ لــذا وجــب شــكره بــه عليهــم.

تيــب مــا  للــكل تغليبــا والفــاء ل�ت إلــه واحــد{  ي قولــه تعــالى }فإلهكــم 
والخطــاب �ف

بعدهــا عــى مــا قبلهــا فــإن جعْلِــه تعــالى لــكل أمــة مــن الأمــم منســكا ممــا يــدل عــى 

وحدانيتــه تعــالى وقيــل إلــه واحــد ولــم يقــل واحــد لمــا أن المــراد بيــان أنــه تعــالى 

تعــالى }فلــه أســلموا{  ي قولــه 
إلهيتــه. والفــاء �ف ي 

أنــه واحــد �ف ي ذاتــه كمــا 
واحــد �ف

الجــار  وتقديــم  تعــالى  وحدانيتــه  عــى  بالإســام  الأمــر  مــن  بعدهــا  مــا  تيــب  ل�ت

والمجــرور عــى الأمــر للقــر. والمعــنى فــإذا كان إلهكــم إلهــا واحــدا فأخلصــوا لــه 

1( بتصرف: نظم الدرر, البقاعي )45/13(.
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ك )كىكي( التقــرب أو الذكــر واجعلــوه لوجهــه خاصــة ولا تشــوبوه بالــرش

ن أو  تجريــد للخطــاب إلى رســول الله - صــى الله عليــه وســلم - أي المتواضعــ�ي

ن فــإن الإخبــات مــن الوظائــف الخاصــة بهــم))). المخلصــ�ي

أن  الأمــر  هــذا  بعــد  يمتثلــوا  لــم  للذيــن  وإغــراء  اســتدعاء،  هــو  )كىكي( 

ي الدنيــا 
ى �ف ي دينــه، ليكونــوا ممــن لهــم البــرش

يســلموا لله وجوههــم، وأن يدخلــوا �ف

والآخــرة..

ن لهــم منســك واحــد وهــو البيــت العتيــق. والمقصــود مــن  والمــراد: أن المســلم�ي

ن أنهــم جعلــوا لأصنامهــم مناســك تشــابه مناســك الحــج  كــ�ي هــذا الــرد عــى الم�ش

وجعلــوا لهــا مواقيــت ومذابــح، فذكرهــم الله تعــالى بأنــه مــا جعــل لــكل أمــة إلا 

ي يتقربــون إليــه 
منســكا واحــدا للقربــان إلى الله تعــالى الــذي رزق النــاس الأنعــام الــ�ت

منها فلا يحق أن يجعل لغ�ي الله منسك لأن ما لا يخلق الأنعام المقرب بها ولا 

يرزقهــا النــاس لا يســتحق أن يجعــل لــه منســك لقربانهــا فــا تتعــدد المناســك))).

بعــد أن ذكــر ســبحانه أن تعظيــم الشــعائر مــن أعظــم دعائــم التقــوى، وأن محــل 

نحرهــا هــو البيــت العتيــق- قــىف عــى ذلــك ببيــان أن الذبــح وإراقــة الدمــاء عــى 

وجــه التقــرب إليــه تعــالى ليــس بخــاص بهــذه الأمــة، بــل لــكل أمــة مناســك وذبائــح 

ن ذبحهــا والشــكر لــه عــى توفيقــه لإقامــة هــذه الشــعائر، فالإلــه  تذكــر بــالله حــ�ي

واحــد والتكاليــف تختلــف باختــاف الأزمنــة والأمكنــة والمصالــح، وإلهكــم هــذا 

الــذي تعبــدوه إنمــا هــو إلــه واحــد فــا تذكــروا عــى ذبائحكــم غــري اســمه وأخلصــوا 

1( بتصــرف: مختصــر تفســير ابــن كثيــر, محمــد علــى الصابونــي )543/2(. الناشــر: دار القــرآن الكريــم، 
بيــروت – لبنــان الطبعــة: الســابعة، 1402هـــ - 1981م . إرشــاد العقــل الســليم, أبــو الســعود )106/6(.

التحريــر  الخطيــب   .)1037/9( الخطيــب  يونــس  الكريــم  عبــد  للقــرآن,  القرآنــي  التفســير  بتصــرف:   )2
.)259/17( والتنويــر 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





153

بلاغة القرآن في سورتي الأنبياء والحج

ي 
اك البتــة، وأســلموا وانقــادوا لله تعــالى �ف لــه الذكــر خاصــة بحيــث لا يشــوبه إ�ش

ن  جميــع تكاليفــه، ومــن انقــاد لــه كان مخبتــا فلذلــك قــال بعــده وبــرش المخبتــ�ي

والمخبــت المتواضــع الخاشــع))).

موضع الالتفات:	

ي قولــه تعــالى: )تز( بصيغــة التكلــم إلى قولــه تعــالى: 
قلــت: جــاء الالتفــات �ف

)تن(بصيغة الغيبة، وكان مقتض� الظاهر أن يقال:) ليذكرونا ( ليتوافق 

ي هــو زيــادة 
نَــا( وقــد عــدل الســياق عــن ذلــك لســبب بــغ�ا

ْ
مــع قولــه تعــالى: )جَعَل

بيــان قــدرة الله عــى خلقــه وأنــه هــو وحــده الواجــب ذكــره وعبادتــه.

سبب الالتفات من التكلم إلى الغيبة:

ن  كــ�ي ي الآيــة الكريمــة يجــد أن ســبب الالتفــات هــو إعــام الم�ش
قلــت: المتأمــل �ف

 - ء  ي
�ش عنــد كل  ويُذكــر  وحــده  يُعبــد  أن  فيجــب  الــرازق  الخالــق  هــو  الله  بــأن 

تبــارك وتعــالى- ، و�ف قولــه تعــالى: )فيقىقي ( إشــارة إلى أن المناســك، 

عبّــد الله بهــا عبــاده عــى لســان رســله- وإن اختلفــت 
َ
ي ت

والشــعائر، والعبــادات الــ�ت

صورا وأشكالا- هي من دين الله، وهى طريق عباده إلى طاعته ورضاه.. وأن هذا 

ن  ن المؤمن�ي ي صورها وأشكالها، لا يجعل منها سببا إلى الاختلاف ب�ي
الاختلاف �ف

بــالله.. فكلهــم يعبــدون إلهــا واحــدا، ومــن شــأنهم، أن يكونــوا أمــة واحــدة.

ائــع واحــد، إذن فلابــد مــن ذكــره وحــده، تســبب  ولمــا عُلــم أن الشــارع لجميــع ال�ش

ع هــذه المناســك كلهــا.  عنــه قولــه:)فيقىقي( أي الله وحــده الــذي �ش

ائعــه ونســخ بعضهــا بعضــا، والتفــت إلى الخطــاب لأنــه  وإن اختلفــت فــروع �ش

أصرح وأجــدر بالقبــول.

1( بتصــرف: تفســير المراغــي )17/ 112( مفاتيــح الغيــب »التفســير الكبيــر« محمــد بــن عمــر فخــر الديــن 
الــرازي )225/23(. الناشــر: دار إحيــاء التــراث العربــي – بيــروت الطبعــة: الثالثــة - 1420هـــ.
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ي قولــه: )ولــكل أمــة جعلنــا منســكا( فيــه تقديــم الجــار والمجــرور ولــكل أمــة 
 و�ف

الفعــل جعلنــا؛ للتخصيــص«))). عــى 

هــم ســبحانه بتفــرده  قلــت: ومــن أسرار الالتفــات عــن التكلــم للغائــب أن الله أخ�ب

ن بــأن الإلــه إلــه واحــد فلــه  ــر جميــع المخلوقــ�ي
ّ
يــك لــه. ثــم ذك بالإلهيــة وأنــه لا �ش

أســلموا، فــإذ كان قــد جعــل لكــم منســكا واحــدا فقــد نبهكــم بذلــك أنــه إلــه واحــد، 

ائعهــا مختلفــة. ة لكانــت �ش ولــو كانــت آلهــة كثــري

والله   ، ي
المــوا�ش هــذه  للإنســان  ســخر  الــذي  الله  إلى  الذابــح  يتجــه  أن  ي 

ينبــغ

إلى  يدعــون  فالجميــع  ائــع،  ال�ش تنوعــت  وإن  الواحــد،  المعبــود  هــو  المقصــود 

ي تخصيــص الذبــح باســم الله، 
يــك لــه، وهــذه هي العلــة �ف عبــادة الله وحــده لا �ش

ي ألا يذكر على الذبائح غ�ي اسمه 
وإفراده بالذكر، لأن تفرد الله بالألوهية يقتض�

تعــالى، وفيــه تنبيــه عــى أن القربــان يجــب أن يكــون نعمــا، وتنبيــه كذلــك عــى أن 

المقصــود الأصــ�ي مــن المناســك هــو تذكــر المعبــود – ســبحانه وتعــالى-))).

ن لنــا أن الإســام يوحــد المشــاعر والاتجاهــات، ويجعلهــا كلهــا إلى الله.  ومــن  يتبــ�ي

ومــن ثــم يعــنى بتوجيــه الشــعور والعمــل، والنشــاط والعبــادة، والحركــة والعــادة 

إلى تلــك الوجهــة الواحــدة. وبذلــك تصطبــغ الحيــاة كلهــا بصبغــة العقيــدة.

وعــى هــذا الأســاس حــرم مــن الذبائــح مــا أهــل لغــري الله بــه وتحتــم ذكــر اســم الله 

عليهــا، حــىت ليجعــل ذكــر اســم الله هــو الغــرض البــارز، وكأنمــا تذبــح الذبيحــة 

بقصد ذكر اسم الله. ثم يعقب بتقرير الوحدانية:) فيقىقي( وبالأمر 

للقــرآن )1037/9(. فتــح  القرآنــي  التفســير  الســعود )106/6(.  ابــو  الســليم,  العقــل  1( بتصــرف: إرشــاد 
.)535/3( للشــوكاني  القديــر 

2( بتصــرف: أنــوار التنزيــل, البيضــاوي )71/4(. التفســير الوســيط للزحيلــي )1645/2(. التحريــر والتنويــر, 
ابــن عاشــور )260/17(.
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بالإســام لــه وحــده: فلله أســلموا وانقــادوا وليــس هــو إســام الإجبــار والاضطــرار، 

إنمــا هــو إســام التســليم والاطمئنــان.

ن العقيــدة والشــعائر. فــ�ي منبثقــة مــن العقيــدة  ي بــ�ي
وهكــذا يربــط الســياق القــرآ�ن

وقائمــة عليهــا. والشــعائر تعبــري عــن هــذه العقيــدة ورمــز لهــا. والمهــم أن تصطبــغ 

الحيــاة كلهــا ويصطبــغ نشــاطها كلــه بتلــك الصبغــة، فتتوحــد الطاقــة ويتوحــد 

ي شــىت الاتجاهــات))).
الاتجــاه، ولا تتمــزق النفــس الإنســانية �ف

علمــت  إذا  لــه،  العبــادة  حــر  يفيــد  تخصيــص  ]جعلنــا[  قولــه:  ي 
فــىف وعليــه 

أنــه - ســبحانه - وحــده هــو مــن جعــل لــك هــذه المناســك، فانفــراده بالجعــل 

مــؤذن بوجــوب انفــراده بالعبوديــة، وفيهــا العظمــة والقــدرة والاســتطاعة التامــة 

ي عبادتــك 
ك �ف ي ذلــك أحــد، فهــل يجــوز أن تــرش

بالجعــل والخلــق، بمــا لا ينازعــه �ف

أحــد معــه؟!.

 وبــهــذا يكــون التعبــري بصيغــة التكلــم فيــه زيــادة بيــان لقدرتــه - جــل جلالــه – فهــو 

الــذي يتكلــم بنفســه عمــا اختــص بــه مــن الجعــل والخلــق إيذانــا باختصاصــه بذلــك 

ي 
ي الانتقــال إلى الغيبــة بيــان لأهميــة الذكــر �ف

وانفــراده بهــذه القــدرة المطلقــة، و�ف

ي عــاه - ، وفائــدة 
جانــب العبــاد ، فمــا جعــل هــذه المناســك إلا ليذكــر - جــل �ف

الانتقــال تنبــه الذهــن عــى أهميتــه.

ي جانــب الخلــق 
قلــت: وفيــه فائــدة أخــرى عزيــزة، وهــو أن الوصــف الأول كان �ف

ي جانــب 
، فناســب أن يكــون شــكر هــذه النعمــة �ف القــادر عــى الجعــل والتســخ�ي

تذكــري  دلالــة  الالتفــات  فأفــاد  المناســك،  هــذه  لــه  جعــل  مــن  بذكــر  المخلــوق 

المخلــوق بمــا للخالــق مــن النعمــة والمنــة الموجبــة لذكــره وشــكره. 
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المطلب الخامس: الالتفات من التكلم إلى الغيبة:

)ثمثنثىثيفىفيقىقيكاكلكمكىكيلم  تعــالى:  قــال 

.(( () ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى
المع�ن العام للآية الكريمة:

قلــت: جــاءت هــذه الآيــة تســلية لرســول الله - صــى الله عليــه وســلم -،)ير 

ي قلــوب 
ع، وبمــا يلــىق الشــيطان �ف يزيم(عليــم بمــا أوحى إلى رســله مــن �ش

ي تمكينــه مــن ذلــك 
بعــض الخلــق ممــن يتبعــون غوايتــه؛ فهــو ذو حكمــة بالغــة �ف

ء،  ي
لــزل فيــه؛ والله عليــم بــكل �ش ز ز بــه الثابــت عــى الإيمــان مــن الم�ت الإلقــاء، ليمــري

الجــزاء.  أشــد  عليــه  ـهــم  فيجازيـ وأوليائــه،  الشــيطان  عــن  يصــدر  مــا  ذلــك  ومــن 

ي أفعالــه، ومــن ذلــك أن يمكــن الشــيطان مــن إلقــاء 
وهــو - ســبحانه - حكيــم �ف

يــات  الشــبهات، ليحــاج أوليــاءه بهــا، فيتمكــن المؤمنــون مــن ردهــا، ودحــض المف�ت

ي يتشــدقون بهــا، ويرجــع الحــق إلى نصابــه، فتظهــر الحقيقــة ناصعــة بيضــاء، 
الــ�ت

ء آفــاق  ي
ـهــم مــرض، وتــض ي قلوبـ

فتمــحُ الظــام الــذي كان عالقــا بنفــوس الذيــن �ف

العقــول الســليمة، وتهديهــم إلى طريــق الحــق))).

مــن شــدة حــرص الرســول الله صــى الله عليــه وســلم لمــا أعــرض عنــه قومــه 

ته ولــم يشــايعوه عــى مــا جــاء بــه أنــه تمــنى لفــرط ضجــره  وشــاقوه وخالفــه عشــري

ل عليــه مــا ينفرهــم،  زن مــن إعراضهــم ولحرصــه وتهالكــه عــى إســامهم أن لا يــ
1( سورة الحج, الآية )52(.

2( بتصــرف: الكشــاف, الزمخشــري )164/3(. تفســير حدائــق الــروح والريحــان, محمــد الأميــن بــن عبــد الله 
العلــوي الهــرري )374/18(. إشــراف ومراجعــة: الدكتــور هاشــم محمــد علــي بــن حســين مهــدي, الناشــر: 

دار طــوق النجــاة، بيــروت – لبنــان, الطبعــة: الأولــى، 1421هـــ - 2001م. روح المعانــي الألو�ســي )165/9(.
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الهم عــن غيهــم وعنادهــم. زن� لعلــه يتخــذ ذلــك طريقــا إلى اســتمالتهم واســت

وأصحــاب  المفــرّون  بعــض  منهــا  ــد 
ّ
ول ي 

الــ�ت الكريمــة، هي  الآيــة  هــذه  قلــت:   

ك هــذه القصــة لأنهــا لا أصــل لهــا  ، قصــة »الغرانيــق« هــذه.. ولكنــا ســن�ت السّــري

ي الآيــة الكريمــة 
عنــد جمهــور المفسريــن فــا داعي للــكلام فيهــا، لكــن ســننظر �ف

ول- ننظــر إليهــا عــى أنهــا  زن نظــرا غــري مرتبــط بمــا يقــال مــن روايــات عــن أســباب الــ

ي موقعه 
ول- أيّا كان- أثر �ف زن� قرآن يتلى، ويتعبّد بتلاوته، دون أن يكون لسبب ال

مــن قلوبنــا، أو عقولنــا! - فقولــه تعــالى:)ثمثنثىثيفىفيقىقيكا 

كلكمكىكيلملى( هــو خــرب يتضمــن حكمــا عامــا، لا انفــكاك منــه.. 

يقــع عــى رســل الله وأنبيائــه جميعــا.. وهــذا الحكــم، هــو: أنــه مــا مــن رســول مــن 

مــا تمــنىّ ألــىق 
ّ
ي مــن أنبيائــه، إلا والشــيطان راصــد لــه، وأنــه كل رســل الله، ولا نــ�ب

ي وضــوح وجــاء.. 
ــح مــا تنطــق بــه كلمــات الله، �ف ـ ـ ـ ي أمنيّتــه! هــذا صريـ

الشــيطان �ف

، ومــاذا كان  ي
.. فمــا معــنى التّمــنّ ي

وإن كان هنــاك مــا يســأل عنــه، فهــو كلمــة التمــن

؟  ي ؟ ثــم مــاذا يلــىق الشــيطان فيمــا يتمنــاه الرســول أو النــ�ب ي يتمــنىّ الرســول، أو النــ�ب

ي اللغــة معــروف، وهــو طلــب النّفــس لرغيبــة مــن الرغائــب المحبوبــة، 
ي �ف

والتمــن

البعيــدة عــن أن تنــال، بعــدا يــكاد يبلــغ حــدّ الاســتحالة.

الــذي  الهــدى  يــرى قومــه عــى  أن  ، هي  ي نــ�ب أمنيــة كلّ رســول، ورغيبــة كلّ  إن   

ن بــالله.. فتلــك هي رســالته  ي عِــداد المؤمنــ�ي
يدعوهــم إليــه، وأن يصبحــوا جميعــا �ف

ي الناس، يعيش لها، ويعمل من أجل تحقيقها، وأن سعادته كلها هي أن 
الأولى �ف

ي اســتجابت لــه واتبعتــه، 
ي هــذه الأعــداد الــ�ت

يــرى نجــاح مســعاه، وثمــرة جهــاده، �ف

ت هــذه الأعــداد، تضاعفــت ســعادته، وعظمــت غبطتــه. وأنــه كلمــا كــرث

.. لا أمنيــة لأحــد منهــم غــري هــذه الأمنيــة!،  ي هــذه هي أمنيــة كل رســول، وكل نــ�ب
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 ، ي هــذه الأمنيــة، هــو مــا يوســوس بــه للســفهاء، والحمــىق
وأن إلقــاء الشــيطان �ف

ي يُدعــون إليهــا مــن أنبيائهــم، 
ي وجــه الدعــوة الــ�ت

والجهــاء مــن القــوم، ليقفــوا �ف

الرســول  يلــىق  ولا  عيانــا،  يظهــر  لا  فالشــيطان  وأنبياءهــم..  رســلهم  هقــوا  ول�ي

هم 
ّ
اســتذل الذيــن  هــؤلاء  وأوليائــه،  أتباعــه  ي 

�ف يلقاهمــا  وإنمــا  ي مواجهــة،  النــ�ب أو 

الشــيطان، وأمســك بهــم مــن مقاودهــم، فكانــوا لــه جنــودا يســلطهم عــى أنبيــاء 

الله، ورســل الله، وأوليــاء الله))).

وهــذه الآيــة جــاءت تســلية لرســول الله - صــى الله عليــه وســلم -، وتزييــل الآيــة 

ع، وبما  بقوله:)يريزيم( سبحانه وتعالى عليم بما أوحى إلى رسله من �ش

ي قلــوب بعــض الخلــق ممــن يتبعــون غوايتــه؛ أي: ذو الحكمــة 
يلــىق الشــيطان �ف

ز بــه الثابــت عــى الإيمــان  ي تمكينــه مــن ذلــك الإلقــاء، يفعــل مــا يشــاء ليمــري
البالغــة �ف

ء، ومــن ذلــك مــا يصــدر عــن الشــيطان  ي
لــزل فيــه؛ أي: والله عليــم بــكل �ش ز مــن الم�ت

أفعالــه،  ي 
الجــزاء. وهــو - ســبحانه - حكيــم �ف ـهــم عليــه أشــد  وأوليائــه، فيجازيـ

ومــن ذلــك أن يمكــن الشــيطان مــن إلقــاء الشــبهات، ليحــاج أوليــاءه بهــا، فيتمكــن 

الحــق  بهــا، ويرجــع  يتشــدقون  ي 
الــ�ت يــات  المف�ت مــن ردهــا، ودحــض  المؤمنــون 

ن تلــك الظلمــات، فتمحــو  إلى نصابــه، فتظهــر الحقيقــة ناصعــة بيضــاء، مــن بــ�ي

ء آفــاق العقــول  ي
ي قلوبــهــم مــرض، وتــض

الظــام الــذي كان عالقــا بنفــوس الذيــن �ف

الســليمة، وتهديهــم إلى طريــق الرشــاد))).

ومــن شــدة حــرص الرســول الله صــى الله عليــه وســلم لمــا أعــرض عنــه قومــه 

ته ولــم يشــايعوه عــى مــا جــاء بــه أنــه تمــنى لفــرط ضجــره  وشــاقوه وخالفــه عشــري
محمــد  الواضــح,  التفســير   .)1065  /9( الخطيــب  الكريــم  لعبــد  للقــرآن,  القرآنــي  التفســير  بتصــرف:   )1

- 1413هـــ. العاشــرة  الطبعــة:  بيــروت,   – الجديــد  الجيــل  دار  الناشــر:   ,)598  /2( محمــود حجــازي 
2( بتصــرف: الكشــاف, الزمخشــري )164/3(. حدائــق الــروح والريحــان, الأميــن الهــرري )374/18(. روح 

المعانــي الألو�ســي )165/9(.
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ل عليــه مــا ينفرهــم،  زن مــن إعراضهــم ولحرصــه وتهالكــه عــى إســامهم أن لا يــ

الهم عــن غيهــم وعنادهــم. زن� لعلــه يتخــذ ذلــك طريقــا إلى اســتمالتهم واســت

موضع الالتفات من التكلم إلى الغيبة.	

قولــه  إلى  التكلــم  بصيغــة  )ثن(  تعــالى:  قولــه  ي 
�ف الالتفــات  جــاء  قلــت: 

يقــال:  الظاهــر أن  الغيبــة، وكان مقتــضى  نمنن ( بصيغــة   – تعــالى:)لي 

مــع  ليتوافــق  آياتنــا(  حكــم 
ُ
ن ثــم   – )فننســخ  أو   ) آياتنــا  حكمنــا  ثــم   - )فنســخنا 

الســياق الســابق قولــه تعــالى: )ثن( ويكــون جميــع الســياق بصيغــة التكلــم، 

ي عــدل عــن هــذا بطريــق الالتفــات عــن التكلــم إلى أســلوب 
لكــن الســياق القــرآ�ن

ي زيــادة تقريــر الآيــة لبيــان حكمــة الله وقدرتــه عــى نســخ مــا 
الغيبــة لــرٍّ بــغ�ا

الشــيطان. يلقيــه 

سبب الالتفات من التكلم إلى الغيبة:

التقريــر،  ي الآيــة الكريمــة يجــد أن ســبب الالتفــات هــو زيــادة 
قلــت: المتأمــل �ف

الباهــرة. آياتــه  إحــكام  مــن موجبــات  الألوهيــة  بــأن  والإيــذان 

ي موقع الإضمار؛ 
ي قوله: ثم يحكم الله آياته إظهار للفظ الجلالة �ف

والالتفات �ف

لزيادة التقرير، والإيذان بأن الألوهية من موجبات إحكام آياته الباهرة))).

فــكأن دلالــة التكلــم دلالــة حفــظ ورعايــة وعنايــة، تبطــل مــا ذهبــوا إليــه مــن القــول 

ي الالتفــات إلى الغائــب دلالــة عــى 
ي قولــه مــا ليــس منــه، و�ف

بــأن الشــيطان أدخــل �ف

ع مــن الزيــادة  ع بحفــظ الــرش ه ممــا يــرش الهيمنــة الإلهيــة بالنســخ والتبديــل وغــري

أو النقصــان.

الربانيــة  الحمايــة  عــى  دلالــة  فيــه  يجــد  )ثن(  قولــه:  ي 
�ف والمتأمــل  قلــت: 

1( بتصرف: إرشاد العقل السليم, أبو السعود )113/6(.
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برعايتــه  تكفــل  أرســله  مــن  إذ   ، ن والمرســل�ي الأنبيــاء  مــن  وحاملوهــا  ائعــه  ل�ش

ي أو  وحفظــه، وناســب ذلــك أنــه تبــع هــذه اللفظــة ذكــر حــال الشــيطان مــع النــ�ب

الرســول، فلمــا جــاء بالغيبــة دلّ ذلــك عــى حفــظ الله ورعايتــه للأنبيــاء والرســل 

لهــم. الشــيطان  مــن غوايــة 

****
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المطلب السادس: الالتفات من التكلم إلى الغيبة:

بربزبمبنبىبيتزتمتنتىثر   ( تعــالى:   قــال 

قى())). في فى ثي ثى ثم ثز
المع�ن العام للآية:

بعبــاده رحيــم  وأنــه رءوف  نِعَمــه  ذكــر   - اســمه  عــز   - قــدّم الله  أن  بعــد  قلــت: 

بهــم، وأن الإنســان كفــور بطبعــه، ومــن ثــم جحــد هــذه النعــم، فناســب الســياق 

ي محمــد - عليــه الســام - مــن  ي أن يتبــع هــذا الــكلام بزجــر معــاصري النــ�ب
القــرآ�ن

أهــل الأديــان الســماوية عــن منازعتــه، وذلــك بذكــر خطئهــم فيمــا تمســكوا بــه مــن 

ّ الإســام والقــرآن، وبيــان أن لــكل أمــة  ي ي انتهــت بوجــود الإســام ونــ�ب
ائــع الــ�ت ال�ش

ي  ــة لدخلــوا الإســام، ثــم أمــر النــ�ب
ّ
يعتهــم الحق يعــة خاصــة ولــو أنهــم اتبعــوا �ش �ش

ه عنــاد الجاحديــن، فــالله هــو  بالثبــات عــى مــا هــو عليــه مــن الحــق، وأنــه لا يــرض

الحكــم بينهــم وبينــه يــوم القيامــة فقولــه تعــالى: ) بربزبمبنبى 

يعــة خاصــة  أنزلنــا لأهــل كل ديــن مــن الأديــان الســماوية �ش إنــا  بيتر( أي 

ي كانــت مــن مبعــث مــوسى إلى 
ون عــى نهجهــا، فالأمــة الــ�ت يعملــون بهــا، ويســري

ي مــن مبعــث عيــى 
ي التــوراة، والأمــة الــ�ت

يعتهــا مــا �ف مبعــث عيــى منســكها و�ش

ي الإنجيل، وأمة 
يعتها ما �ف م منســكها و�ش

ّ
 الله عليه وســل

ّ
إلى مبعث محمد صل

ن مبعثــه إلى يــوم القيامــة  م - وهــم مــن وجــد حــ�ي
ّ
محمــد - صــى الله عليــه وســل

ي تناســب مــن 
ائــع الــ�ت ي القــرآن، لأن لــكل زمــان مــا يليــق بــه مــن ال�ش

منســكهم مــا �ف

ي أمر 
ي لهم أن ينازعوك �ف

ي تلك الحقبة.)تزتمتنتىتي ( أي فلا ينب�غ
فيه �ف

1( سورة الحج, الآية )67(.
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يعــة خاصــة موجــب لطاعــة هــؤلاء لــك  هــذا الديــن، فــإن تعيينــه تعــالى لــكل أمــة �ش

ن  يعتهــم هي مــا عــ�يّ يعــة زعمــا منهــم أن �ش ي أمــر هــذه ال�ش
وعــدم منازعتهــم إيــاك �ف

يعــة  لآبائهــم مــن التــوراة والإنجيــل، فذلــك خطــأ منهــم، فــإن ذلــك إنمــا كان �ش

لمــن مــضى قبــل نســخه بالقــرآن. فاثبــت أيهــا الرســول عــى دينــك ثباتــا حــىت لا 

يطمعــوا أن يخرجــوك منــه أو يزيلــوك عنــه، والمــراد بذلــك تهييــج حميّتــه عليــه 

ي كتــاب الله، وكأنــه قــد 
الســام، وإلهــاب غضبــه لله ولدينــه، ومثــل هــذا كثــري �ف

، والإمســاك عــن  ن ي متاركــة القــوم الظالمــ�ي
قيــل لــه: تــأسّ واقتــد بالأنبيــاء قبلــك �ف

مجادلتهــم بعــد اليــأس مــن إيمانهــم))).

ن بــل  ء معــ�ي ي
ي �ش

ن أن لــكل أمــة منهجــا وطريقــة ليــس �ف وهــذه الآيــة الكريمــة تبــ�ي

المنهــج  التفكــري والســلوك والاعتقــاد، وهــذا  العامــة وأســلوب  الحيــاة  ي 
حــىت �ف

ي تصريف الطبائع والقلوب وفق المؤثرات 
نن الله �ف والطريق إنما هو خاضع لس�

ـهــا  قلوبـ تفتــح  ي 
الــ�ت فالأمــة  دقيقــة.  مطــردة  ثابتــة  نن  ســ وهــذه  والاســتجابات. 

ي الكــون والنفــس هي أمــة مهتديــة إلى الله بالاهتــداء إلى 
لــدواعي الهــدى ودلائلــه �ف

نواميســه المؤديــة إلى معرفتــه وطاعتــه.

ي تغلــق قلوبــهــا دون تلــك الــدواعي والدلائــل إنمــا هي 
والأمــة إذا أضلهــا الله فــ�ي الــ�ت

أمــة ضالــة تــزداد ضــالا كلمــا زادت إعراضــا عــن الهــدى ودواعيــه.

وهكــذا جعــل الله لــكل أمــة منســكا هــم ناســكوه، ومنهجــا هــم ســالكوه.. فــا داعي 

 ، ن كــ�ي إذن لأن يشــغل الرســول- صــى الله عليــه وســلم- نفســه بمجادلــة الم�ش

ي منســك 
يعــة الله، ويمعنــون �ف وهــم يصــدون أنفســهم عــن منســك الهــدى و�ش

ي منهجه. 
الضلال. والله يأمر نبيّه ألا يدع لهم فرصة لينازعوه أمره، ويجادلوه �ف

1( بتصرف:  تفسير المراغي )139/17(.
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ومــن ثــم يخــرب الله – تعــالى - أنــه جعــل لــكل قــوم منســكا هــم عاملــون بــه، أي 

يعــة، ومتعبــدا، ومنهاجــا صالحــا، يتــاءم مــع مقتضيــات الزمــان والمــكان، ومــع  �ش

ي، فأنــزل التــوراة عــى مــوسى بنحــو  ســنة التدريــــــج والتطــور ونضــوج العقــل البــرش

أنــزل الإنجيــل متممــا لحكــم التــوراة  ثــم  مــن الشــدة، لعــاج التمســك بالمــادة، 

مــع عــاج الــروح وإشــاعة المحبــة، والعنايــة بجوهــر الديــن، لا بمجــرد المظاهــر 

ي، لإرســاء  والشــكليات والطقــوس، ثــم أنــزل القــرآن حينمــا نضــج العقــل البــرش

ز عــى معايــري  كــري ن العنايــة بالمــادة والــروح، وال�ت معالــم دســتور الحــق، والجمــع بــ�ي

الإنســانية  الحضــارة  أســس  يضــع  ديــن  أول  فــكان  العقــل،  واســتخدام  العلــم، 

ائــع، وكانــت هــذه الأديــان صالحــة للزمــان  ن ال�ش يعــه وســطا بــ�ي الشــاملة، وكان ت�ش

الــذي جــاءت فيــه))).

موضع الالتفات من التكلم إلى الغيبة:

نَا( بصيغة التكلم إلى قوله تعالى:)ثر 
ْ
ي قوله تعالى: )جَعَل

قلت: جاء الالتفات �ف

ثزثمثن ( بصيغــة الغيبــة، وكان مقتــضى الظاهــر أن يقــال:) وادعنــا ( ليتوافــق
نَــا(، لكنــه عــدل عــن ذلــك بأســلوب الالتفــات عــن التكلــم إلى 

ْ
مــع قولــه تعــالى: )جَعَل

ي  ن للنــ�ب ي هــو شــدة توبيــخ والإنــكار عــى الكفــار المعارضــ�ي
ضمــري الغيبــة لــرٍّ بــغ�ا

ائــع للعبــاد. ي وضــع ال�ش
- صــى الله عليــه وســلم -؛ وبيــان حكمــة الله �ف

سبب الالتفات من التكلم إلى الغيبة:

توبيــخ  شــدة  هــو  الالتفــات  ســبب  أن  يجــد  الكريمــة  الآيــة  ي 
�ف المتأمــل  قلــت:   

ي - صــى الله عليــه وســلم -؛ وبيــان حكمــة  ن للنــ�ب والإنــكار عــى الكفــار المعارضــ�ي

ائــع للعبــاد. ي وضــع ال�ش
الله �ف

1( بتصرف: التفسير المنير للزحيلي )269/17(.
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ء بــه ي فقولــه تعــالى ) بربزبمبنبىبيتر ( كلام مســتأنف؛ �ج

لزجر معاصريه - صلى الله عليه وســلم - من أهل الأديان الأخرى عن منازعته- 

ي بطلــت 
ائــع والــ�ت صــى الله عليــه وســلم - ببيــان حــال مــا تمســكوا بــه مــن ال�ش

ي النظــر. وقولــه: هــم ناســكوه صفــة لـــ 
ي محمــد، وإظهــار خطئهــم �ف ببعثــة النــ�ب

منســكا، مؤكــدة للقــر المســتفاد مــن تقديــم الجــار والمجــرور عــى الفعــل))).

تيــب النــ�ي أو موجبــه عــى مــا  ي الأمــر{ ل�ت
ي قولــه: }فــا ينازعنــك �ف

وقيــل إن الفــاء �ف

يعــة  ي مــن جملتهــم هــذه الأمــة �ش
قبلهــا؛ فــإن تعيينــه تعــالى لــكل أمــة مــن الأمــم الــ�ت

يعتهــا المعينــة لهــا وهــذا يكــون موجــب  مســتقلة، بحيــث لا تتخــى أمــة منهــم �ش

ي 
لطاعــة هــؤلاء لرســول الله - صــى الله عليــه وســلم -، وعــدم منازعتهــم إيــاه �ف

أمــر الديــن. والنــ�ي إمــا عــى حقيقتــه، أو كنايــة عــن نهيــه - صــى الله عليــه وســلم 

ي عــى زعمهــم المذكــور، وإنمــا أســند الفعــل هنــا  - عــن الالتفــات إلى نزاعهــم للنــ�ب

ي  ي نــ�ي النــ�ب
-؛ وذلــك مبالغــة �ف ي التفســري

ن ينازعنــك -عــى قــول �ف كــ�ي لضمــري الم�ش

ي إلى منازعتهــم إيــاه؛ 
ي تفــض

- صــى الله عليــه وســلم - عــن منازعتــه إياهــم الــ�ت

ء بدليلــه«))). ي
فيكــون النــ�ي عــن منازعتــه إياهــم كإثبــات الــىش

عطــف الأمــر؛  ي 
�ف ينازعنــك  فــا  جملــة  عــى  عطــف  )ثرثزثمثن(  وقولــه: 

ي الديــن أمــر بالــدوام عــى الدعــوة، وعــدم الاكتفــاء بظهــور 
عــى انتهــاء المنازعــة �ف

ي الــدوام عــى الدعــوة فوائــد للنــاس 
ي الاقتنــاع، ولأن �ف

الحجــة؛ لأن المكابــرة تجــا�ف

ي حــذف مفعــول ُّ)ثر( إيــذان بالتعميــم))).
. و�ف ن أجمعــ�ي

1( بتصرف: إرشاد العقل السليم, أبو السعود )118/6(.
فــي  المحيــط  البحــر  و   .)78/4( البيضــاوي  التنزيــل,  أنــوار   .)169/3( الزمخشــري  الكشــاف,  بتصــرف:   )2
التفسير, أبو حيان الأندل�سي )534/7(، وإرشاد العقل السليم )118/6(، والتحرير والتنوير )328/17، 

.)329
3( بتصرف: التحرير والتنوير, ابن عاشور )329/17(.
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ي عــى  والنــ�ي إمــا عــى حقيقتــه، أو كليتــه عــن نهيــه عــن الالتفــات إلى نزاعهــم للنــ�ب

زعمهــم المذكــور. وأمــا جعلــه عبــارة عــن نهيــه عــن منازعتهــم فــا يســاعده المقــام. 

ي تثبيته))).
وقرئ »فلا ينـــزعنك« على تهييجه، والمبالغة �ف

ي - عليــه الصــاة والســام - عــن معارضتــه  ي النــ�ب
ي هــذه الآيــة زجــر لمعــار�ض

فــىف

بيــة هــؤلاء القــوم))). والتأكيــد عــى أن لــكل أمــة منســكا ل�ت

ي الحقيقــة لــه إلهابــا وتهييجــا إلى الإعــراض عنهــم 
ولمــا كان النــ�ي عــن المنازعــة �ف

ي تضليــل، والإقبــال عــى شــأنه، وكان التعبــري 
لأنهــم أهــل لذلــك، لأن كيدهــم �ف

بمــا تقــدم مــن تحويلــه إليهــم لتأكيــد الأمــر مــع دلالتــه عــى إجلالــه عــن المواجهــة 

، عطف عليه قوله: )ثر( أي أوقع الدعوة لجميع الخلق ) ثزثم(، بالنهي

أي المحسن إليك بإرسالك، بالحمل لهم على كل ما أمرك به م�ت ما أمرك، ولا 

يهولنــك قولهــم، فإنهــم مغلوبــون لا محالــة، ولا تتأمــل عاقبــة مــن العواقــب، بــل 

أقــدم عــى الأمــر وإن ظــن أن فيــه الهــاك، فإنــه ليــس عليــك إلا ذلــك))).

ي ـ  ي النــ�ب
ي الآيــة الكريمــة لزجــر معــار�ض

ن أن الالتفــات ورد �ف ي ضــوء مــا ســبق يتبــ�ي
�ف

صــى الله عليــه وســلم عــن معارضتــه.

****

1( بتصرف: إرشاد العقل السليم, أبو السعود )118/6(.
2( بتصرف: المصدر السابق )41/5(.

3( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور, البقاعي )90/13(.
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المبحث الثالث
الالتفات في غير الضمائر

في سورة الحج
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المطلب الأول: التفات عن الفعل الماضي إلى الفعل المضارع:

قــال تعــالى:  ) لخلملىليمجمحمخمممىمينجنحنخنم 

نىنيهجهمهىهييجيحيخ( ]ســورة الحــج: ٣١[.
المع�ن العام للآية الكريمة:

ن الله ذلــك الــذي أمــر الله بــه مــن قضــاء التفــث  ي الآيــات الســابقة لهــذه الآيــة يبــ�ي
�ف

والوفــاء بالنــذور والطــواف بالبيــت، هــو مــا أوجبــه الله عــى عبــاده فيجــب عليهــم 

ائعــه، ومنهــا مناســكه فلابــد أن  مــوه، فــإن مــن يعظــم حرمــات الله و�ش
ّ

أن يعظ

ي الدنيــا والآخــرة. وأحــل الله لكــم أكل 
ي بهــا كاملــة خالصــة لله، فهــو خــري لــه �ف

يــأ�ت

هــا فاجتنبــوه  ي القــرآن مــن الميتــة وغ�ي
الأنعــام إلا مــا حرمــه فيمــا يتــى عليكــم �ف

ي هــذا دليــل عــى إبطــال مــا كانــت العــرب 
ي الدنيــا والآخــرة، و�ف

ر لكــم �ف فأنــه ض�

ـهــم أن ابتعــدوا عــن ـهــم. فيناديهــم ربـ اء عــى ربـ تحرمــه مــن بعــض الأنعــام افــرت

ك بــه اء عــى الله والــرش ي هي الأوثــان، وعــن الكــذب الــذي هــو الافــرت
القــذارة الــ�ت

ن عليــه بعبادتــه  ن لله عــى إخــاص العمــل لــه، مقبلــ�ي ه. وكونــوا مســتقيم�ي غــري

ك بــالله  ك، فإنــه مــن يــرش ن عمــا ســواه بنبــذ الــرش وحــده وإفــراده بالطاعــة، معرضــ�ي

ي هلاكــه وســقوطه مــن رفيــع الإيمــان إلى 
ي بُعــده عــن الهُــدى، و�ف

شــيئا، فمثلــه -�ف

ن لــه مــن كل جانــب- كمثــل مــن ســقط مــن  حضيــض الكفــر، وتخطــف الشــياط�ي

الســماء: فإمــا أن تخطفــه الطــري فتقطــع أعضــاءه، وإمــا أن تأخــذه عاصفــة شــديدة 

ي مــكان بعيــد أشــد البعــد))).
ــح، فتقذفــه �ف ـ ـ ـ مــن الريـ

1( بتصــرف: التفســير الميســر )1/ 335(, المؤلــف: نخبــة مــن أســاتذة التفســير, الناشــر: مجمــع الملــك فهــد 
لطباعــة المصحــف الشــريف – الســعودية, الطبعــة: الثانيــة، مزيــدة ومنقحــة، 1430هـــ - 2009م.
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ن لنــا ربنــا - ســبحانه وتعــالى- ي قولــه تعــالى: )لخلملىليمجمح(  يبــ�ي
قلــت: �ف

ي أي عمل من 
ه �ف كون معه غ�ي أن الحنفاء لله هم المخلصون له وحده ولا ي�ش

أعمالهــم، هــم المســلمون المستســلمون المنقــادون لــه، العادلــون عــن كل ديــن 

ســوى ديــن الإســام.

ي الديــن 
ولفــظ حنفــاء جمــع حنيــف: والحنيــف هــو المائــل عــن الباطــل إلى الحــق �ف

 . ي
 لمــا قبلــه مــن الســياق القرآ�ن

ً
ن هــذا الــكلام جــاء مؤكــدا كــ�ي ه. وقولــه: غــري م�ش وغــري

مخمممىمينجنحنخنمنىنيهجهمهىهي  تعــالى:)  قولــه 

ك بربــه خالقــه ورازقــه، وكل مــن يجيحيخ( ويكمــل القــرآن مصــري مــن يــرش

ه شــبهه بمــن يســقط مــن الســماء ك دينــه رغبــة عنــه لغــري ينكــر وجــود الله او يــرت

اعــى مــكان تتخيلــه ثــم إذا هــو يســقط بنفســه لجهلــه بربــه، أو هــو مــن يتعمــد 

اكــه مــع الله إلهــا آخــر ممــن لا يملكــون لأنفســهم نفعــا ولا  إســقاط نفســه بإ�ش

ة تخطفــه  . ومــن كان هــذا فعلــه فهــو كمثــل الــذي ســقط وبعــد ســقوطه مبــا�ش
ً
ا ض�

والحــس،  المعــنى  ي 
�ف ســحيق  مــكان  ي 

�ف لتلقيــه  خاطفــة  بسرعــة  تأخــذه  الطــري 

ي مــكان ســحيق 
»والخطــف هــو الاختــاس بسرعــة. وتهــوي بــه الريــــــح وتســقطه �ف

وبعيــد جــدا.

: مــن كان هــذا شــأنه فهــو لا يــر�ج خلاصــه، فــإن الشــيطان قــد طــرح بــه  والمعــنى

ن مــن لا خــاص لــه  كــ�ي ــع، فــإن مــن الم�ش ـ ـ ـ ، أو للتنويـ ي الضلالــة. وأو: للتخيــري
�ف

أصــا، ومنهــم مــن يمكــن خلاصــه بالتوبــة، والــكلام هنــا مرتبــط بمــا قبلــه بنحــو 

واضــح، فبعــد أن أمــر الله تعــالى إبراهيــم عليــه الســام بالنــداء للحــج، أبــان ثــواب 

عــه ومنهــا مناســك الحــج، وإباحــة ذبــح الأنعــام وأكلهــا إلا  تعظيــم أحــكام الله و�ش

اء عــى الله، ي تحريمــه، ثــم أتبعــه بالنــ�ي عــن تعظيــم الأوثــان، والافــرت
مــا اســتث�ن
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ك بــالله، ثــم أوضــح كــون تعظيــم  ي أداء الشــهادات، وهــاك مــن يــرش
والكــذب �ف

، كمــا  الشــعائر مــن علائــم التقــوى ودعائمهــا، وأن محــل نحرهــا هــو الحــرم المــ�ي

أن لكل أمة أو جماعة مؤمنة ذبائح يتقربون بها إلى الله تعالى. وهذا هو مشــهد 

ي مثــل لمــح البــر يتمــزق 
الهــويّ مــن شــاهق فمثلــه مثــل مــن يخــر مــن الســماء. و�ف

ــح بعيــدا عــن الأنظــار،  ـ ـ ـ أشــاء فتخطفــه الطــري خطفــا سريعــا، أو تقــذف بــه الريـ

ي هــوّة ليــس لهــا قــرار! 
ي مــكان ســحيق وبعيــد، �ف

ــح وتقذفــه �ف ـ ـ ـ أو تهــوي بــه الريـ

ي 
ي الســياق هــو سرعــة الحركــة مــع عنفهــا وتعاقــب خطواتهــا �ف

والملحــوظ هنــا �ف

ي المنظــر بسرعــة الاختفــاء.. هــذه هي طريقــة القــرآن الكريــم 
اللفــظ » بالفــاء « و�ف

ك بــالله، فيهــوي مــن  ي التعبــري بالتصويــر. وهي صــورة صادقــة لحــال مــن يــرش
�ف

ي 
أفــق الإيمــان الســامق إلى حيــث الفنــاء والانطــواء. إذ يفقــد القاعــدة الثابتــة الــ�ت

ن إليهــا، وهي قاعــدة التوحيــد، ويفقــد المســتقر الآمــن الــذي يثــوب إليــه  يطمــ�ئ

فتتخطفــه الأهــواء فتخطــف الجــوارح، وتتقاذفــه الأوهــام تقــاذف الريــاح. وهــو 

لا يمســك بالعــروة الوثــىق وهي الإيمــان بــالله وحــده، ولا يســتقر عــى القاعــدة 

ي تربطــه بهــذا الوجــود الــذي يعيــش فيــه«))).
الثابتــة، الــ�ت

لــة  زن� ي علــوّ مقامــه وبعــده عــن الشــبهات بم
فكأنــه – ســبحان – يشــبه الإيمــان �ف

السماء، فهي محفوظة مرفوعة. كما شبه من ترك الإيمان بالله واتبع شهواته، 

لــة الســاقط مــن الســماء، فهــو عرضــة للآفــات والبليــات، وأن تخطفــه الطــري  زن� بم

بالإيمــان  الاعتصــام  تــرك  إذا  ك  المــرش فعلــه، كذلــك  جــزاء  أعضــاءه  فتقطــع 

ن مــن كل جانــب، ومزقــوه، ومــن ثــم أذهبــوا عليــه دينــه ودنيــاه.  تخطفتــه الشــياط�ي

ك بحــال الهــاوي مــن الســماء لأنــه لا يملــك لنفســه حيلــة حــىت  فشــبه حــال المــرش

يقــع حيــث تســقطه الريــــــح، فهــو هالــك لا محالــة، إمــا باســتلاب الطــري لحمــه أو 
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ي المــكان الســحيق))).
بســقوطه �ف

سِــواه،  ــا  عمَّ المُعــرضُ  اِلله،  عــى  المُقبــلُ  وهــو  حَنيــفٍ،  جمــعُ  ــاءَ: 
َ
حُنَف وقولــه 

وقيــل: الحنيــفُ: هــو المســلمُ المســتقيمُ وهــذا هــو المقصــود، وقيــل الحنيــف: 

ينِ الحقِّ المستقيمِ، وأصلُ  ينِ الباطلِ إلى التوحيدِ، والدِّ كِ والدِّ المائلُ عن ال�ش

ــرَ، فالحنــفُ ميــلٌ عــن الضلالــةِ إلى 
َ

ءِ بالإقبــالِ عــى آخ ي
الحنــفِ: الميــلُ عــن الــىش

، كل واحــدةٍ عــى صاحبتِهــا(. نِ ي إبهــاميِ القدمــ�ي
ــه ميــلٌ �ف

ُ
الاســتقامةِ، وأصل

ءٍ، والحنفَ  ي
 الحنيفَ هو المستقيمُ مِن كلِّ �ش

َّ
وذلك بِناءً على قولِ مَن قال: إن

مــا قِيــل 
َّ
خــرى، إن

ُ
دَميــه عــى الأ

َ
قبــلُ إحــدَى ق

ُ
ــذي ت

َّ
جــلَ ال ، وجعلــوا الرَّ

ُ
الاســتقامة

، بمعــنىَ 
ُ
ة

َ
كــةِ مِــن البــادِ: المفــاز

َ
لــه: أحنــفُ، عــى جهــة التفــاؤلِ، كمــا قِيــل للمَهْل

ــامةِ   لــه بالسَّ
ً

ــليمُ؛ تفــاؤل ديــغِ: السَّ
َّ
ــامةِ؛ وكمــا قِيــل لِل جــاةِ منهــا والسَّ الفــوزِ بالنَّ

مِــن الهــاكِ، ومــا أشــبهَ.

ن  ك، وكونــوا مســتقيم�ي والمعــنى اجتنبــوا أيهــا النــاس عبــادة الأوثــان، وقــول الــرش

لله عــى إخــاص التوحيــد لــه، وإفــراد الطاعــة والعبــادة لــه خالصــا دون الأوثــان 

ك بــالله شــيئا، فمثلــه  ن بــه شــيئا مــن دونــه، فإنــه مــن يــرش كــ�ي والأصنــام، غــري م�ش

ي بعــده مــن الهــدى وإصابــة الحــق وهلاكــه وذهابــه عــن ربــه، مثــل مــن خــرّ مــن 
�ف

ي مــن بعيــد، 
ي مــكان ســحيق، يعــن

ــح �ف ـ ـ ـ ، أو هــوت بــه الريـ الســماء فتخطفــه الطــري

عــى  ط 
َ
سَــق أي:  الســماء:  مــن  ــرَّ 

َ
خ ومعــنى  وأســحقه.  الله  أبعــده  قولهــم:  مــن 

ــه يــدُلُّ عــى اضطــرابٍ وسُــقوطٍ مــع صَــوتٍ. والسَــحِيق: البَعيــدٍ، 
ُ
وَجهِــه، وأصل

ويــدُلُّ لفــظ ســحق عــى البُعــد مــكان ومكانــة))).

1( بتصــرف: تفســير الســعدي )ص: 538(, فتــح البيــان فــي مقاصــد القــرآن, محمــد صديــق خــان بــن حســن 
وجــي )9/ 47(. عنــي بطبعــهِ وقــدّم لــه وراجعــه: خــادم العلــم عَبــد الله بــن إبراهيــم  الحســيني البخــاري القِنَّ
ــر، صَيــدَا – بَيــروت, عــام النشــر: 1412هـــ - 1992م.

ْ
ش

ّ
ــة للطبَاعــة والن كتبــة العصريَّ

َ
الأنصَــاري, الناشــر: الم

2( بتصــرف: تفســير ابــن جريــر )538/16(، تفســير المــاوردي )353/2(، تفســير ابــن عطيــة )146/3(. قــال 
 حُنَفَــاءَ مِــن الأضــدادِ؛ تقــعُ علــى الاســتقامةِ، وتقــعُ علــى الميــلِ(. تفســير القرطبــي )55/12(.

ُ
القرطبــي: )ولفظــة
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ن إلى الحــق بحســب أن لفظــة الحنــف  ن أو مائلــ�ي ولفــظ حنفــاء، معنــاه مســتقيم�ي

ي هــذا الموضــع 
مــن الأضــداد تقــع عــى الاســتقامة وتقــع عــى الميــل، والمــراد �ف

ي أمــرت ونهيــت 
مــا قيــل مــن أنــه الإخــاص فكأنــه قــال تمســكوا بهــذه الأمــور الــ�ت

اك غــري الله بــه. ولذلــك قــال غــري  عــى وجــه العبــادة لله وحــده لا عــى وجــه إ�ش

ن بــه وهــذا يــدل عــى أن الواجــب عــى المكلــف أن ينــوي بمــا يأتيــه مــن  كــ�ي م�ش

ي بيــان أن الكافــر 
ن للكفــر لا مزيــد عليهمــا �ف ن تعــالى مثلــ�ي العبــادة الإخــاص فبــ�ي

( أي تقطعــه بمخالبهــا))). ضــار بنفســه غــري منتفــع بهــا. )فتخطفــه الطــري

ي إلى الفعل المضارع.
موضع الالتفات عن الفعل الما�ض

ي كلمــة 
ي قولــه تعــالى : )نمنىنيهجهمهى ( �ف

قلــت: جــاء الالتفــات �ف

ــهُ.. وتهــوي( بصيغــة الفعــل المضــارع، حيــث عــدل بأســلوب الالتفــات 
ُ
طَف

ْ
تَخ

َ
)ف

 ) ــرَّ
َ

ي كلمــة )خ
ي قولــه تعــالى:  )مينجنحنخ( �ف

ي قبلــه �ف
مــن صيغــة المــا�ض

ي للفعــل 
ي هناعــدل مــن الفعــل المــا�ض

ي فنجــد أن الســياق القــرآ�ن
بصيغــة المــا�ض

المضــارع وكان مقتــضى الســياق أن يقــال: ) فخطفتــه الطــري أو هــوت بــه الريــــــح(. 

ي ) خــرّ مــن الســماء ( الــذي هــو للفعــل 
ليتوافــق مــع مــا قبلــه مــن الفعــل المــا�ض

ي 
المــا�ض مــن  الالتفــات  بطريــق  ذلــك  عــن  عــدل  لكنــه  ســقط.  بمعــنى  ي 

المــا�ض

يفعلــه  ممــا  والتهويــل  التفخيــم  وهــو  بديــع  ي 
بــغ�ا لســبب  وذلــك  للمضــارع 

ي تفيــد التجــدد والاســتمرار 
ي صــورة المضارعــة الــ�ت

كــون بتصويــر المشــهد �ف الم�ش

كــون بــالله بالهيبــة والخــوف الــذي يحصــل  وكذلــك عــى ســبيل الإيحــاء لمــن ي�ش

ه. كــوا بــه غــري مــن بطــش الله - جــل جلالــه – إذا هــم أ�ش

ابــن  والتنويــر,  التحريــر   ،)420/5( كثيــر  ابــن  تفســير   ،)223/23( الــرازي  الغيــب  مفاتيــح  بتصــرف:   )1
.)254/17( عاشــور 
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ي إلى الفعل المضارع:
سبب الالتفات عن الفعل الما�ض

هيــب والتفخيــم  ي هــذه الآيــة الكريمــة لبيــان ال�ت
قلــت: جــاء ســبب الالتفــات هنــا �ف

تــرك الديــن  كــون مــن  بــه الم�ش الــذي قــام  والتهويــل بشــأن هــذا الفعــل القبيــح 

ي بصيغــة المضــارع  وذلــك بتصويــر المشــهد 
ك بــه، فناســب أن يــأ�ت الحنيــف للــرش

مشــهد  تصــور  فالآيــة  والاســتمرار،  التجديــد  تفيــد  ي 
الــ�ت المضارعــة  صــورة  ي 

�ف

، وهــذا ليــس خــاص بزمــان  ن تخطــف الطــري لــه متجــددا متكــررا كأنمــا تــراه رأي العــ�ي

ي فقــط بــل دائــم ومتجــدد ومســتمر لــكل مــن يفعــل مثــل فعلهــم. النــ�ب

ي إلى الفعل المضارع:
ي الالتفات عن الفعل الما�ض

أراء العلماء �ف

ي هــذا التشــبيه أن يكــون مــن المركــب والمفــرق، فــإن 
ي: يجــوز �ف يقــول الزمخــرش

ك بــالله فقــد  كان تشــبيها مركبــا فكأنــه - ســبحانه وتعــالى - يقــول: إن كل مــن أ�ش

أهلــك نفســه إهــاكا ليــس بعــده نهايــة، بــأن صــور حالــه بصــورة حــال مــن خــر مــن 

ي حواصلهــا، أو عصفــت بــه الريــــــح حــىت 
، فتفــرق مُزَعــا �ف الســماء فاختطفتــه الطــري

ي بعــض الأماكــن البعيــدة جــدا ومــن ثــم طرحتــه بــا هــوادة ولا رفــق. 
هَــوتْ بــه �ف

ك  ي علــوه بالســماء، والــذي تــرك الإيمــان وأ�ش
وإن كان مفرقــا فقــد شــبه الإيمــان �ف

المختطفــة،  بالطــري  أفــكاره  تتــوزع  ي 
الــ�ت الســماء، والأهــواء  مــن  بالســاقط  بــالله 

ي تهــوى بمــا عصفــت بــه 
ي وادى الضلالــة بالريــــــح الــ�ت

والشــيطان الــذي يطــوح بــه �ف

ي بعــض المهــاوي المتلفــة))).
�ف

 لِمَا قبلها مِن 
ٌ
دة

ِّ
ي قوله: ) مخمممى ( جملة مبتدأة مُؤك

وقال أبو الســعود �ف

ي مَقــام الإضمــار؛ جــاء 
اك، وإظهــار الاســم الجليــلِ )الله( �ف الاجتنــاب عــن الإ�ش

اكِ بــه«))). بْــحِ الإ�ش
ُ
لإظهــارِ حــالِ ق

1( بتصرف: الكشاف, الزمخشري )155/3(.
2( بتصرف: تفسير أبي السعود )105/6(.
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ي 
ــهُ ( التفــات عــن الفعــل المــا�ض

ُ
طَف

ْ
تَخ

َ
( إلى كلمــة )ف ــرَّ

َ
ي كلمــة )خ

وجــاء الالتفــات �ف

ي إيثــار المضــارع فتخطفــه إشــعار باســتحضار تلــك الحالــة 
إلى الفعــل المضــارع و�ف

ي مشــاهدة المخاطــب؛ تعجيبــا لــه.
العجيبــة �ف

ك بــالله. وتعلــق  ويقــول ابــن القيــم))) فتأمــل هــذا المثــل ومطابقتــه لحــال مــن أ�ش

ه، فيقابــل كل واحــد مــن أجــزاء الممثــل بالممثــل بــه. وعــى هــذا فيكــون قــد  بغــري

مصعــده  هي  ي 
الــ�ت بالســماء  فــه  و�ش وســعته  علــوه  ي 

�ف والتوحيــد  الايمــان  شــبه 

ومهبطــه. فمنهــا هبــط إلى الأرض وإليهــا يصعــد منهــا.

، مــن  ن وشــبّه تــارك الايمــان والتوحيــد بالســاقط مــن الســماء إلى أســفل ســافل�ي

أعضــاءه  تتخطــف  ي 
الــ�ت والطــري  اكمــة.  الم�ت والآلام  الشــديد  التضييــق  حيــث 

ي يرسلها سبحانه وتعالى عليه تؤزه أزا وتزعجه 
ن ال�ت وتمزقه كل ممزق بالشياط�ي

وتدفعــه إلى مظــان هلاكــه. فــكل شــيطان لــه قطعــة مــن دينــه وقلبــه، كمــا أن لــكل 

ي مــكان ســحيق))).
ــح تهــوى بــه �ف ـــ طــري قطعــة مــن لحمــه وأعضائــه ومــن ثــم فالريـ

منــه خــاص كالــذي  يــر�ج  ــه لا 
ُ
ك ْ ِ مَــن �ش ن  كــ�ي الم�ش مــن  أن  إلى  إيمــاء  هــذا  ي 

و�ف

ــه قــد يخلــص منــه بالتوبــة إلا أن توبتــه أمــر 
ُ
ك ْ ِ ، ومنهــم مَــن �ش تخطفتــه الطــري

الحصــول. عســري  بعيــد 

1( أبــو عبــد الله شــمس الديــن محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد الزرعــي الدمشــقي, المعــروف بابــن قيــم 
الجوزية: من أركان الإصلاح الإســامي، وأحد كبار العلماء. مولده ســنة 691ه. تتلمذ على الشــيخ الصفي 
الهنــدي, وشــيخ الإســام ابــن تيميــة وهــو مــن أجــلّ شــيوخه, لازمــه كثيــرا حتــى كان لا يخــرج عــن �شــيء مــن 
أقوالــه، وهــو الــذي هــذب كتبــه ونشــر علمــه، وســجن معــه فــي قلعــة دمشــق، وأهيــن وعــذب بســببه، وكان 
حســن الخلــق محبوبــا عنــد النــاس، أغــرم بحــب الكتــب، فجمــع منهــا عــددا عظيمــا، وكتــب بخطــه شــيئا 
كثيــرا. وألــف تصانيــف كثيــرة منهــا: إعــام الموقعيــن, التفســير القيــم, والتبيــان فــي أقســام القــرآن. وغيرهــا. 
وكانــت وفاتــه فــي دمشــق ســنة 751هـــ. الأعــام للزركلــي )56/6(. الــدرر الكامنــة فــي أعيــان المائــة الثامنــة, ابــن 

حجــر العســقلاني )137/5(.
بــن  بــن أبــي بكــر  2( بتصــرف: التفســير القيــم »تفســير القــرآن الكريــم« لابــن القيــم )ص: 384(, محمــد 
أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن ابــن قيــم الجوزيــة, تحقيــق: مكتــب الدراســات والبحــوث العربيــة والإســامية 
بإشــراف الشــيخ إبراهيــم رمضــان, الناشــر: دار ومكتبــة الهــال – بيــروت, الطبعــة: الأولــى - 1410هـــ. تفســير 

ابــن عاشــور )255/17(.
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ء بسرعــة  ي
وفتخطفــه مضاعــف خطــف للمبالغــة، الخطــف والخطــف: أخــذ �ش

ء  ي
ي الجــو ومنــه تخطــف الكــرة. والهــوي: نــزول �ش

ي الأرض أم كان �ف
ســواء كان �ف

 . ّ ــب تمثيــ�ي
َّ
شــبيه هنــا مرك

َّ
ي تهــوي بــه للتعديــة فالت

مــن علــو إلى الأرض. والبــاء �ف

ي أن يعطــف فتخطفــه عــى 
والالتفــات إلى لفــظ المضــارع: وســياق الــكلام يقتــض

ي الآيــة معطــوف عــى خــر وهــو مــاض، وإنمــا عــدل عــن ذلــك 
مضــارع مــع أنــه �ف

لتصويــر الواقــع والتقديــر فــ�ي تخطفــه فيكــون مــن عطــف الجملــة عــى الجملــة 

ي حواصــل 
ي تصــوره مزعــا �ف

ولكنــه آثــر المخالفــة لاســتحضار الصــورة الغريبــة الــ�ت

.((( الطــري

****

1( بتصــرف: التحريــر والتنويــر, ابــن عاشــور )255/17(، إعــراب القــرآن وبيانــه, محيــي الديــن بــن أحمــد 
درويــش )428/6(, الناشــر: دار الإرشــاد للشــئون الجامعيــة - حمــص - ســورية، ) دار ابــن كثيــر - دمشــق - 
بيــروت(, الطبعــة : الرابعــة ، 1415هـــ. الجــدول فــي إعــراب القــرآن الكريــم, محمــود بــن عبــد الرحيــم صافــي 

)111/17(, الناشــر: دار الرشــيد، دمشــق - مؤسســة الإيمــان، بيــروت, الطبعــة: الرابعــة، 1418هـــ.
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 المطلب الثاني: التفات عن الفعل الماضي إلى الفعل المضارع:

)خجخمسجسحسخسمصحصخصمضجضحضخضم  تعــالى:  قــال 

.]٦٣ الحــج:  ]ســورة  طحظمعجعم( 
مع�ن الآية الكريمة:

ي بيــان قــدرة الله عــى عبــاده 
تســتكمل الآيــة الكريمــة مــا بدأتــه الآيــات الســابقة �ف

ي النهــار، 
ورحمتــه بهــم، وأن مــن كمــال قدرتــه - ســبحانه وتعــالى - إيــاج الليــل �ف

ي الليــل بمعــنى زيــادة أحدهمــا عــى حســاب الآخــر فالقــادر عــى 
وإيــاج النهــار �ف

، وذلــك  ذلــك قــادر بــا شــك عــى نــرة المظلــوم، وإثابــة الطائــع ومجــازاة العــاصي

ء. ي
لأن الله ســميع لــكل دعــاء، بصــري بــكل عمــل فــا يعــزب عنــه �ش

وكل مــا تقــدم مــن أوصــاف تــدل عــى اتصافــه- ســبحانه وتعــالى- بكمــال القــدرة، 

ه عــن كل  زنّ وتمــام العلــم لأنــه هــو الحــق، الموصــوف بــكل كمــال يليــق بــه، المــ

نقــص، وهــو صاحــب الديــن الحــق، فعبادتــه حــق، ونــره لأوليائــه حــق، ووعــده 

الكفــار ويعبدونــه  هــؤلاء  يدعونــه  مــا  فيــه، وأن كل  الحــق لا شــك  حــق، وهــو 

مــن دونــه هــو الباطــل الــذي لا ثبــوت لــه، ولا وجــود، والحــال أن الله هــو العــى 

هــه عــن الأشــباه والأنــداد والنظائــر. زن� المتعــالي عــى الــكل بقدرتــه، وقدســيته ت

ألــم تعلمــوا  ي تثبــت ذلــك 
الــ�ت ثــم أخــذ القــرآن يلفــت نظرنــا إلى الأدلــة الكونيــة 

 - أن الله 
ً
ا ه - ممــن لا يملكــون لأنفســهم نفعــا ولا ض� كــون بــالله غــري أيهــا الم�ش

وحــده،  الله  بقــدرة  ة؟  مخــرض الأرض  فتصبــح  الســماء  مــن  المطــر  مــاء  ل  زن يــ

فــالله - ســبحانه- هــو الــذي أنــزل مــن الســماء هــذا المــاء فأصــاب الأرض الميتــة 
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ي الأرض ثــم يرفــع بــالآلات الرافعــة 
ة والنبــات، أو ســلكه ينابيــع �ف فأحياهــا بالخــرض

ـهجــة. ة وبـ ة ذات خــرض فأصبحــت بــه مخــرض

وهذا من لطف الله بخلقه، إن الله لطيف بعباده يدبر لهم أمر المعاش ونظام 

ي 
ي ذلــك كلــه إذ لــه مــا �ف

الدنيــا خبــري بهــم، وبحالهــم، وبنظــام معاشــهم ولا غرابــة �ف

ي الأرض ملــكا وخلقــا وعبيــدا وتصريفــا ولفــظ ) خجخم(الاســتفهام 
الســموات ومــا �ف

ي الوقــوع، 
هنــا للتنبيــه، وقــد جــاء عــى صيغــة الاســتفهام الإنــكاري الــدال عــى نــىف

ي إثبــات، والمعــنى لقــد رأيــت بنظــرك 
ي النــىف

وهــو داخــل عــى » لــم » النافيــة ونــىف

وعلمك )خجخمسجسحسخسمصحصخصمضجضحضخ())). 

ي قولــه: )خجخمسجسحسخسمصحصخ ( وجهــان مــن الاســتدلال عــى منكــري 
�ف

البعث:

أحدهمــا: أن الله يخــرب عــن قدرتــه وســلطانه، والمعــنى أن مــن قــدر عــى إنــزال 

المــاء مــن الســماء، وشــق الأرض، وأخــرج النبــات منهــا مــع لينــه وضعفــه وصلابــة 

الأرض وشــدتها هــو القــادر عــى إحيــاء الخلــق بعــد المــوت، ومــن ثــم فلــن يعجــزه 

ء. ي
�ش

: إن مــن قــدر عــى إحيــاء الأرض بعــد مواتهــا ويبســها، لقــادر عــى البعــث  ي
والثــا�ن

ء أهــون مــن ابتدائــه، أو يقــدر عــى الإعــادة  ي
والإحيــاء، وقــد عرفــوا أن إعــادة الــىش

مــن لا يملــك عــى الابتــداء إذا عــرف الابتــداء«))).

ي مشــاهد 
ي اســتعراض دلائــل القــدرة الإلهيــة �ف

ي �ف
وهكــذا يســتطرد الســياق القــرآ�ن

: )خجخمسجسحسخسمصحصخصم  ن ي كل حــ�ي
الكــون المعروضــة للنــاس �ف

ن  ة بــ�ي ول المــاء مــن الســماء، ورؤيــة الأرض بعــده مخــرض زن ضجضحضخ( فــ
1( بتصرف: التفسير الواضح )602/2(, زهرة التفاسير )5017/9(.

2( بتصرف: تفسير الماتريدي )437/7(.
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ي النفوس، 
عشــية وضحاهــا.. ظاهــرة واقعــة متكــررة. قــد تذهــب الألفــة بجدتهــا �ف

ي القلب ش�ت المشاعر والأحاسيس. وإن 
ي الأرض يستجيش �ف

فإن هذا المشهد �ف

تــه  ، بخض� ن القلــب ليشــعر أحيانــا أن هــذا النبــت الصغــري الطالــع مــن ســواد الطــ�ي

! والــذي يحــس عــى هــذا النحــو يســتطيع  ن ونضارتــه، كأطفــال صغــار مبتســم�ي

لطــف وعمــق مــن  )ضمطحظمعج(.  بقولــه:  التعقيــب  ي 
�ف مــا  يــدرك  أن 

ومشــاكلة للون هذا الإحســاس، ولحقيقة ذلك المشــهد وطبيعته. دبيب النبتة 

ى، وهي نحيلــة ضئيلــة، وبــهــذه القــدرة الإلهيــة يتم تدب�ي ة مــن جــوف الــرث الصغــري

اج  ز ي الوقــت المناســب وبالقــدْر المطلــوب ويتــم امــرت
ي إنــزال المــاء بقــدَرٍ و�ف

الأمــر �ف

ل  زن بــة، وبخلايــا النبــات الحيــة المتطلعــة إلى الانطــاق والنــور! والمــاء يــ المــاء بال�ت

اء))). ئ فيهــا الحيــاة، ويوفــر فيهــا الغــذاء والــرث مــن ســماء الله إلى أرضــه، فيُنــىش

ي إلى الفعل المضارع:
موضع الالتفات عن الفعل الما�ض

ي كلمــة ) صم(
ي قولــه تعــالى )صخصمضج( �ف

قلــت: جــاء الالتفــات �ف

ي قبلــه 
بصيغــة الفعــل المضــارع، حيــث عــدل بطريــق الالتفــات مــن صيغــة المــا�ض

ي فنجــد
ي كلمــة ) سخ( بصيغــة المــا�ض

ي قولــه تعــالى: )سخسمصحصخ ( �ف
�ف

ي للفعــل المضــارع وكان مقتــضى 
ي هناعــدل مــن الفعــل المــا�ض

أن الســياق القــرآ�ن

ي ) أنــزل( 
الســياق أن يقــال: ) فأصبحــت(. ليتوافــق مــع مــا قبلــه مــن الفعــل المــا�ض

ي 
. لكنــه عــدل عــن ذلــك بطريــق الالتفــات مــن المــا�ض ي

الــذي هــو للفعــل المــا�ض

المتجــددة  الله  نعمــة  اســتحضار  وهــو  بديــع  ي 
بــغ�ا لســبب  وذلــك  للمضــارع 

ي نراهــا بأعيننــا، وهــذا ممــا يســاعد عــى دوام التذكــري بهــذه النعمــة 
الدائمــة والــ�ت

ي مــن الله وحــده.
الــ�ت
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هيــب والتفخيــم والتهويــل بشــأن هــذا الفعــل القبيــح الــذي قــام بــه  كمــا أن ال�ت

ي بصيغة المضارع  
ك به، فناسب أن يأ�ت كون من ترك الدين الحنيف لل�ش الم�ش

ي تفيــد التجديــد والاســتمرار، 
ي صــورة المضارعــة الــ�ت

وذلــك بتصويــر المشــهد �ف

 ، ن فالآيــة تصــور مشــهد تخطــف الطــري لــه متجــددا متكــررا كأنمــا تــراه رأي العــ�ي

ي فقــط بــل دائــم ومتجــدد ومســتمر لــكل مــن يفعــل  وهــذا ليــس خــاص بزمــان النــ�ب

مثــل فعلهــم.

ي إلى الفعل المضارع:
سبب الالتفات عن الفعل الما�ض

ي هــذه الآيــة الكريمــة لــدوام اســتحضار نعمــة 
قلــت: جــاء ســبب الالتفــات هنــا �ف

الله عــى عبــاده، هــذه النعــم المتجــددة بمشــاهدة ثمــرات الأرض ونتاجهــا النــامي 

ي هــذا دوام عبادتنــا لربنــا 
بفضــل الله ومنّــه، وهــذا الاســتذكار لنِعــم الله يســاعد �ف

بســبب هــذه النعمــة الدائمــة.

ي إلى الفعل المضارع:
ي الالتفات عن الفعل الما�ض

أراء العلماء �ف

لــة قولــه فتضــ�ي  ))) قولــه: )صخصمضج ( بمزن�
قــال ابــن عطيــة الأندلــ�ي

الأرض أو فتصــري الأرض وهــذا عبــارة عــن اســتعجالها إثــر نــزول المــاء واســتمرارها 

كذلــك عادة))).

ي بــدل مــن فتصبــح؟ 
 قيــل: فأصبحَــتْ بالمــا�ض

ّ
ي: فــإن قلــت: هــا وقــال الزمخــرش

1( هــو أبــو محمــد عبــد الحــق بــن غالــب بــن عبــد الرحمــن بــن عطيــة المحاربــي، مــن محــارب قيــس، الغرناطــي: 
مفســر فقيــه، أندل�ســي، ولــد ســنة 481ه. بغرناطــة. عــارف بالأحــكام والحديــث، لــه شــعر. ولــي قضــاء المريــة، 
وكان يكثــر الغــزوات فــي جيــوش الملثميــن. وتوفــي بلورقــة. مــن أهــم كتبــه: المحــرر الوجيــز فــي تفســير الكتــاب 
العزيــز, والمجمــوع  فــي ذكــر مروياتــه وأســماء شــيوخه. قيــل فــي تاريــخ وفاتــه ســنة 541 و 546ه. بتصــرف: 
الأعــام للزركلــي )282/3(.  كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون, مصطفــى بــن عبــد الله كاتــب جلبــي 

المعــروف باســم حاجــي خليفــة )1613/2( الناشــر: مكتبــة المثنــى – بغــداد, تاريــخ النشــر: 1941م.
2( بتصرف: تفسير ابن عطية )131/4(.
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ولــم صرف إلى لفــظ المضــارع؟ قلــت: لنكتــة فيــه، وهي إفــادة بقــاء أثــر المطــر 

زمانــا بعــد زمــان، كمــا تقــول: أنعــم عــىّ فــان عــام كــذا، فــأروح وأغــدو شــاكرا لــه. 

ولــو قلــت: فرحــت وغــدوت، لــم يقــع ذلــك الموقــع. فــإن قلــت: فمــا لــه رفــع ولــم 

ينصــب جوابــا للاســتفهام؟ قلــت: لــو نصــب لأعــى مــا هــو عكــس الغــرض، لأن 

ار، مثالــه أن تقــول  ي الاخــرض
ار، فينقلــب بالنصــب إلى نــىف معنــاه إثبــات الاخــرض

لصاحبك: ألم تر أ�ن أنعمت عليك فتشــكر: إن نصبته فأنت ناف لشــكره شــاكٍ 

أن  للشــكر. وهــذا وأمثالــه ممــا يجــب  فأنــت مثبــت  فيــه، وإن رفعتــه  تفريطــه 

ي علــم الإعــراب وتوقــري أهلــه. لطيــف واصــل علمــه 
يرغــب لــه مــن اتســم بالعلــم �ف

ء خبــري بمصالــح الخلــق ومنافعهــم - ســبحانه وتعــالى -  ي
أو فضلــه إلى كل �ش

ة«  ي قولــه تعــالى: »ألــم تــر أن الله أنــزل مــن الســماء مــاء فتصبــح الأرض مخــرض
�ف

ي ولــم يقــل فأصبحــت عطفــا عــى أنــزل 
عطــف المضــارع المســتقبل عــى المــا�ض

ار  وذلك لإفادة بقاء أثر المطر زمانا بعد زمان فانزال الماء مض� وجوده واخض�

الأرض بــاق لــم يمــض.

ي 
ي الأرض عليهــا والحالــة الــ�ت

»وانمــا عــرب بالمضــارع لأن فيــه تصويــرا للهيئــة الــ�ت

ء))).  ي
ي يفيــد انقطــاع الــىش

لابســت الأرض والمــا�ض

صمضجضحضخ(   ( قولــه:  ي 
�ف المفسريــن  غالــب  فأقــوال  هــذا  وعــى 

ة( مــع أن ذلــك  اء بصيغــة )تصبــح مخــرض فيــه التعبــري عــن مصــري الأرض خــرض

؛ لأنــه قصــد  ي
مفــرع عــى فعــل أنــزل مــن الســماء مــاء الــذي هــو بصيغــة المــا�ض

مــن المضــارع اســتحضار تلــك الصــورة العجيبــة الحســنة، ولإفــادة بقــاء أثــر إنــزال 

يــدل عــى أن  المضــارع  الفعــل  العلمــاء عــى أن  بعــد زمــان. ودلــل  المطــر زمانــا 

1( بتصرف: تفسير الزمخشري )3/ 168(. إعراب القرآن وبيانه )ص472(, تفسير الرازي )23/ 247(.
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اســتعجالها أثر نزول الماء بالنبات واســتمرارها كذلك عادة، وصيغة الاســتقبال 

وهــذا  واســتمراره،  الإنــزال  بتجــدد  الإشــعار  مــع  ار  الاخــرض صــورة  لاســتحضار 

ن لأنــه لــو نصــب لانعكــس  المعــنى لا يحصــل إلا بالمســتقبل، والرفــع هنــا متعــ�ي

ار، والمقصــود إثباتــه. ي الاخــرض
المعــنى المقصــود فينقلــب إلى نــىف

وقالــوا: إن الاســتفهام إنــكاري، لأنــه نزلــت غفلــة كثــري مــن النــاس عــن الاعتبــار 

لــة عــدم العلــم بهــا، فأنكــر ذلــك العــدم عــى النــاس  زن� بهــذه النعمــة والاعتــداد بهــا م

الذيــن أهملــوا الشــكر والاعتبــار.

نــا بحــرف )لــم( الــذي يخلصــه  َ الفعــل المســتفهم عنــه الإنــكاري مق�ت وإنمــا حــ�ي

ي قولــه: أنــزل مــن الســماء مــاء وهــو 
ي �ف

، وحــ�ي متعلقــه بصيغــة المــا�ض ي
إلى المــض

ي كذلــك ولــم يــراع فيهمــا معــنى تجــدد ذلــك لأن موقــع إنكار 
الإنــزال بصيغــة المــا�ض

 ماضيــا لا يــدعى جهلــه. وقــال المفــرون 
ً
عــدم العلــم بذلــك هــو كونــه أمــرا متقــررا

إن قولــه: )خجخمسجسحسخسمصحصخ ( هــو اســتفهام تقريــري كمــا يــدلّ عليــه 

أنــزل. وإيثــار  صمضجضحضخ( بالعطــف عــى  ي قولــه تعــالى) 
الرفــع �ف

صيغــة الاســتقبال هــو للإشــعار بتجــدد أثــر الإنــزال واســتمراره، أو لاســتحضار 

)ضمطحظم  بقولــه:  الكريمــة  الآيــة  تزييــل  أعقــب  ثــم  ار  الاخــرض صــورة 

عجعم ( لطيــف يصــل لطفــه أو علمــه إلى كل مــا جــل ودق. وخبــري بمــا يليــق 

مــن التدابــري الحســنة ظاهــرا وباطنــا))).

****

عاشــور  ابــن  تفســير   ،)117/6( الســعود  أبــي  تفســير   ،)532  ،531/7( حيــان  أبــي  تفســير  بتصــرف:   )1
.)551/3( للشــوكاني  القديــر  فتــح   ,)318/17(
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المطلب الثالث: التفات عن الفعل الماضي إلى الفعل المضارع:

)لخلملىليمجمحمخمممىمينجنحنخنم  تعــالى:  قــال 

) ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى
الحــج: ٦٥[. ]ســورة 

مع�ن الآية إجمالًا:

ي الأرض هــو 
ي الســماء ومــا �ف

قلــت: هــذه الآيــة تعــد امتــداد للآيــة الســابقة، فمــا �ف

ملــك لــه - ســبحانه - لكنــه ســخره لمنفعــة خلقــه، فــإن ســأل ســائل: فلمــاذا لا 

يجعلهــا الله لنــا ويملكنــا إياهــا؟ نقــول: لأن ربــك يريــد أن يطمئنــك أنــه لــن يعطيهــا 

لأحــد أبــدا، وســتظل ملــكا لله وأنــت أيهــا المخلــوق لــك حــق الانتفــاع بهــا، ثــم هــل 

ي أن 
ي �ف

ه أن يتغــري لــك ويحرمــك منهــا؟ فأمنــك الحقيــق تأمــن إن ملكهــا الله لغــري

ي منفعتــك.
يظــل الملــك لله وحــده؛ لأنــه ربــك ومتوليــك، ولــن يتنكــر �ف

ي مــن الله الــذي يعلــم مــا كان، ويعلــم مــا يكــون، ويعلــم مــا 
وتأمــل دقــة الأداء القــرآ�ن

ي حاجــة إلى الريــــــح لتســي�ي الســفن، أو 
ســيكون، فلقائــل الآن أن يقــول: لــم نعــد �ف

توجهها؛ كما كان ســابقا لأنها أصبحت تســري الآن بآلات ومحركات، نعم الســفن 

الآن تســري بالمحــركات، لكــن للريــــــح معــنى أوســع مــن ذلــك، فالريــــــح ليســت هــذه 

ي 
ي القــوة �ف

ــح تعــن ـ ـ ـ ي تدفــع الســفن عــى صفحــة المــاء، إنمــا الريـ
القــوة الذاتيــة الــ�ت

ذاتهــا، أيــا كانــت، فقــد جعلهــا الله عذابــا لبعــض الأمــم الســابقة.

)نىنيهجهمهىهييجيحيخ ( أي وإن الله يمسك أجرام الكواكب 

ات بنظــام الجاذبيــة، إذ جعــل لــكل منهــا مــدارا  مــن شــموس وأقمــار وكواكــب نــري

خاصــا بهــا لا تعــدوه بحــال، ولا تــزال كذلــك مــا بقيــت الحيــاة الدنيــا، حــىت إذا 

ي الفضــاء.
ت �ف بــت الســاعة اختــل نظامهــا وانتــرث اق�ت
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والرحمــة،  الرأفــة  تعــالى  صفاتــه  فمــن  )يميىييذٰرٰ(  قولــه: 

ن يرى أنهما واحد، لكن هما صفتان مختلفتان،  ن الصفت�ي والفهم السطحي لهات�ي

فالرأفــة تزيــل الآلام، والرحمــة تزيــد الإنعــام، والقاعــدة أن درء المفســدة مقــدم 

يــل عنــك أســباب الألــم قبــل أن  ز دائمــا عــى جلــب المصلحــة، فربــك يــرأف بــك ف�ي

يجلــب لــك نفعــا برحمتــه))).

، أ�ت  ن فبعــد أن ذكــر الله - تعــالى - عظيــم قدرتــه عــى تحقيــق النــر للمؤمنــ�ي

النهــار وبالعكــس  ي 
الليــل �ف إيــاج  البالغــة، مــن  بأنــواع مــن الدلائــل عــى قدرتــه 

وخلقــه لهمــا وتصرفــه فيهمــا وعلمــه بمــا يجــري فيهمــا، وإنــزال المطــر لإنبــات 

الأرض  ي 
�ف مــا  ه  وتســخ�ي لهمــا،  وملكــه  والأرض  الســموات  وخلقــه  النبــات، 

ثــم  والإماتــة  والإحيــاء  الأرض،  عــى  الوقــوع  مــن  الســماء  وإمســاك  والفلــك، 

ي الأرض مــن الــدواب 
الإحيــاء مــرة أخــرى. ألــم تــر أن الله تعــالى ذلــل لكــم مــا �ف

هــا، لركوبكــم وطعامكــم وكل منافعكــم، كمــا ذلــل  والبهائــم والــزروع والثمــار وغ�ي

ي البحــر بقدرتــه وأمــره فتحملكــم مــع أمتعتكــم إلى 
لكــم الســفن العملاقــة تجــري �ف

حيــث تشــاؤون مــن البــاد والأماكــن، وهــو الــذي يمســك الســماء فيحفظهــا مــن 

الوقــوع عــى الأرض فيهلــك مــن عليهــا إلا بإذنــه - ســبحانه وتعــالى - بذلــك؟ فــإن 

ي عاجلهــم وآجلهــم ومــن رحمتــه بــه مــا ســخره 
حــم النــاس رحمــة واســعة �ف الله ل�ي

هــا؛ تفضــا منــه عليهــم))). لهــم مــن هــذه الأشــياء وغ�ي

لخلملىلي   ( قولــه:  ي 
�ف واقــع  الله  بنعــم  التذكــري  نســق  مــن  هــذا  ويعتــرب 

ني  نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج
)خجخمسجسحسخسم  الســابقة  الآيــة  ي 

�ف جــاء  كمــا  هجهمهىهييجيحيخ( 
صحصخصمضجضحضخ( ]الحــج: 63[ ، فهــو مــن عــداد الامتنــان 

1( بتصرف: تفسير الشعراوي )16/ 9913(, تفسير المراغي )17/ 137(.
2( بتصرف: التفسير المنير للزحيلي )261/17(, التفسير الميسر )1/ 340(.
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تعطــف.  ولــم  الجملــة  فصّلــت  ولذلــك  للغــرض،  فــكان كالتكريــر  والاســتدلال، 

ه. والخطــاب هنــا والاســتفهام كلاهمــا  وهنــا تذكــري بنعمــة تســخ�ي الحيــوان وغــري

الســابقة. الآيــة  ي 
�ف كمــا 

يــؤذن بصعوبــة  مانــع وهــو  بــدون  الانتفــاع  تســهيل  بمعــنى  هــو هنــا  والتســخ�ي 

، وأصلــه تســهيل الانتفــاع بمــا فيــه إرادة التمتــع مثــل  الانتفــاع لــولا ذلــك التســخ�ي

تســخ�ي الخــادم وتســهيل اســتخدام الحيــوان، بــأن جعــل الله فيهــا طبــع الخــوف 

ي 
مــن الإنســان مــع تهيئتهــا للإلــف بالإنســان، ثــم أطلــق عــى تســهيل الانتفــاع بمــا �ف

ي حاله ما يتعذر الانتفاع به لولا ما ألهم الله إليه الإنسان من وسائل 
طبعه أو �ف

:  لــو  التغلــب عليهــا بتعــرف نواميســه وأحوالــه وحركاتــه وأوقــات ظهــوره. والمعــنى

شــاء الله لأذن للســماء فســقطت عــى الأرض، فهلــك مــن فيهــا، ولكــن مــن لطفــه 

ورحمتــه وقدرتــه يمســك الســماء أن تقــع عــى الأرض إلا بإذنــه. وجملــة تجــري 

ي موضــع الحــال مــن الفلــك وإنمــا خــص هــذا بالذكــر لأن ذلــك 
ي البحــر بأمــره �ف

�ف

ي البحــر هــو مظهــر التســخ�ي إذ لــولا الإلهــام إلى صنعهــا عــى الصفــة 
الجــري �ف

المعلومــة لــكان حظهــا مــن البحــر الغــرق. وقولــه بأمــره هــو أمــر التكويــن إذ جعــل 

البحــر صالحــا لحملهــا.

حمــةِ، أو ذو رحمــةٍ واســعةٍ،  ) يميىييذٰرٰىٰ( أي: شــديدُ الرَّ

ــةٍ ورَحمــةٍ 
َّ
حمــةِ، وأصــلُ )رأف(: يــدلُّ عــى رِق ي الرَّ

 معــا�ن
َ

 أعــى
ُ
أفــة والرَّ

إنــه بهــم لــذو رأفــة ورحمــة، فمــن رأفتــه بهــم ورحمتــه لهــم أمســك الســماء أن تقــع 

ي هــذه الآيــة تفضــا منــه عليكــم 
عــى الأرض إلا بإذنــه، وســخر لكــم مــا وصــف �ف

بذلــك))).

1( بتصرف: التحرير والتنوير )321/17(. تفسير ابن كثير )451/5(.
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ي إلى الفعل المضارع:
موضع الالتفات عن الفعل الما�ض

ي 
�ف )نجنحنخنمنىني(  تعــالى  قولــه  ي 

�ف الالتفــات  جــاء  قلــت: 

كلمة)وَيُمْسِــكُ (  بصيغــة الفعــل المضــارع، حيــث عــدل بطريــق الالتفــات مــن 

رَ( وهنــا نجــد 
َّ

ي قولــه تعــالى: ) لىليمجمح( )سَــخ
ي قبلــه �ف

صيغــة المــا�ض

ي إلى الفعــل المضــارع وكان مقتــضى 
ي التفــت عــن الفعــل المــا�ض

أن الســياق القــرآ�ن

ي 
الســياق أن يقــال: ) وأمســك الســماء(. ليتوافــق مــع مــا قبلــه مــن الفعــل المــا�ض

، لكنــه عــدل عــن ذلــك بطريــق الالتفــات مــن  ي
ر ( الــذي هــو للفعــل المــا�ض

ّ
)ســخ

ي بديــع وهــو الاســتحضار التــام لنعــم الله 
ي للمضــارع وذلــك لســبب بــغ�ا

المــا�ض

مــن  الســماء  وإمســاك  للإنســان  ء  ي
تســخ�ي كل �ش ي 

�ف واستشــعارها  عبــاده  عــى 

ي الآيــة دلالــة واضحــة 
الوقــوع عــى الأرض فيتــأذى الجميــع مــن وقوعهــا، كمــا أن �ف

عــى عظيــم قــدرة الله تعــالى، وجليــل رأفتــه ورحمتــه بعبــاده.

ي إلى الفعل المضارع:
سبب الالتفات عن الفعل الما�ض

ي هــذه الآيــة الكريمــة لبيــان قــدرة الله تعــالى 
قلــت: جــاء ســبب الالتفــات هنــا �ف

وطلاقــة  عظمتــه  لبيــان  وذلــك  العظيمــة  الســماء  إمســاك  دوام  ي 
�ف المطلقــة 

قدرتــه، ورحمتــه بعبــاده، وذلــك لــدوام اســتحضار نعــم الله عــى عبــاده، هــذه 

ي نراهــا عــى الــدوام ممــا يســاعد عــى دوام عبادتنــا لربنــا بســبب هــذه 
النعــم الــ�ت

الدائمــة. النعــم 

ي إلى الفعل المضارع:
ي الالتفات عن الفعل الما�ض

أراء العلماء �ف

يقــول ابــن عاشــور: إن الله بتدبــري علمــه وقدرتــه جعــل للســماء نظامــا يمنعهــا 

مــن الوقــوع عــى الأرض، فيكــون قولــه ويمســك الســماء امتنانــا منــه عــى النــاس 

اس وذلــك جمعــا  بالســامة ممــا يفســد حياتهــم، ويكــون قولــه إلا بإذنــه للاحــرت
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يدين مــن  ز ن الامتنــان عليهــم والتخويــف منــه، ليكــون النــاس شــاكرين مســرت بــ�ي

ـهــم أن يــأذن لبعــض الســماء بالوقــوع عــى الأرض.  ن مــن غضــب ربـ النعــم خائفــ�ي

ي دفــع الإشــكال إن معنــاه إلا يــوم 
وقــد أشــكل الاســتثناء بقولــه إلا بإذنــه فقيــل �ف

ي الوقــوع عــى الأرض))).
القيامــة يــأذن الله لهــا �ف

ــه: )لخلملىليمجمحمخمممى( فيــه تقديــم الجــارّ والمجــرور 
ُ
ي  قول

و�ف

م؛ لتعجيــل  ــحِ ) مَــا(؛ للاهتمــامِ بالمُقــدَّ ـ ـ ـ يـ ــمْ ( عــى المفعــولِ الصَّ
ُ
ك

َ
ي قولــه ) ل

�ف

ــر، )نىنيهجهمهىهييجيحيخ( أي 
َّ

شــويق إلى المُؤخ
َّ
ة، والت المــرَّ

مــن أن تقــع أو كراهــة أن تقــع بــأن خلقهــا عــى هيئــة متداعيــة إلى الاستمســاك 

ي هــذا دليــل عــى عظيــم قــدرة 
)يجيحيخ( أي بمشــيئته وذلــك يــوم القيامــة، و�ف

الله))).

وموقــع جملــة إن الله بالنــاس لــرؤف رحيــم موقــع التعليــل للتســخ�ي والإمســاك 

ي 
ي جميــع ذلــك رأفــة بالنــاس بتيســري منافعهــم الــذي �ف

باعتبــار الاســتثناء لأن �ف

ضمنــه دفــع الــرض عنهــم. والــرؤوف: صيغــة مبالغــة مــن الرأفــة أو صفــة مشــبهة، 

. ي صرف الــرض
وهي صفــة تقتــض

وقــد  لمحتاجــه.  النفــع  ي 
تقتــض صفــة  وهي  الرحمــة،  مــن  وصــف  والرحيــم: 

تتعاقــب الصفتــان، والجمــع بينهمــا يفيــد مــا تختــص بــه كل صفــة منهمــا ويؤكــد 

عليــه))). تجتمعــان  مــا 

****

1( التحرير والتنوير )323/17(.
2( بتصرف: تفسير أبي السعود )118/6(.
3( بتصرف: التحرير والتنوير )325/17(.
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المطلب الرابع: الالتفات عن المضمر إلى الاسم الظاهر:

)ليماممنرنزنمنننىنيىٰير  تعــالى:    قــال 

به  بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز

.]٤٤  –  ٤٢ ]الحــج:  تجتحتختم( 
المع�ن العام للآية الكريمة:

اكهــم بــالله  ي شــؤون الديــن بإ�ش
ـهم �ف ن مســاويـ كــ�ي قلــت: لمــا نــى الله عــى الم�ش

ه مــن المخلوقــات، وإنكارهــم البعــث يــوم القيامــة، وصدهــم عــن الإســام  غــري

ي غرضــه مــن إخــراج أهلــه منــه، عطــف 
وعــن المســجد الحــرام ومــا ناســب ذلــك �ف

مــن ذلــك  ي - صــى الله عليــه وســلم - فقصــد  النــ�ب هنــا إلى ضلالهــم بتكذيــب 

ي 
الــ�ت الأمــم  بأمثــال  - ولذلــك مثلهــم  - صــى الله عليــه وســلم  الرســول  تســلية 

إليــه  الــذي صــار  ثــم تهديدهــم بنفــس المصــري  بالعــذاب، ومــن  اســتأصلها الله 

ن مــن قبلهــم. المكذبــ�ي

 ، ن ي الكريــم، وعــزاء جميــل مــن رب العالمــ�ي ي هــذه الآيــات مواســاة للنــ�ب
كمــا أن �ف

لمــا يلــىق مــن قومــه مــن تكذيــب، وســفه، وتطــاول.. فتلــك هي طريقــك كمــا كانــت 

الكريــم لســت بمعــزل عــن هــذا  ي  النــ�ب أيهــا  ســبيل الأنبيــاء مــع أقوامهــم، وأنــت 

ن الأقــوام. إنــه حــق وباطــل، وهــدى وضــال، وإنــه  الطريــق، ولا قومــك ببــدع بــ�ي

ن دعــاة الهــدى،  ن أصحــاب الحــق وأهــل الباطــل، وبــ�ي لا بــد مــن حــدوث صــدام بــ�ي

ي خلقــه والباقيــة إلى يــوم القيامــة.
وأئمــة الضــال، ســنة الله �ف

)بجبحبخبمبهتجتحتخ( أمهلتهــم بتأخــري العقــاب لهــم ثــم 
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ي عليهــم بتكذيبهــم لرســلهم،  أخذتهــم بالعــذاب الشــديد الأليــم، فكيــف كان نكــري

ّ إهلاكهــم، والاســتفهام هنــا للتقريــر أي هــو واقــع موقعــه. ومــن ثــم كان عــ�ي

ن قــد كذبــوك فيمــا  كــ�ي : لا تحــزن- أيهــا الرســول الكريــم- لأن هــؤلاء الم�ش والمعــنى

جئتهــم بــه مــن عنــد ربــك، وأعرضــوا عنــه، فــإن قــوم نــوح، وقــوم هــود. وقــوم 

صالــح، وقــوم إبراهيــم، وقــوم لــوط، وقــوم شــعيب، وقــوم مــوسى، قــد كذبــوا 

، قــد قيــل للرســل مــن  ن كــ�ي هــؤلاء الأنبيــاء الكــرام، ومــا يقــال لــك مــن هــؤلاء الم�ش

قبلــك))).

ن  ن أخرجوا المؤمن�ي ك�ي ن الله – سبحانه وتعالى - فيما سلف أن الم�ش فبعد أن ب�ي

ن بــالله، ولهــذا أذن لهــم  مــن ديارهــم بغــري حــق، بــل ظلمــا وعدوانــا منهــم للمؤمنــ�ي

ـهــم. أردف  ي مقاتلتهــم، ومــن ثــم ضَمِــن لهــم النــرة عليهــم بقــوة إيمانهــم بربـ
�ف

ه على  هذا تســلية الرســول صلى الله عليه وســلم على ما يرى من قومه، وتصب�ي

ي الأمــم، فكثــري 
أذاهــم وتكذيبهــم إيــاه، فأبــان لــه أن هــذا التكذيــب ليــس بدعــا �ف

ــر 
َّ
ة لمــن اعتــرب وتذك منهــا قــد كذبــت رســلها لــذا حــلّ بهــا مــن البــوار مــا فيــه عــرب

هــم وترحالهــم، و�ف 
ّ
ي حِل

ن �ف واتعــظ بمــا حــدث لهــم، ممــا يشــاهدونه رأى العــ�ي

غدوهــم ورواحهــم، فــا تحــزن يــا محمــد عــى مــا تــراه منهــم، واصــرب فــإن العاقبــة 

. ن للمتقــ�ي

هــؤلاء  بذلــك  يعتَــربِ 
ْ
فل لهــم؟  ي 

بــ�ت
َ
مُعاق - كيــف كانــت  محمــد  يــا   - ــر 

ُ
فانظ أي: 

؛ فإنهــم  ن ن الســابق�ي  مِــن قومــك أن يُصيبَهــم مــا أصــاب أولئــك المكذبــ�ي
َ
بــون

ِّ
المكذ

ا منهم. وهذا فيه تســلية لنبيه محمدا - صلى الله عليه وســلم - عما  ً ليســوا خ�ي

1( بتصــرف: تفســير الجلاليــن )ص: 439(, التفســير القرآنــي للقــرآن )1049/9(, التفســير الوســيط للقــرآن 
الكريــم, محمــد ســيد طنطــاوي )320/9(, الناشــر: دار نهضــة مصــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع، الفجالــة – 

القاهــرة, الطبعــة: الأولــى, تاريــخ النشــر: 1997م.
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ن بــالله، وحاضّــا لــه عــى الصــرب عــى مــا يلحقــه منهــم مــن  كــ�ي ينالــه مــن أذى الم�ش

كــون بــالله عــى  الســب والتكذيــب: كأنــه يقــول إن يكذبــك يــا محمــد هــؤلاء الم�ش

هــان، ومــا تعدهــم مــن العــذاب عــى كفرهــم بــالله،  مــا آتيتهــم بــه مــن الحــق وال�ب

ن بــالله  كــ�ي ن رســل الله، الم�ش فذلــك ســنة إخوانهــم مــن الأمــم الخاليــة المكذبــ�ي

مــن ورائهــم  ن  المهــ�ي العــذاب  فــإن  فــا يصدنــك ذلــك،  مــن قبلهــم،  ومنهاجهــم 

ي عــى أســافهم  ونــري إيــاك وأتباعــك عليهــم آتيهــم مــن وراء ذلــك، كمــا أ�ت عــذا�ب

مــن الأمــم الذيــن مــن قبلهــم بعــد الإمهــال إلى بلــوغ الآجــال. فقــد كذبــت قبــل 

ن مثــل قــوم نــوح، وقــوم عــاد  كي قريــش مــن أهــل مكــة الكثــري مــن الســابق�ي
مــرش

وثمــود، وقــوم إبراهيــم، وقــوم لــوط، وأصحــاب مديــن، كــذب كل هــؤلاء رســلهم. 

وكــذب مــوسى))).

موضع الالتفات عن المضمر إلى الاسم الظاهر:

ليماممنرنزنم   ( تعــالى  قولــه  ي 
�ف الالتفــات  جــاء  قلــت: 

، حيــث عــدل بطريــق  ي كلمــة ) قبلهــم( بصيغــة الضمــري
ئه( �ف نننىني 

ي قولــه 
ي )قبلهــم( إلى الاســم الظاهــر بــدلا مــن المضمــر �ف

الالتفــات مــن المضمــر �ف

ي 
القــرآ�ن الكافريــنَ( وهنــا نجــد أن الســياق  تعــالى: )بجبحبخبمبه( ) 

التفت عن المضمر إلى الاســم الظاهر وكان مقتض� الســياق أن يقال: ) فأمليت 

لهــم (. ليتوافــق مــع مــا قبلــه مــن الضمــري ) كذبــت قبلهــم ( الــذي هــو المضمــر، 

لكنه عدل عن ذلك بطريق الالتفات من المضمر للاســم الظاهر وذلك لســبب 

كهــم وتكذيبهــم لنبيهــم كمــا فعــل الســابقون  ي هــو توبيــخ الكفــار بســبب �ش
بــغ�ا

ي - صــى الله عليــه وســلم – وأنــه ليــس  ن لرســلهم، وتســلية للنــ�ب مــن المكذبــ�ي

1( بتصرف: تفسير المراغي )121/17(. تفسير القاسمي )250/7(.
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ـهــم  هــم عــى دعــوة ربـ ي ص�ب
وحيــدا فريــدا بــل ســبقه كل إخوانــه مــن الأنبيــاء �ف

وتبليــغ دينــه وقابلهــم أقوامهــم بــكل منكــر وظلــم.

سبب الالتفات عن المضمر إلى الاسم الظاهر:

ي - صــى  ي هــذه الآيــة الكريمــة هــو تســلية النــ�ب
قلــت: جــاء ســبب الالتفــات هنــا �ف

ن وبخاصة موسى – عليهم الســام  الله عليه وســلم -، بما وقع للأنبياء الســابق�ي

جميعــا - مــع عظــم مــا جــاء بــه مــن الآيــات البينــات الواضحــات، وتكذيــب أقوامهم 

ي ذلــك أيضــا تعظيــم للتأســية وتفخيــم للتســلية لــه – صــى الله عليــه 
لهــم، و�ف

وســلم -.

ي الالتفات عن المضمر إلى الاسم الظاهر:
أراء العلماء �ف

قــال ابــن عاشــور - رحمــه الله - )))وقولــه: ) بجبح( معنــاه فأمليــت لهــم، 

فوضــع الظاهــر موضــع الضمــري للإيمــاء إلى أن علــة الإمــاء لهــم ثــم أخذهــم هــو 

كي قريــش.
الكفــر بالرســل تعريضــا بالنــذارة لمــرش

للقــدرة عليهــم  اليــد، واســتع�ي هنــا  ي 
يكــن �ف لــم  لمــا  التنــاول  والأخــذ حقيقتــه: 

بتســليط الإهــاك بعــد إمهالهــم، ومناســبة هــذه الاســتعارة أن الإمــاء لهــم يشــبه 

ء عن متناوله فشبه انتهاء ذلك الإملاء بالتناول، شبه ذلك بأخذ الله  ي
بعد ال�ش

إياهــم عنــده، لظهــور قدرتــه عليهــم بعــد وعيدهــم، والإمــاء هــو تــرك المتلبــس 

هــا إلى وقــت متأخــر حــىت يحســب أنــه قــد  بالعصيــان دون تعجيــل عقوبتــه وتأخ�ي

نجــا ثــم يؤخــذ بالعقوبــة.

أن تقديــر هلاكهــم حاصــل  للتعقيــب دلالــة عــى  للكافريــن  ي فأمليــت 
والفــاء �ف

1( سبق ترجمته. 
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مــن وقــت تكذيبهــم وإنمــا أخــر لهــم، وهــو تعقيــب مــوزع، فلــكل قــوم مــن هــؤلاء 

تعقيــب إملائــه، والأخــذ حاصــل بعــد الإمــاء بمهلــة، فلذلــك عطــف فعلــه بحــرف 

المهلــة.

وعطفــت جملــة فكيــف كان نكــري بالفــاء لأن حــق ذلــك الاســتفهام أن يحصــل 

ي كيــف  ، أي فاعجــب مــن نكــري ي عنــد ذكــر ذلــك الأخــذ، وهــو اســتفهام تعجيــ�ب

هــاكا،  وبالحيــاة  بالنعمــة محنــة،  أبدلــوا  أنهــم  منــه  التعجيــب  حصــل. ووجــه 

ي 
: الإنــكار الزجــري لتغيــري الحالــة الــ�ت هــم، والنكــري ة لغ�ي وبالعمــارة خرابــا فهــو عــرب

عليهــا الــذي ينكــر عليــه))).

، فربــك  ن ) ليماممنر( يــا محمــد لا تأســف عــى هــؤلاء المكذبــ�ي

ســيأخذهم وإن كانــوا أمكــن النــاس، فقــد فعلــت بمــن قبلهــم ذلــك، فــا يحزنــك 

ن  المكذبــ�ي لهــؤلاء  ا  تحقــري نر(   ( ي 
�ف التأنيــث  بتــاء  ســبحانه  وأ�ت  أمرهــم 

بالنســبة لقدرتــه وإن كانــوا أشــد النــاس.

ولمــا كانــت هــذه الأمــم لعظمهــم وتمــادي أزمانهــم كأنهــم قــد اســتغرقوا الزمــان 

كلــه، لــم يــأت بالجــار فقــال:)نزنمنننىني( ولــم قــل مــن قبلهــم، 

ولمــا كان مــوسى عليــه الســام قــد أ�ت مــن الآيــات المرئيــة ثــم المســموعة بمــا لــم 

ي غايــة مــن البعــد، غــري ســبحانه 
يــأت بمثلــه أحــد ممــن تقدمــه، فــكان تكذيبــه �ف

الأســلوب تنبيهــا عــى ذلــك، ومــن ثــم أظهــر مــا حقــه الإضمــار فقــال: )ئخ 

ي ذلــك أيضــا 
ئمئهبجبح( ولــم يقــل أمليــت لهــؤلاء أو أمليــت لهــم، و�ف

ي محمد - صلى الله عليه وسلم -. تعظيما للتأسية بهم، وتفخيما للتسلية للن�ب

ي محمــد - صــى الله عليــه وســلم - أن الــذي عاملــه بــه قومــه  ي هــذا بيــان للنــ�ب
و�ف

1( بتصرف: التحرير والتنوير )283/17(.
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ه مــن الرســل الكــرام، وذلــك حــىت يســليه ويخفــف  مــن التكذيــب قــد عومــل بــه غــري

ي أمهلتهم بتأخ�ي 
عليه لذا قال له: )بجبح ( أي فتعقب عن تكذيبهم أ�ن

ي 
ا�خ بتــه لهــم، وعــرب عــن طــول الإمــاء بــأداة الــرت عقوبتهــم إلى الوقــت الــذي ض�

لزيــادة التأســية فقــال: ) بجبحبخبمبه( وذلــك تنبيــه منــه - ســبحانه 

ي أخذهــم عــرب وعجائــب، وأهــوال وغرائــب، بالاســتفهام 
وتعــالى - عــى أنــه كان �ف

إنــكاري لأفعالهــم، فليحــذر هــؤلاء الذيــن  ي قولــه: ) تجتحتختم( أي 
�ف

أتيتهــم بأعظــم مــا أ�ت بــه رســول قومــه مثــل ذلــك))).

ي))): يقــول تعــالى ذكــره مســليا نبيــه محمــدا - صــى الله عليــه  يقــول الإمــام الطــرب

ن بالله، وحاضا له على الص�ب على ما يلحقه  ك�ي وسلم - عما يناله من أذى الم�ش

كــون بــالله عــى  منهــم مــن الســب والتكذيــب: وإن يكذبــك يــا محمــد هــؤلاء الم�ش

عِدُهــم مــن العــذاب عــى كفرهــم بــالله، 
َ
هــان، ومــا ت مــا آتيتهــم بــه مــن الحــق وال�ب

كــون بــالله  فذلــك ســنة إخوانهــم مــن الأمــم الخاليــة المكذبــة رســل الله، الم�ش

مــن ورائهــم  ن  المهــ�ي العــذاب  فــإن  فــا يصدنــك ذلــك،  مــن قبلهــم،  ومنهاجهــم 

ي عــى أســافهم  ونــري إيــاك وأتباعــك عليهــم آتيهــم مــن وراء ذلــك، كمــا أ�ت عــذا�ب

مــن الأمــم الذيــن مــن قبلهــم بعــد الإمهــال إلى بلــوغ الآجــال. فقــد كذبــت قبلهــم 

البقاعــي  والســور,  الآيــات  تناســب  فــي  الــدرر  نظــم   ,)266/5( الشــنقيطي  البيــان  أضــواء  بتصــرف:   (  )1
.)61/13(

2( أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثيــر بــن غالــب الآملــي الطبــري، مــن أهــل آمــل, الفقيــه المــؤرخ 
المفســر الإمــام. ولــد فــي آمــل طبرســتان ســنة 224ه، واســتوطن بغــداد وتوفــي بهــا. وعــرض عليــه القضــاء 
بغــداد، وصنّــف تصانيــف  إلــى  بهــا، ورجــع  إلــى مصــر ســنة 263ه، وكتــب  قــدم  فأبــى.  فامتنــع، والمظالــم 
القــرآن, و أخبــار الرســل والملــوك وغيرهــا.  فــي تفســير  البيــان  تــدل علــى ســعة علمــه منهــا: جامــع  حســنة، 
وكانــت وفاتــه ببغــداد فــي العشــر الأواخــر مــن شــوال ســنة 310هـــ عشــر وثلاثمائــة بتصــرف: الأعــام للزركلــي 
الكتــب  دار  الناشــر:  الصدفــي،  يونــس  بــن  أحمــد  بــن  الرحمــن  عبــد  المصــري  يونــس  ابــن  تاريــخ   .)69/6(

أولــى، 1421هـــ. )196/2(. بيــروت طبعــة  العلميــة، 
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كي قريــش; قــوم نــوح، وقــوم عــاد وثمــود، وقــوم إبراهيــم، وقــوم لــوط، 
ي مــرش

يعــن

وأصحــاب مديــن))).

ي صلى  ي وإن يكذبوك استئنافية والجملة مستأنفة مسوقة لتسلية الن�ب
والواو �ف

ي التكذيب، فقد كذب 
الله عليه وســلم والمع�ن أنك يا محمد لســت بأوحدي �ف

الرســل قبلك أقوامهم، وكفاك بهم أســوة، ووضع الظاهر موضع الضم�ي العائد 

ن لذمهــم بالكفــر الــذي هــم عليــه))). إلى المكذبــ�ي

ي عليــه الســام ووعيــد لقريــش، وذلــك أنــه مثلهــم بالأمــم  وهــذه آيــة تســلية للنــ�ب

ن لذمهــم  المكذبــة المعذبــة ووضــع الظاهــر موضــع المضمــر العائــد عــى المكذبــ�ي

ي مــوسى عليــه الســام حيــث لــم يذكــروا فيمــا قبــل  ــح بمكــذ�ب ـ ـ ـ بالكفــر والتصريـ

انقضــاء  بعــد  ن  المكذبــ�ي فريــق  مــن  فريــق  أخــذت كل  أي  أخذتهــم  ثــم  تصريحــا 

مــدة إملائــه وإمهالــه. والأخــذ كنايــة عــن الإهــاك فكيــف كان نكــري أي إنــكاري 

عليهــم بتغيــري مــا هــم عليــه مــن الحيــاة والنعمــة وعمــارة البــاد وتبديلــه لضــده، 

ي الجملــة 
والاســتفهام للتعجــب كأنــه قيــل فمــا أشــد مــا كان إنــكاري عليهــم، و�ف

إرهــاب لقريــش، وفيــه إرشــاد لــه صــى الله عليــه وســلم إلى الصــرب عــى قومــه 

ي ذلــك. وكذلــك للإيــذان بــأن تكذيبهــم لــه كان 
والاقتــداء بمــن قبلــه مــن الأنبيــاء �ف

ي كمــال الوضــوح، ووضــع الظاهــر موضــع الضمــري 
ي غايــة الشــناعة لكــون آياتــه �ف

�ف

{ أي إنــكاري عليهــم  ن لذمهــم بالكفــر. وقولــه }فكيــف كان نكــري العائــد إلى المكذبــ�ي

ي غايــة مــا يكــون مــن الهــول والفظاعــة))).
بالإهــاك أي فــكان ذلــك �ف

****

1( تفسير الطبري )652/18(, تفسير القرطبي )12/ 73(, تفسير ابن كثير )437/5(.
2( بتصــرف: تفســير الزمخشــري )161/3( إعــراب القــرآن وبيانــه, محــي الديــن درويــش )443/6(, تفســير 

أبــي الســعود )110/6(.
3( بتصــرف: فتــح القديــر للشــوكاني )542/3(, تفســير ابــن عطيــة )126/4( تفســير الــرازي )231/23(. 

أبــي الســعود )110/6(. تفســير الألو�ســي )157/9(. تفســير 
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المطلب الخامس: الالتفات عن وضع الاسم الظاهر مكان المضمر:

)ثمثنثىثيفىفيقىقيكاكلكمكىكيلم  تعــالى:  قــال 

]ســورة  لىليماممنرنزنمنننىنييريزيمين( 

.]٥٢ الحــج: 

المع�ن العام للآية:

قلــت: جــاءت هــذه الآيــة تســلية لرســول الله - صــى الله عليــه وســلم -، )ير 

يلــىق  وبمــا  ع،  �ش مــن  رســله  إلى  أوحى  بمــا  عليــم  وتعــالى  ســبحانه  يزيم( 

ي قلــوب بعــض الخلــق ممــن يتبعــون غوايتــه؛ أي: ذو الحكمــة البالغــة 
الشــيطان �ف

ز بــه الثابــت عــى الإيمــان مــن  ي تمكينــه مــن ذلــك الإلقــاء، يفعــل مــا يشــاء ليمــري
�ف

ء، ومــن ذلــك مــا يصــدر عــن الشــيطان  ي
لــزل فيــه؛ أي: والله عليــم بــكل �ش ز الم�ت

أفعالــه،  ي 
الجــزاء. وهــو - ســبحانه - حكيــم �ف ـهــم عليــه أشــد  وأوليائــه، فيجازيـ

ومــن ذلــك أن يمكــن الشــيطان مــن إلقــاء الشــبهات، ليحــاج أوليــاءه بهــا، فيتمكــن 

الحــق  بهــا، ويرجــع  يتشــدقون  ي 
الــ�ت يــات  المف�ت مــن ردهــا، ودحــض  المؤمنــون 

ن تلــك الظلمــات، فتمحــو  إلى نصابــه، فتظهــر الحقيقــة ناصعــة بيضــاء، مــن بــ�ي

ء آفــاق العقــول  ي
ي قلوبــهــم مــرض، وتــض

الظــام الــذي كان عالقــا بنفــوس الذيــن �ف

الســليمة، وتهديهــم إلى طريــق الرشــاد))).

ي - صــى الله عليــه وســلم - عندمــا أعــرض عنــه قومــه  كان مــن شــدة حــرص النــ�ب

ي -  وشــاقوه وخالفــوه ولــم يشــايعوه عــى مــا جــاء بــه، ومــن ثــم فقــد تمــنى النــ�ب

1( بتصــرف: الكشــاف, الزمخشــري )164/3(. حدائــق الــروح والريحــان, الأميــن الهــرري )374/18(. روح 
المعانــي الألو�ســي )165/9(.
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صــى الله عليــه وســلم - لفــرط أســفه عليهــم، وحزنــه مــن إعراضهــم، ولحرصــه 

ل عليــه مــا ينفرهــم، لعلــه يتخــذ مــن ذلــك طريقــا  زن وتهالكــه عــى إســامهم أن لا يــ

الهم عــن غيهــم وعنادهــم الــذي هــم فيــه. زن� إلى اســتمالتهم واســت

قصــة   ، السّــري وأصحــاب  التفســري  أهــل  بعــض  منهــا  ــد 
ّ
ول الكريمــة،  الآيــة  هــذه 

»الغرانيــق« وهي قصــة لا أصــل لهــا عنــد جمهــور المفسريــن، قولــه: )ثمثن 

يتضمــن  خــرب  هــو  ثىثيفىفيقىقيكاكلكمكىكيلملى( 

حكمــا عامــا، لا انفــكاك منــه. يقــع عــى رســل الله وأنبيائــه جميعــا. وهــذا الحكــم، 

ي مــن أنبيائــه، إلا والشــيطان راصــد  هــو: أنــه مــا مــن رســول مــن رســل الله، ولا نــ�ب

ــح مــا تنطــق بــه كلمــات  ـ ـ ـ ي أمنيّتــه! هــذا صريـ
مــا تمــنىّ ألــىق الشــيطان �ف

ّ
لــه، وأنــه كل

ي وضــوح وجــاء..
الله، �ف

ي اللغــة معــروف، وهــو طلــب النّفــس لرغيبــة مــن الرغائــب المحبوبــة، 
ي �ف

والتمــن

البعيدة عن أن تنال، بعدا يكاد يبلغ حدّ الاستحالة، وكلّ أمنية لرسول، ورغيبة 

، هي أن يرى قومه على الهدى الذي يدعوهم إليه، وأن يصبحوا جميعا  ي كلّ ن�ب

ي النــاس، يعيــش لهــا، ويعمــل 
ن بــالله.. فتلــك هي رســالته الأولى �ف ي عِــداد المؤمنــ�ي

�ف

مــن أجــل تحقيقهــا، وأن ســعادته كلهــا هي أن يــرى نجــاح مســعاه، وثمــرة جهــاده، 

ت هــذه الأعــداد،  لــه واتبعتــه، وأنــه كلمــا كــرث ي اســتجابت 
الــ�ت ي هــذه الأعــداد 

�ف

تضاعفــت ســعادته، وعظمــت غبطتــه))).

وهــذه الآيــة جــاءت تســلية لرســول الله - صــى الله عليــه وســلم -، وتزييــل الآيــة 

ع، وبما  بقوله: )يريزيم( سبحانه وتعالى عليم بما أوحى إلى رسله من �ش

ي قلــوب بعــض الخلــق ممــن يتبعــون غوايتــه؛ أي: ذو الحكمــة 
يلــىق الشــيطان �ف

1( بتصرف: التفسير القرآني للقرآن, لعبد الكريم الخطيب )9/ 1065(. التفسير الواضح )2/ 598(.
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ز بــه الثابــت عــى الإيمــان  ي تمكينــه مــن ذلــك الإلقــاء، يفعــل مــا يشــاء ليمــري
البالغــة �ف

ء، ومــن ذلــك مــا يصــدر عــن الشــيطان  ي
لــزل فيــه؛ أي: والله عليــم بــكل �ش ز مــن الم�ت

ي أفعالــه))).
وأوليائــه، فيجازيــهــم عليــه أشــد الجــزاء. وهــو - ســبحانه - حكيــم �ف

موضع الالتفات عن وضع الاسم الظاهر مكان المضمر.

ي قولــه تعــالى: ) ثمثنثىثي( وذلــك بالضمــري الــذي 
قلــت: جــاء الالتفــات �ف

)ليماممنرنزنمنننىنيىٰ  تعــالى:  قولــه  إلى  العظمــة  بنــون 

 الله – ثــم يُحْكِــمُ الله – والله عليــم( بالاســم الظاهــر 
ُ

سَــخ
ْ
يَن

َ
يريزيم( ) ف

ـ ثــم حكمنــا  لفــظ الجلالــة ) الله(، وكان مقتــضى الظاهــر أن يقــال: ) فنســخنا 

حكــم آياتنــا – وإنــا ( ليتوافــق مــع الســياق 
ُ
آياتنــا – ونحــن أعلــم( أو )فننســخ – ثــم ن

الســياق  ، لكــن  الســياق بالضمــري نَا( ويكــون جميــع 
ْ
رْسَــل

َ
)أ الســابق قولــه تعــالى: 

ي عــدل عــن هــذا بطريــق الالتفــات عــن المضمــر إلى الاســم الظاهــر لــرٍّ 
القــرآ�ن

ي الآيــة الكريمــة وذلــك لبيــان قدرتــه – ســبحانه وتعــالى 
ي هــو زيــادة التقريــر �ف

بــغ�ا

- عــى نســخ مــا يلقيــه الشــيطان، وأن الأنبيــاء محفوظــون بحفــظ الله. 

سبب الالتفات عن وضع الاسم الظاهر مكان المضمر:

ي الآيــة الكريمــة يجــد أن ســبب الالتفــات هــو زيــادة التقريــر، والإيــذان 
 والمتأمــل �ف

بــأن الألوهيــة مــن موجبــات إحــكام آياتــه الباهــرة.

ي قولــه )ليماممنر 
وهــذا مــا وضحــه الإمــام أبــو الســعود حيــث قــال: و�ف

أمنيــة  ي 
�ف الشــيطان  يلقيــه  الــذي  الوســواس  هــذا  يبطــل  الله  أن  أي  نز( 

الرســول ويذهــب بــه، وذلــك بعصمتــه عــن الركــون إليــه، وإرشــاده إلى مــا يزيحــه 

1( بتصــرف: الكشــاف, الزمخشــري )164/3(. حدائــق الــروح والريحــان, الأميــن الهــرري )374/18(. روح 
المعانــي الألو�ســي )165/9(.
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الحــق،  ي شــئون 
الداعيــة إلى الاســتغراق �ف آياتــه  يثبــت  نمنننىنيىٰ(أي   (

ن للدلالــة عــى الاســتمرار التجــددي وإظهــار الجلالــة  ي الفعلــ�ي
وصيغــة المضــارع �ف

ي موقــع الإضمــار لزيــادة التقريــر والإيــذان بــأن الألوهيــة مــن موجبــات أحــكام 
�ف

ي العلــم بــكل مــا مــن شــأنه أن يعلــم ومــن 
آياتــه الباهــرة ) يريزيم ( مبالــغ �ف

ي عــاه 
جملتــه مــا صــدر عــن العبــاد مــن قــول وفصــل عمــدا أو خطــأ فهــو جــل �ف

ي كل مــا يفعــل))).
حكيــم �ف

فــكأن دلالــة التكلــم دلالــة حفــظ ورعايــة وعنايــة، تبطــل مــا ذهبــوا إليــه مــن القــول 

ي هــذا الالتفــات دلالــة عــى 
ي مــا ليــس منــه، و�ف ي قــول النــ�ب

بــأن الشــيطان أدخــل �ف

ع مــن الزيــادة  ع بحفــظ الــرش ه ممــا يــرش الهيمنــة الإلهيــة بالنســخ والتبديــل وغــري

أو النقصــان.

ي قولــه: )ثمثن( يجــد فيــه دلالــة عــى الحمايــة الربانيــة، إذ مــن 
والمتأمــل �ف

أرســله الله مــن الرســل فقــد تكفــل برعايتــه وحفظــه، وناســب ذلــك أنــه تبــع هــذه 

ي أو الرســول. اللفظــة ذكــر حــال الشــيطان مــع النــ�ب

****

1( بتصرف: إرشاد العقل السليم, أبو السعود )113/6(.
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المطلب السادس: 

الالتفات عن المبني للمعلوم إلى المبني للمجهول:

)ليماممنرنزنمنننىنيىٰير  تعــالى:  قــال 

به  بم بخ بح بج ئم ئخ ئج يي يى ين يم يز

.]٤٤  –  ٤٢ تجتحتختم(]الحــج: 
المع�ن العام للآية:

اكهــم بــالله  ي شــؤون الديــن بإ�ش
ـهم �ف ن مســاويـ كــ�ي قلــت: لمــا نــى الله عــى الم�ش

ه مــن المخلوقــات، وإنكارهــم البعــث يــوم القيامــة، وصدهــم عــن الإســام  غــري

ي غرضــه مــن إخــراج أهلــه منــه، عطــف 
وعــن المســجد الحــرام ومــا ناســب ذلــك �ف

مــن ذلــك  ي - صــى الله عليــه وســلم - فقصــد  النــ�ب هنــا إلى ضلالهــم بتكذيــب 

ي 
الــ�ت الأمــم  بأمثــال  - ولذلــك مثلهــم  - صــى الله عليــه وســلم  الرســول  تســلية 

إليــه  الــذي صــار  ثــم تهديدهــم بنفــس المصــري  بالعــذاب، ومــن  اســتأصلها الله 

ن مــن قبلهــم. المكذبــ�ي

 ، ن ي الكريــم، وعــزاء جميــل مــن رب العالمــ�ي ي هــذه الآيــات مواســاة للنــ�ب
كمــا أن �ف

لمــا يلــىق مــن قومــه مــن تكذيــب، وســفه، وتطــاول.. فتلــك هي طريقــك كمــا كانــت 

الكريــم لســت بمعــزل عــن هــذا  ي  النــ�ب أيهــا  ســبيل الأنبيــاء مــع أقوامهــم، وأنــت 

ن الأقــوام. إنــه حــق وباطــل، وهــدى وضــال، وإنــه  الطريــق، ولا قومــك ببــدع بــ�ي

ن دعــاة الهــدى،  ن أصحــاب الحــق وأهــل الباطــل، وبــ�ي لا بــد مــن حــدوث صــدام بــ�ي

ي خلقــه والباقيــة إلى يــوم القيامــة.
وأئمــة الضــال، ســنة الله �ف
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)بجبحبخبمبهتجتحتخ( أمهلتهــم بتأخــري العقــاب لهــم ثــم 

ي عليهــم بتكذيبهــم لرســلهم،  أخذتهــم بالعــذاب الشــديد الأليــم، فكيــف كان نكــري

ّ إهلاكهــم، والاســتفهام هنــا للتقريــر أي هــو واقــع موقعــه. ومــن ثــم كان عــ�ي

ن قــد كذبــوك فيمــا  كــ�ي : لا تحــزن- أيهــا الرســول الكريــم- لأن هــؤلاء الم�ش والمعــنى

جئتهــم بــه مــن عنــد ربــك، وأعرضــوا عنــه، فــإن قــوم نــوح، وقــوم هــود. وقــوم 

صالــح، وقــوم إبراهيــم، وقــوم لــوط، وقــوم شــعيب، وقــوم مــوسى، قــد كذبــوا 

، قــد قيــل للرســل مــن  ن كــ�ي هــؤلاء الأنبيــاء الكــرام، ومــا يقــال لــك مــن هــؤلاء الم�ش

قبلــك))).

ن  ن أخرجوا المؤمن�ي ك�ي ن الله – سبحانه وتعالى - فيما سلف أن الم�ش وبعد أن ب�ي

ن بــالله، ولهــذا أذن لهــم  مــن ديارهــم بغــري حــق، بــل ظلمــا وعدوانــا منهــم للمؤمنــ�ي

ـهــم. أردف  ي مقاتلتهــم، ومــن ثــم ضَمِــن لهــم النــرة عليهــم بقــوة إيمانهــم بربـ
�ف

ه على  هذا تســلية الرســول صلى الله عليه وســلم على ما يرى من قومه، وتصب�ي

ي الأمــم، فكثــري 
أذاهــم وتكذيبهــم إيــاه، فأبــان لــه أن هــذا التكذيــب ليــس بدعــا �ف

ــر 
َّ
ة لمــن اعتــرب وتذك منهــا قــد كذبــت رســلها لــذا حــلّ بهــا مــن البــوار مــا فيــه عــرب

هــم وترحالهــم، و�ف 
ّ
ي حِل

ن �ف واتعــظ بمــا حــدث لهــم، ممــا يشــاهدونه رأى العــ�ي

غدوهــم ورواحهــم، فــا تحــزن يــا محمــد عــى مــا تــراه منهــم، واصــرب فــإن العاقبــة 

. ن للمتقــ�ي

ي للمجهول:
ي للمعلوم إلى المب�ن

موضع الالتفات عن المب�ن

ي قولــه تعــالى )ليماممنرنزنمنن 
قلــت: جــاء الالتفــات �ف

ي قوم نوح وكذلك 
ي للمعلوم �ف

ي كلمة ) كذبت (  بصيغة المب�ن
ئه( �ف نىني 

1( بتصرف: تفسير الجلالين )ص: 439(, التفسير القرآني للقرآن )9/ 1049(, التفسير الوسيط, محمد 
سيد طنطاوي )320/9(. تفسير المراغي )121/17(.
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هــم، حيــث عــدل بطريــق الالتفــات مــن البنــاء للمعلــوم البنــاء  عــاد وثمــود وغ�ي

ي التفــت 
ي قولــه تعــالى: )ئخئمئه( وهنــا نجــد أن الســياق القــرآ�ن

للمجهــول �ف

عن البناء للمعلوم إلى البناء للمجهول. وكان مقتض� السياق أن يقال: ) وكذب 

ي للمعلوم، 
قوم موسى(. ليتوافق مع ما قبله من الضم�ي ) كذبت قبلهم ( المب�ن

ي 
ي للمجهــول، بتغيــري الأســلوب القــرآ�ن

لكنــه عــدل عــن البنــاء للمعلــوم إلى المبــن

هنــا مــع ســيدنا مــوسى جــاء تنبيهــا عــى أن الذيــن كذبــوا مــوسى عليــه الســام هــم 

القبــط )أهــل مــر فرعــون وقومــه(، وأمــا قومــه بنــوا إسرائيــل فمــا كذبــه منهــم إلا 

ي - صــى  ، لــذا قــال: ﴿وكــذب مــوسى﴾ لبيــان هــذا وفيــه تســلية النــ�ب نــاس يســري

ن مــن تكذيبهــم لرســلهم وبخاصــة  الله عليــه وســلم – بمــا وقــع للأنبيــاء الســابق�ي

ــذب مــع عظــم مــا جــاء بــه مــن الآيــات 
ُ
مــوسى – عليهــم الســام جميعــا – فقــد ك

ب صفحــا عــن  البينــات الواضحــات. كمــا أن فيــه تحقــري لمــن كــذب مــوسى إذ ض�

ذكرهــم أو التنويــه بهــم.

ي للمجهول:
ي للمعلوم إلى المب�ن

سبب الالتفات عن المب�ن

- صــى  ي  النــ�ب تســلية  هــو  الكريمــة  الآيــة  هــذه  ي 
الالتفــات هنــا �ف قلــت: ســبب   

ب صفحــا  الله عليــه وســلم -. وفيــه تحقــري لمــن كــذب مــن قــوم مــوسى إذ ض�

عــن ذكرهــم احتقــارا لهــم، والتنويــه بفظاعــة مــا قامــوا مــع وجــود الأدلــة الحســية 

ي جاءهــم بهــا.
الماديــة الــ�ت

ولمــا جــاء مــوسى عليــه الســام لقومــه بمــا طلبــوه وأكــرث ممــا طلبــوه مــن الآيــات 

المرئيــة الماديــة بمــا لــم يــأت بمثلــه أحــد ممــن تقدمــه مــن إخوانــه مــن الأنبيــاء، 

ي غايــة مــن البعــد، فغــري ســبحانه الأســلوب تنبيهــا عــى ذلــك، 
لــذا كان تكذيبــه �ف

ولبيــان أن الذيــن أطبقــوا عــى تكذيبــه هــم القبــط، وأمــا قومــه فمــا كذبــه منهــم 
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ي ذلــك أيضــا تعظيــم للتأســية وتفخيــم 
إلا قليــل، فقــال: ﴿وكــذب مــوسى﴾ و�ف

للتســلية.

ي للمجهول:
ي للمعلوم إلى المب�ن

ي الالتفات عن المب�ن
أراء العلماء �ف

قلــت: يقــول تعــالى ذكــره مســليا نبيــه محمــدا - صــى الله عليــه وســلم - عمــا 

ن بــالله، وحاضــا لــه عــى الصــرب عــى مــا يلحقــه منهــم مــن  كــ�ي ينالــه مــن أذى الم�ش

كــون فقــد كذبــت قبلهــم  الســب والتكذيــب: وإن يكذبــك يــا محمــد هــؤلاء الم�ش

هــم مــن  إبراهيــم، وغ�ي نــوح، وعــاد وثمــود، وقــوم  أقــوام  كي قريــش; 
ي مــرش

يعــن

ب مــوسى، فقيــل: وكــذب مــوسى، 
ّ

ــذ
ُ
، كــذب كل هــؤلاء رســلهم. وأيضــا ك ن المكذبــ�ي

ولــم يقــل: وقــوم مــوسى، لأن قــوم مــوسى بنــو إسرائيــل، وكانــت قــد اســتجابت لــه 

ولــم تكذبــه، وإنمــا كذبــه فرعــون وقومــه مــن القبــط.

قــوم  القبــط  هــم  مكذبيــه  لأن  مــوسى  وكــذب  قــال:  والتنويــر  التحريــر  ي 
�ف قــال 

إسرائيــل. بنــو  قومــه  يكذبــه  ولــم  فرعــون 

للقــدرة عليهــم  اليــد، واســتع�ي هنــا  ي 
يكــن �ف لــم  لمــا  التنــاول  والأخــذ حقيقتــه: 

بتســليط الإهــاك بعــد إمهالهــم، ومناســبة هــذه الاســتعارة أن الإمــاء لهــم يشــبه 

ء عــن متناولــه فشــبه انتهــاء ذلــك الإمــاء بالتنــاول، شــبه ذلــك بأخــذ  ي
بعــد الــىش

الله إياهــم عنــده، لظهــور قدرتــه عليهــم بعــد وعيدهــم، والإمــاء: تــرك المتلبــس 

هــا إلى وقــت متأخــر حــىت يحســب أنــه قــد  بالعصيــان دون تعجيــل عقوبتــه وتأخ�ي

نجــا ثــم يؤخــذ بالعقوبــة. 

أن تقديــر هلاكهــم حاصــل  للتعقيــب دلالــة عــى  للكافريــن  ي فأمليــت 
والفــاء �ف

مــن وقــت تكذيبهــم وإنمــا أخــر لهــم، وهــو تعقيــب مــوزع، فلــكل قــوم مــن هــؤلاء 

تعقيــب إملائــه، والأخــذ حاصــل بعــد الإمــاء بمهلــة، فلذلــك عطــف فعلــه بحــرف 

المهلــة.
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وعطفــت جملــة فكيــف كان نكــري بالفــاء لأن حــق ذلــك الاســتفهام أن يحصــل 

ي كيــف  ، أي فاعجــب مــن نكــري ي عنــد ذكــر ذلــك الأخــذ، وهــو اســتفهام تعجيــ�ب

هــاكا،  وبالحيــاة  بالنعمــة محنــة،  أبدلــوا  أنهــم  منــه  التعجيــب  حصــل. ووجــه 

هــم. ة لغ�ي وبالعمــارة خرابــا فهــو عــرب

ر عليه.
َ
ي عليها الذي يُنك

: الإنكار الزجري لتغي�ي الحالة ال�ت والنك�ي

ي قصــة مــوسى فذكــر 
، إلا �ف ن الحــق ســبحانه ذكــر المكذبــ�ي والملاحــظ هنــا أن 

ب وهــو ســيدنا مــوسى ولــم يقــل: وقــوم مــوسى بــل قــال: وكــذب مــوسى، 
َّ

المكــذ

ادعى  لمــن  ي دعوتــه 
�ف تعــرض  أصعــب حيــث  مهمتــه كانــت  قالــوا: لأن  لمــاذا؟ 

الألوهيــة ذاتــه، وأصحــاب مديــن هــم قــوم شــعيب، وإنمــا لــم يعــرب عنهــم بقــوم 

شــعيب لئــا يتكــرر لفــظ قــوم أكــرث مــن ثــاث مــرات))).

ي قوله 
) ممنرنزنمنننىني ( وأ�ت سبحانه بتاء التأنيث �ف

ي قدرته - ســبحانه وتعالى - وإن كانوا أشــد الناس.
ن �ف ا للمكذب�ي )كذبت( تحق�ي

ولمــا كانــت هــذه الأمــم لعظمهــم وتمــادي أزمانهــم كأنهــم قــد اســتغرقوا الزمــان 

كلــه، لــم يــأت بالجــار فقــال: قبلهــم ولــم يقــل مــن قبلهــم. ولمــا كان مــوسى عليــه 

الســام قــد أ�ت مــن الآيــات الواضحــات البينــات بمــا لــم يــأت بمثلــه أحــد ممــن 

ي غايــة مــن البعــد، غــري ســبحانه الأســلوب 
تقدمــه مــن الأنبيــاء، فــكان تكذيبــه �ف

تنبيهــا عــى ذلــك، وعــى أن الذيــن أطبقــوا عــى تكذيبــه القبــط، وأمــا قومــه فمــا 

ي ذلــك أيضــا تعظيــم للتأســية وتفخيــم للتســلية 
، و�ف كذبــه منهــم إلا نــاس يســري

لــه - صــى الله عليــه وســلم -

ي: يقــول تعــالى ذكــره مســليا نبيــه محمــدا صــى الله عليــه  يقــول الإمــام الطــرب

1( التحرير والتنوير )17/ 283(. تفسير الشعراوي )16/ 9854(. نظم الدرر )61/13(.
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ن بــالله، وحاضــا لــه عــى الصــرب عــى مــا يلحقــه  كــ�ي وســلم عمــا ينالــه مــن أذى الم�ش

بــالله  كــون  الم�ش هــؤلاء  يــا محمــد  يكذبــك  وإن  والتكذيــب:  الســب  مــن  منهــم 

هــان، ومــا تعدهــم مــن العــذاب عــى كفرهــم  عــى مــا آتيتهــم بــه مــن الحــق وال�ب

كــة بــالله  بــالله، فذلــك ســنة إخوانهــم مــن الأمــم الخاليــة المكذبــة رســل الله الم�ش

مــن ورائهــم  ن  المهــ�ي العــذاب  فــإن  فــا يصدنــك ذلــك،  مــن قبلهــم،  ومنهاجهــم 

ي عــى أســافهم  ونــري إيــاك وأتباعــك عليهــم آتيهــم مــن وراء ذلــك، كمــا أ�ت عــذا�ب

مــن الأمــم الذيــن مــن قبلهــم بعــد الإمهــال إلى بلــوغ الآجــال. فقــد كذبــت قبلهــم 

كي قريــش; قــوم نــوح، وقــوم عــاد وثمــود، وقــوم إبراهيــم، وقــوم لــوط، 
ي مــرش

يعــن

وأصحــاب مديــن، وهــم قــوم شــعيب. يقــول: كــذب كل هــؤلاء رســلهم. وكــذب 

مــوسى، فقيــل: وكــذب مــوسى، ولــم يقــل: وقــوم مــوسى، لأن قــوم مــوسى بنــو 

إسرائيــل، وكانــت قــد اســتجابت لــه ولــم تكذبــه، وإنمــا كذبــه فرعــون وقومــه مــن 

القبــط))).

ي - صلى الله عليه وســلم- وتعزية، أي كان قبلك أنبياء  وقيل إن هذا تســلية للن�ب

. وكذلــك كــذب  ، فاقتــد بهــم واصــرب ن وا إلى أن أهلــك الله المكذبــ�ي ذبــوا فصــرب
ُ
ك

مــوسى أي كذبــه فرعــون وقومــه. فأمــا بنــو إسرائيــل فمــا كذبــوه، فلهــذا لــم يعطفــه 

عــى مــا قبــل))).

ي - صــى الله عليــه  والــواو اســتئنافية والجملــة مســتأنفة مســوقة لتســلية النــ�ب

ي هــذا النــوع مــن تكذيــب قــوم 
وســلم - والمعــنى أنــك يــا محمــد لســت بأوحــدي �ف

لنبيهــم، فقــد كــذب الرســل قبلــك أقوامهــم، وكفــاك بهــم أســوة. فــإن قلــت: لــم 

قيــل وكــذب مــوسى ولــم يقــل: وقــوم مــوسى؟ قلــت: لأن مــوسى مــا كذبــه قومــه 

1( تفسير الطبري )652/18(.
2( بتصرف: تفسير القرطبي )12/ 73(, تفسير ابن كثير )437/5(, تفسير الزمخشري )161/3(.
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ء آخــر، كأنــه قيــل بعــد  ي
بنــو إسرائيــل، وإنمــا كذبــه غــري قومــه وهــم القبــط. وفيــه �ش

ــذب مــوسى أيضــا مــع وضــوح آياتــه وعظيــم 
ُ
مــا ذكــر تكذيــب كل قــوم رســولهم: وك

.((( ن ه مــن إخوانــه المرســل�ي معجزاتــه، فمــا ظنــك بغــري

ي عليــه الســام ووعيــد لقريــش، وذلــك أنــه مثلهــم بالأمــم  وهــذه آيــة تســلية للنــ�ب

المكذبــة المعذبــة وأســند فعــا فيــه علامــة التأنيــث إلى قــوم مــن حيــث أراد الأمــة 

ي عــاد وثمــود وقــوم نــوح هــم أول أمــة كذبــت نبيهــا ثــم 
والقبيلــة ليطــرد القــول �ف

ي مــوسى عليــه الســام إلى مــن لــم يســم مــن حيــث لــم يكذبــه 
أســند التكذيــب �ف

بــل قومــه - عليــه  بــه مؤمنــون. وليســوا قومــه  بــل كذبــه القبــط وقومــه  قومــه 

إلا  تــاب  منهــم  ومــن كذبــه  بأسرهــم  يكذبــوه  ولــم  إسرائيــل  بنــو  هــم   - الســام 

اليســري وتكذيــب اليســري مــن القــوم كلا تكذيــب ألا تــرى أن تصديــق اليســري مــن 

ي الجملــة فالآيــة 
المذكوريــن قبــل عُــدّ كلا تصديــق ولهــذا لــم يقــل وقــوم مــوسى، و�ف

ي طريقهــم))).
هي إرهــاب لقريــش ومــن ســار �ف

))) »هــذه تســلية لرســول الله - صــى الله عليــه وســلم -، وتعزيــة 
ي
وقــال الشــوكا�ن

ن لمــن  ن لــه، كمــا أهلــك ســبحانه المكذبــ�ي لــه متضمنــة للوعــد لــه بإهــاك المكذبــ�ي

كان قبلــه. وفيــه إرشــاد لــه صــى الله عليــه وســلم إلى الصــرب عــى قومــه والاقتــداء 

ي ذلــك«))).
بمــن قبلــه مــن الأنبيــاء �ف

****

1( بتصرف: تفسير الزمخشري )3/ 161(. إعراب القرآن وبيانه, محي الدين درويش )6/ 443(.
 ,)110/6( الســعود  أبــي  تفســير   .)231/23( الــرازي  تفســير   .)126/4( عطيــة  ابــن  تفســير  بتصــرف:   )2

.)361/18( الهــرري  الأميــن  والريحــان,  الــروح  حدائــق   .)157/9( الألو�ســي  تفســير 
3( تقدمت ترجمته.

4( بتصرف: فتح القدير للشوكاني )542/3(, التفسير المنير للزحيلي )235/17(.
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المطلب السابع: الالتفات عن الفعل الماضي إلى المضارع:

قال تعالى: 

يح  يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح )نج

ىٰ    ٌّ      ٍّ    َّ    ُّ   ِّ      ّٰ  رٰ  ييذٰ  يى  يخيم 

ئرئز ( ] ســورة الحــج: ٢٥[.
المع�ن العام للآية:

ي 
الثــا�ن للفريــق  مــا  ، وتضمــن  ن للفريقــ�ي ن الله - جــل وعــا - جــزاء  بــ�ي لمــا  قلــت: 

بيــان أعمالهــم الدالــة عــى صــدق إيمانهــم، كــرر ذكــر الفريــق الأول لبيــان مــا يــدل 

أي   ) )نجنحنخ  فقــال:  جزائهــم،  بيــان  ويؤكــد  اســتمرار كفرهــم،  عــى 

ء أخبــث مــن الكفــر بــالله الخالــق الــرازق.  ي
أوقعــوا هــذا الفعــل الخبيــث ولا �ش

بــل  اســتقبال،  أو  مــن حــال  ن  منــه زمــان معــ�ي يلحــظ  قــد لا  المضــارع  ولمــا كان 

قــد يكــون المقصــود منــه الدلالــة عــى مجــرد الاســتمرار كقولهــم: فــان يعــ�ي 

ي قولــه: ) نجنحنخ(. 
ي �ف

ويمنــع، عطــف المضــارع )نم(عــى المــا�ض

قولــه:)نمنىنيهج( أي يديمــون صــد النــاس عــن ســبيل الله بيــت الله 

أو ديــن الله وذلــك بوقوفهــم بطــرق مكــة، وقــول بعضهــم لمــن يمــر بــه: خــرج 

فينــا ســاحر، وآخــر يقــول شــاعر، وآخــر: كاهــن، فــا تســمعوا منــه، فإنــه يريــد 

ي أد�ن 
ي حــىت جعلــت �ف أن يردكــم عــن دينكــم؛ قــال بعــض مــن أســلم: لــم يزالــوا �ب

الكرســف مخافــة أن أســمع شــيئا مــن كلامهــم. وكانــوا يــؤذون مــن أســلم - إلى غــري 

ط  ذلــك مــن أعمالهــم، ولعلــه إنمــا عــرب بالمضــارع رحمــة منــه لهــم ليكــون كالــرش
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تــرك الصــد زال عنــه الكفــر وإن طــال ذلــك منــه.  ي الكفــر فيــدل عــى أن مــن 
�ف

ولــم يكتفــوا بكفرهــم فقــط بــل كذلــك يصــدون عــن )همهى( يريــدون 

أن لا تقــام شــعائره مــن الطــواف فيــه والصــاة والحــج. ثــم وصــف الله المســجد 

ي الصــد عنــه فقــال: )هييجيحيخ 
ن شــديد ظلمهــم �ف الحــرام بمــا يبــ�ي

ن جعلــه لهــم بأنــه ســواء  يميىييذٰ ( بمــا لنــا مــن العظمــة والقــدرة. ثــم بــ�ي

 عــى 
ً
للجميــع المقيــم مــن النــاس فيــه أو الزائــر لــه مــن أهــل الباديــة وليــس قــاصرا

فئــة معينــة.

ي الاســتعطاف بحــذف 
ولمــا ذكــر الكفــار ودليــل كفرهــم بمــا اســتعطفهم، وزاد �ف

الخــرب عنهــم، ودل آخــر الآيــة عــى أنــه يذيقهــم العــذاب الأليــم، عطــف عليــه مــا 

ىٰ      ٍّ    َّ    ُّ   ِّ      ّٰئر (  ينفــر عــن وصفهــم فقــال: )رٰ 

ه، أي يقــع منــه  ومــن يقــع منــه شــيئا مــن أفعــال الكفــار مــن الصــد المذكــور وغــري

ء مــن ذلــك ببعــد عــن الأمــر المعــروف وميــل واعوجــاج. ولمــا كان ذلــك  ي
إرادة لــىش

ــد لصــد النــاس  ن المــراد بقولــه بظلــم منــه وتعمُّ ، بــ�ي يقــع عــى مطلــق هــذا المعــنى

 . ن عــن الله وبيتــه الحــرام فهــو مســتحق للعــذاب المؤلــم المهــ�ي

وهــذا الابتــداء منــه - ســبحانه وتعــالى - بذكــر الكافريــن بصفــة الكفــر ) نخ( 

مؤكــدا كفرهــم بـــ )نج ( الدالــة عــى التأكيــد، ثــم ذكــر الموصــول ) نح ( لبيــان 

أن الصلــة هي ســبب هــذا الجــزاء، والصلــة فيهــا أمــور ثلاثــة تســتدعي الاســتنكار 

بــاللَّ  اك  الإ�ش هــو  مكــة  أهــل  وكفــر  الكفــر،   - الأول  الأمــر  الشــديد:  والعــذاب 

ن  ي - الصــد عــن ســبيل اللَّ تعــالى بإيــذاء المؤمنــ�ي
تعــالى بعبــادة الأوثــان. الأمــر الثــا�ن

 - الثالــث  الأمــر  بــاللَّ وبرســوله  الإيمــان  عــدم  إلى  العــرب  ومحاربتهــم، ودعــوة 

ن الحــج فيــه، ويظهــر  بصدهــم عــن المســجد الحــرام، ومنعهــم مــن أداء المؤمنــ�ي
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ن الوصول  ن حيل بينهم وب�ي ة الحديبية؛ لأن المسلم�ي ي ف�ت
أن هذه الآية نزلت �ف

إلى المســجد الحــرام، وهــو للنــاس جميعــا؛ ولــذا وصفــه اللَّ تعــالى بالموصــول 

بقوله:)هييجيحيخيميىييذٰ ( ، أي أن هؤلاء الناس الذين 

يصــدون النــاس عــن المســجد الحــرام مــن يريــد الحــج إليــه وقــد جعلــه اللَّ - الــذي 

هــم  باركــه وأكرمهــم بــه - للنــاس جميعــا، وليــس لقريــش وحدهــا، فهــم فيــه كغ�ي

ن  مــن النــاس، وإن كان اللَّ تعــالى كرمهــم بــأن جعــل منهــم ســدنة البيــت والقائمــ�ي

ي مكــة، وعــرب عنــه بالعاكــف 
عَاكِــف هــو المقيــم �ف

ْ
عليــه وعــى خدمتــه وعمارتــه، وال

ا عنــه  كا، صــادًّ  أن يكــون وثنيــا مــرش
َ

ئ أن يكــون عاكفــا عابــدا، ل إيمــاء إلى أنــه ينــ�ب

ي الباديــة، وإذا كان المقيــم بباديــة يســتوي مــع 
مانعًــا لــه، والبــادي هــو المقيــم �ف

ة؛ ولــذا  ي الحــاض�
ي مكــة حــول البيــت الحــرام فــأولى المتحــرض المقيــم �ف

المقيــم �ف

قالــوا: إن البــادي هــو مــن يكــون مــن غــري أهــل مكــة ســواء الحــاض� فيهــا والبــادي. 

ئر( أي إن  ىٰ   ٌّ      ٍّ    َّ    ُّ   ِّ      ّٰ  وقولــه تعــالى:)رٰ 

ام البيــت وصيانتــه بظلــم يرتكبــه  الــذي يريــد فيــه إلحــادا وميــا عــن الحــق واحــرت

ك والاعتــداء عــى حرماتــه، وصــد النــاس، ومنعهــم مــن الطــواف يذيقــه اللَّ  بالــرش

ي الآخــرة 
ي يهزمــون فيهــا، و�ف

ي الدنيــا بالحــروب الــ�ت
ل بــه �ف زن تعــالى مــن عــذاب أليــم يــ

بالنــار يذوقــون حريقهــا))).

ي الله، ومشــهد 
ي بتصويــر عاقبــة الخصــام �ف

ـهــذا يكــون انتــى الــدرس المــا�ض وبـ

. ن الــوارف للمؤمنــ�ي للكافريــن، والنعيــم  الحــارق  الجحيــم 

ـهــذه النهايــة يتصــل الــدرس الجديــد، فيتحــدث عــن الذيــن كفــروا ويصــدون  وبـ

عــن ســبيل الله والمســجد الحــرام الــذي جعلــه مقامــا ومســكنا للنــاس، كائنــا مــن 

المراغــي  تفســير   .)4967  /9( زهــرة  أبــو  التفاســير,  زهــرة   .)33/13( البقاعــي  الــدرر,  نظــم  بتصــرف:   )1
.)105/17(
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يــف الله لهــا بهــذا البيــت العتيــق بيــت الله وهي ملــك  فــة بت�ش صــارت مكــة م�ش

ن  العاكفــ�ي أهلهــا  ذلــك،  ي 
�ف ســواء  الــكل  بــل  منهــا  أحــد  يمنــع  أن  ليــس لأحــد  لــه 

ن فيهــا، أو البــاد الــوارد عليهــا القــادم إليهــا. ومــن يــرد البيــت الحــرام أو  والمقيمــ�ي

ن بظلــم وجــور عــن قصــد وتعمــد  أحــد مــن زوّاره ويقصدهــم بســوء  أو ميــل مقــرت

لا عــن ســهو وخطــأ منــه، نذقــه بمجــرد قصــده وان لــم يقــم بالفعــل مــن العــذاب 

الأليــم الموجــع.

الحــرم، موجــب  ي 
الظلــم والإلحــاد �ف إرادة  أنــه مجــرد  بينــت  وعــى هــذا فالآيــة 

ه لا يعاقــب العبــد عليــه إلا بعمــل الظلــم، فكيــف بمــن أ�ت  للعــذاب، وإن كان غــري

ك، والصــد عــن ســبيله، ومنــع مــن يريــده  فيــه أعظــم الظلــم، مــن الكفــر والــرش

بزيــارة.

أي أن هــؤلاء الكافريــن، ولــم يقفــوا عنــد كفرهــم، بــل وقفــوا للنــاس بالمرصــاد، 

ن الاتصــال بالمســجد الحــرام،  يصدونهــم عــن ســبيل الله، ويحولــون بينهــم وبــ�ي

الــذي جعلــه الله مثابــة للنــاس وأمنــا، وجعــل فيــه للباديــن- وهــم أهــل الباديــة- 

ي الاتصــال بهــذا 
- وهــم المقيمــون مــن أهــل مكــة- مــن حــق �ف ن مثــل مــا للعاكفــ�ي

البيــت، والطــواف بــه، والصــاة فيــه..

هــؤلاء الذيــن كفــروا، ويصــدون عــن ســبيل الله والمســجد الحــرام.. هــم أشــنع 

النــاس جرمــا، وأغلظهــم إثمــا.. إنهــم ليســوا كافريــن وحســب، بــل إنهــم أضافــوا 

ن إلى الله، وإلى بيــت الله الحــرام، هــؤلاء  ي وجــه المتجهــ�ي
إلى كفرهــم الوقــوف �ف

لهــم عــذاب مضاعــف، فــوق عــذاب الكافريــن.. أمــا هــذا العــذاب فقــد عرفــوا بعضــا 

منــه))).

1( بتصــرف: تفســير الســعدي )ص: 536(. التفســير القرآنــي للقــرآن, عبــد الكريــم الخطيــب )9/ 1012(.         
ومكتبتهــا,  المصريــة  المطبعــة  الناشــر:   ,)404/1( الخطيــب  بــن  اللطيــف  عبــد  محمــد  التفاســير,  أوضــح 

1964م.  - 1383هـــ  السادســة،  الطبعــة: 
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ي إلى المضارع:	
موضع الالتفات عن الفعل الما�ض

ي لفظة ) نمنىنيهج( حيث جاءت 
ي الآية �ف

قلت: وقد ورد الالتفات �ف

الــكلام أن يقــال: )إن الذيــن  كلمــة )نم(بصيغــة المضــارع، وكان مقتــضى 

ي عــدل عــن ذلــك، حيــث 
، لكــن الســياق القــرآ�ن ي

كفــروا وصــدوا ( بصيغــة المــا�ض

)نجنحنخ(  لفظــة  عــى  المضــارع  بصيغــة   )
َ
ون )يَصُــدُّ لفظــة  عطفــت 

ي لهــذا العــدول وهــو بيــان اســتمرار الصــدود 
، وذلــك لســبب بــغ�ا ي

بصيغــة المــا�ض

ي الإســام أو يريــد أن يحــج بيــت 
منهــم عــن ســبيل الله كل مــن يريــد الدخــول �ف

الله، وهــذا الصــد والمنــع منهــم متكــرر ومســتمرّ حــىت صــار ديدنهــم هــذا المنــع.

ي إلى المضارع:
سبب الالتفات عن الفعل الما�ض

ي الآيــة الكريمــة يجــد أن ســبب الالتفــات هــو أن صدودهــم مســتمر 
المتأمــل �ف

ي 
ومتكــرر فصــار مــن صفتهــم الصــد عــن ســبيل الله وهــذا مــا تكشــفه الدراســة �ف

ي الالتفــات.
ي هــذا الموضــع �ف

ي الالتفــات �ف
أراء العلمــاء �ف

ي إلى المضارع:
ي الالتفات عن الفعل الما�ض

أراء العلماء �ف

وكان  المضـــارع  بصيغــة   )  
َ
ون )يَصُــدُّ لفظــة  ي 

�ف الكريمــة  الآيــة  ي 
�ف التعبــري  جــاء 

ي لهــذا  وا(، وقــد علــل الطــرب ي )صَــدُّ
ي التعبــري بصيغــة المــا�ض

مقتــضى الــكلام أن يــأ�ت

( وهــو مســتقبل عــى كفــروا، وهــو مــاض؛ 
َ
ون الالتفــات فقــال:« وعطــف بـ)يَصُــدُّ

لأن الصــدّ بمعــنى الصفــة لهــم والــدوام. وإذا كان ذلــك معــنى الــكلام، لــم يكــن إلا 

. وإذا كان ذلــك كذلــك،  ي
بلفــظ الاســم أو الاســتقبال، ولا يكــون بلفــظ المــا�ض

فمعــنى الــكلام: إن الذيــن كفــروا مــن صفتهــم الصــدّ عــن ســبيل الله)))، وإلى مثــل 

ي البحــر))). 
هــذا ذهــب وأبــو حيــان �ف

1( تفسير الطبري )499/7(.
2( البحر المحيط )336/6(.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





211

بلاغة القرآن في سورتي الأنبياء والحج

ي يصــدون إشــارة إلى اســتمرارهم 
ويقــول الشــيخ أبــو زهــرة: »والتعبــري بالمضــارع �ف

، وقولــه تعــالى:  عــى الصــد عــن ســبيل اللَّ

)رٰىٰ   ٌّ      ٍّ    َّ    ُّ  ِّ      ّٰئر( أي إن الذي يريد فيه إلحادا 

ك والاعتــداء عــى  ام البيــت وصيانتــه بظلــم يرتكبــه بالــرش وميــا عــن الحــق واحــرت

حرماتــه، وصــد النــاس، ومنعهــم مــن الطــواف يذيقــه اللَّ تعــالى مــن عــذاب أليــم 

ي الآخــرة بالنــار يذوقــون حريقهــا))).
ي تهزمهــم، و�ف

ي الدنيــا بالحــروب الــ�ت
ل بــه �ف زن يــ

ي لفظــة )ويصــدون( حــال ولا اســتقبال، 
ي » ولا يــراد بالمضــارع �ف وقــال الزمخــرش

ي جميــع أزمنتــه وأوقاتــه. 
وإنمــا يــراد اســتمرار وجــود الإحســان منــه والنعشــة �ف

الصــدود منهــم مســتمر دائــم  تعــالى ويصــدون عــن ســبيل الله أي  ومنــه قولــه 

ن حــاض� وبــاد))). للنــاس أي الذيــن يقــع عليهــم اســم النــاس مــن غــري فــرق بــ�ي

لفــظ  دون   )
َ
ون )يَصُــدُّ المضــارع  بلفظــة  التعبــري  أن  ســبق  ممــا  والواضــح 

)صــدوا( وذلــك لأن صدودهــم مســتمر ومتكــرر فصــار مــن صفتهــم الصــد  ي
الما�ض

عــن ســبيل الله ، وقــد علــل يحــىي بــن حمــزة العلــويّ)))  وهــو أحــد البلاغيــ�ين علــل 

ء اللفظــة بصيغــة المضــارع فقــال: » وإنمــا جــاء بــه عــى صيغــة المضــارع،  ي مــج

ي تنبيهــا عــى أن كفرهــم ثابــت مســتمر 
ي عــى المــا�ض

وعــدل عــن عطــف المــا�ض

غــري متجــدد، بخــاف الصّــد، فإنــه متجــدد عــى ممــر الأوقــات، وتكــرر الســاعات، 

1( بتصرف: زهرة التفاسير, أبو زهرة )4967/9(.
2( الكشاف الزمخشري )151/3(.

3( يحيــى بــن حمــزة بــن علــي بــن إبراهيــم، الحســيني العلــوي الطالبــي: مــن أكابــر أئمــة الزيديــة وعلمائهــم 
ولــد ســنة 669ه. فــي صنعــاء. يــروي أن كراريــس تصانيفــه زادت علــى عــدد أيــام عمــره. وأظهــر الدعــوة بعــد 
وفــاة » المهــدي » محمــد بــن المطهــر ســنة 729 هـــ وتلقــب بالمؤيــد بــالله. واســتمر إلــى أن توفــي ســنة 745هـــ فــي 
حصــن هــران. مــن تصانيفــه: الشــامل فــي أصــول الديــن، والطــراز المتضمــن لأســرار البلاغــة وعلــوم حقائــق 
الإعجــاز، والإيجــاز لأســرار كتــاب الطــراز وغيرهــا مــن الكتــب النافعــة. بتصــرف: الأعــام للزركلــي )143/8(.
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فلهــذا جــاء بــه عــى صيغــة المضــارع، منبهــا عــى ذلــك«))). 

ي الكفــار ثابــت مســتمر غــري متجــدد فجــاءت 
ي ضــوء مــا ســبق  يتضــح أن الكفــر �ف

�ف

صيغــة  عــى  فجــاء  الأوقــات  مــر  عــى  متجــدد  الصــد  وأن   ، ي
المــا�ض بصيغــة 

ي هــذه أن الكفــر لمــا كان مــن شــأنه إذا 
)))»والحكمــة �ف

ي
المضــارع، وقــال الزرك�ش

ي ليفيــد ذلــك مــع كونــه نافيــا أنــه قــد 
حصــل أن يســتمر حكمــه عــرب عنــه بالمــا�ض

مــضى عليــه زمــان، ولا كذلــك الصــد عــن ســبيل الله فــإن حكمــه إنمــا ثبــت حــال 

.((( ي الفعــل المســتقبل إشــعارا بالتكثــري
حصولــه مــع أنــىف

ن  »ومــا ذكــره بعــض علمــاء العربيــة مــن أن المضــارع قــد لا يلاحــظ فيــه زمــان معــ�ي

مــن حــال أو اســتقبال، فيــدل إذ ذاك عــى الاســتمرار.

وعــى هــذا فقولــه: إن الذيــن كفــروا ويصــدون عــن ســبيل الله عطــف المضــارع 

ي لأن المــراد بالمضــارع مــا مــضى مــن الصــد، أو المــراد بالصــد هاهنــا 
عــى المــا�ض

وصــف   ، ي
المــا�ض عــى  عطفــه  بذلــك  فصــح  الاســتقبال،  مجــرد  لا  الاســتمرار 

ــع والتوبيــخ للصاديــن عنــه«))). ـ ـ ـ المســجد الحــرام بذلــك لزيــادة التقريـ

ي يصــدون يكــون بالمنــع مــن الهجــرة والجهــاد لأنهــم كانــوا يأبــون ذلــك. 
والصــد �ف

وفيــه إشــكال وهــو أنــه كيــف عطــف المســتقبل وهــو قولــه: ويصــدون عــن ســبيل 

: الأول: أنــه يقــال  ن ي وهــو قولــه: كفــروا والجــواب: عنــه مــن وجهــ�ي
الله المــا�ض

1( الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز, يحيى بن حمزة العلوي )74/2(.
2( محمــد بــن بهــادر بــن عبــد الله الزرك�شــي، أبــو عبــد الله، بــدر الديــن: عالــم بفقــه الشــافعية والأصــول. تركــي 
الأصــل، مصــري المولــد والوفــاة. ولــد ســنة 745ه. لــه تصانيــف كثيــرة فــي عــدة فنــون، منهــا: الإجابــة لإيــراد مــا 
اســتدركته عائشــة علــى الصحابــة و لقطــة العجــان فــي أصــول الفقــه, البرهــان فــي علــوم القــرآن, النكــت علــى 
البخــاري, وغيرهــا مــن الكتــب الجليلــة. وتوفــي بمصــر ســنة 794هـــ. الأعــام للزركلــي )60/6( شــذرات الذهــب 

فــي أخبــار مــن ذهــب, ابــن العمــاد الحنبلــي )573/8(.
3( البرهان في علوم القرآن, لبدر الدين الزرك�شي )336/3(.

4( أضواء البيان )292/4(. فتح القدير للشوكاني )528/3(. تفسير ابن جزي الكلبي )37/2(.
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ن الضعفــاء لا يــراد بــه حــال ولا اســتقبال وإنمــا يــراد  فــان يحســن إلى الفقــراء ويعــ�ي

ي جميــع أزمنتــه وأوقاتــه، فكأنــه قيــل إن الذيــن 
اســتمرار وجــود الإحســان منــه �ف

كفــروا مــن شــأنهم الصــد عــن ســبيل الله.

وثانيهمــا: أن التقديــر إن الذيــن كفــروا فيمــا مــضى وهــم الآن يصــدون ويدخــل فيــه 

ي الحــال والمســتقبل.
أنهــم يفعلــون ذلــك �ف

أو  حــال،  مــن  ن  معــ�ي زمــن  عــى  الدلالــة  بــه  يقصــد  لا  هنــا  المضــارع  إن  وقيــل 

الاســتمرار. مجــرد  بــه  يــراد  وإنمــا  اســتقبال، 

 وهــذا التعبــري بالمضــارع جــاء لاســتحضار الصــورة الماضيــة وذلــك تهويــا لمــا 

قامــوا بــه مــن أمــر الصــد عــن ســبيل الله والمســجد الحــرام))).

( بصيغة المضارع لأسباب منها:
َ
ون قلت: وقد جاءت لفظة )يَصُدُّ

1ـ للدلالــة عــى أن الصــد عــن ســبيل الله الــذي حصــل مــن كفــار قريــش إنمــا هــو 

مســتمر ومتكــرر لــذا صــار هــذا الصــد صفــة لهــم، وللدلالــة عــى تكــرر الصــد منهــم.

2ـ كمــا أن اللفظــة جــاءت بصيغــة الفعــل المضــارع لأن المضــارع يــدل عــى التكثــري 

والتعظيــم والتجــدد وهــذا فعــل شــنيع منهم. 

****

الألو�ســي  تفســير   .)255/8( الحلبــي  الســمين  المصــون,  الــدر   ,)216/23( الــرازي  تفســير  بتصــرف:   )1
.)236 والتنويــر)17/  التحريــر   .)132/9(
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المطلب الثامن: الالتفات عن التثنية إلى الجمع:

)ىٰيريزيمينيىييئجئحئخئم  تعــالى:  قــال 

 .]١٩ الحــج:  ســورة   [ ئهبجبحبخبمبهتجتح( 
المع�ن العام للآية:

ي 
ن اختصمــوا �ف ي هــذه الآيــة الكريمــة يخــرب الله تعــالى عــن خصومــة فريقــ�ي

قلــت: �ف

ديــن الله وذاتــه وصفاتــه فيقــول جــا وعــا :)ىٰيريزيمينيى( 

الآيــات  ي 
�ف ذكرهــم  تقــدم  الذيــن  الســتة  المختلفــة  الأديــان  أهــل  إن   : والمعــنى

ن وهــم أتبــاع الرســل وأتبــاع الديــن  الســابقة، وبيانهــم أنهــم فريقــان فريــق المؤمنــ�ي

الحــق، وفريــق الكافريــن الذيــن هــم أتبــاع الديانــات الخمــس المتقدمــة، وهــؤلاء 

ي الديــن 
ي شــأن ربــهــم ذاتــا وصفاتــا وأفعــالا وكذلــك �ف

جميعــا قــد تنازعــوا وتجادلــوا �ف

الــذي أرســل بــه رســله للخلــق عامــة، وكل مــن هــذه الطوائــف يعتقــد أنــه عــى 

ي 
�ف رأيــه  فريــق  ي كل 

يبــن ثــم  ومــن  الباطــل  عــى  وأن خصمــه  والصــواب،  الحــق 

الفريــق الآخــر عــى هــذا الأســاس، والحــق الــذي لا مريــة فيــه أن الله قــد حــدد 

ي هــذه الآيــات.
ن ووضحــه �ف مصــري الفريقــ�ي

»أمــا الفريــق الأول وهــم الكافــرون فجزاؤهــم: ) ييئجئحئخئم 

ئهبجبحبخبمبهتج ( أي فالكافــرون تحيــط بهــم النــار إحاطــة 

صّلــت لهــم ثيــاب مقطعــات مــن نــار تحيــط بهــم 
ُ
ــل ذلــك بأنــه ف

ّ
شــاملة، وقــد مث

كإحاطــة الثــوب بلابســه، ممــا يــومئ بشــدة عذابهــم واحتقــار شــأنهم، والتقطيــع: 

ء عــن بقيتــه. والمــراد: قطــع شــقة  ي
ي القطــع، وهــو فصــل بعــض أجــزاء �ش

مبالغــة �ف
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ي إعــداد ذلــك 
ي القطــع للإشــارة إلى السرعــة �ف

الثــوب. فصيغــت صيغــة الشــدة �ف

لهــم فيجعــل لهــم ثيــاب مــن نــار. والثيــاب مــن النــار ثيــاب محرقــة للجلــود وذلــك 

مــن شــؤون الآخــرة. والحميــم: المــاء الشــديد الحــرارة«))).

فبعــد أن ذكــر أربــاب الفــرق الســت فيمــا ســلف، وذكــر أن الله يفصــل بينهــم يــوم 

القيامــة وهــو العليــم بأحوالهــم وأفعالهــم وأقوالهــم- قــىف عــى ذلــك بذكــر طــرف. 

ن مــن الإهانــة  ن موضــع الخصومــة، وبيــان مــآل كل مــن الفريقــ�ي الخصومــة، وتعيــ�ي

والكرامــة، والعــذاب والنعيــم.

مــن  الكتــاب،  أوتــوا  الذيــن  مــن  الأرض،  أهــل  طوائــف  عــن  تعــالى  يخــرب  ـهــذا  وبـ

ن  كــ�ي الم�ش ومــن  المجــوس،  ومــن   ، ن والصابئــ�ي والنصــارى  واليهــود  ن  المؤمنــ�ي

العــدل،  بحكمــه  بينهــم  ويفصــل  القيامــة،  ليــوم  ســيجمعهم جميعهــم  أن الله 

ي حفظهــا وكتبهــا وشــهدها، ثــم فصــل هــذا الفصــل بينهــم 
ويجازيــهــم بأعمالهــم الــ�ت

بقوله: )ىٰيريزيمينيى( كل يدعي أنه المحق ) ييئج 

والمجــوس،  والنصــارى،  اليهــود،  مــن  كافــر،  كل  يشــمل  وهــذا  ئحئخ( 

. ن كــ�ي والم�ش  ، ن والصابئــ�ي

)ييئجئحئخئمئهبج( كأن النــار تفصيــل عــى قــدر جســومهم 

وذلــك إحكامــا للعــذاب الــذي يعيشــونه، ومبالغــة فيــه، فليــس فيهــا اتســاع يمكــن 

أن يقلــل مــن شــدتها، وليســت فضفاضــة عليهــم. ثــم بعــد ذلــك )بحبخبم 

والحميــم: المــاء الــذي بلــغ منتــى الحــرارة، حــىت صــار هــو  بهتج( 

نفســه محرقــا مــن شــدة حــره، ولــك أن تتصــور مــاء يغليــه ربنــا عــز وجــل!!. وهكــذا 

يجمع الله عليهم ألوانا من العذاب؛ لأن الثياب يرتديها الإنســان لتســرت عورته، 

1( بتصرف: التفسير المنير)183/17(. التحرير والتنوير )230/17(.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





216

بلاغة القرآن في سورتي الأنبياء والحج

ي آلامــه 
يــد �ف ز د، ففيهــا شــمول لمنفعــة الجســم، لكنهــا هنــا ل�ت وتقيــه الحــر والــرب

وعذابــه وإهانتــه.

ء آخــر، واللبــاس يعــ�ي الإحاطــة  ي
ي اللبــاس فقــط، إنمــا بــىش

فالإذاقــة ليســت �ف

ي العــذاب))).
والشــمول، لتعــم الإذاقــة كل أطــراف البــدن، وتحكــم عليــه مبالغــة �ف

وقيــل إن الخصمــان همــا الذيــن آمنــوا بمحمــد - صــى الله عليــه وســلم -، والذيــن 

؛  ن ن متقابلــ�ي ي جانبــ�ي
، وهمــا خصمــان؛ لأنهمــا �ف ن كــ�ي كفــروا مــن أهــل الكتــاب والم�ش

ي الله؛ لأن 
هــم يجادلــون �ف ن يؤمنــون بــكل مــا جــاء عــن الله، وغ�ي ولأن المؤمنــ�ي

ي الحــق قائمــة بينهــم وهي مــن جانــب الذيــن اتبعــوا محمــدا - صــى 
الخصومــة �ف

ي هي أحســن، ومــن جانــب 
بالــ�ت الله عليــه وســلم - هدايــة وإرشــادا، ومجادلــة 

لــه.  وادعــاء  بالباطــل،  وإغــواء ودس وخيانــة، ومجادلــة  عنــاد  لهــم  ن  المخالفــ�ي

ي الآخــرة كان الجــزاء الوفــاق، وكل 
ي الدنيــا، و�ف

والواضــح أن الخصومــة كانــت �ف

ينــال مــا يســتحق))). 

موضع الالتفات عن التثنية إلى الجمع:

ي الآيــة  الكريمــة مســندا إلى واو الجماعــة، وكان 
قلــت: ورَدَ الفعــل ) يز (�ف

ن  الاثنــ�ي ألــف  إلى  مســندا  الفعــل  ي 
يــأ�ت أن  التعبــري  أو  اللغــوي،  الســياق  مقتــضى 

تَصَمَــا( غــري أنــه جــاء الالتفــات مــن التثنيــة إلى الجمــع لدلالــة يقتضيهــا المقام، 
ْ

)اخ

ي الآخــرة.
ن �ف ن المؤمنــ�ي منهــا الحمــل عــى المعــنى والتفرقــة بــ�ي

سبب الالتفات عن التثنية إلى الجمع.

ن  بــ�ي التفرقــة  هــو  الالتفــات  ســبب  أن  يجــد  الكريمــة  الآيــة  ي 
�ف المتأمــل  قلــت:   

1( بتصرف: تفسير الشعراوي )9761/16(, تفسير المراغي )17/ 102(. تفسير السعدي )ص: 536(.
2( بتصرف: زهرة التفاسير )4962/9(.
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ي 
ي المــآل الأخــروي كمــا كان فــرق بينهمــا �ف

هــم �ف ن غ�ي ن يــوم القيامــة وبــ�ي المؤمنــ�ي

ي 
ي أراء العلمــاء �ف

الدنيــا مــن حيــث التصديــق والاتبــاع، وهــذا مــا تكشــفه الدراســة �ف

ي الالتفــات.
ي هــذا الموضــع �ف

الالتفــات �ف

ي الالتفات عن التثنية إلى الجمع:
أراء العلماء �ف

الكريمــة  الآيــة  ي 
�ف الجماعــة  ضمــري  إلى  مســندا  الاختصــام  فعــل  جــاء  وقــد 

تَصَمَــا( الملائــم لظاهــر الســياق، 
ْ

التثنيــة ) اخ )يزيمينيى( لا إلى ضمــري 

وقــد علــل العلمــاء لهــذا العــدول عــن التثنيــة إلى الجمــع بتعليــات عــدة: فمنهــم 

ي الجمــع 
مــن جعــل سر العــدول عــن التثنيــة إلى الجمــع هــو الحمــل عــى المعــنى �ف

ـهــم.  ربـ ديــن  ي 
�ف )يزيمينيى(  »وقولــه  قــال:  حيــث  الفــراء)))  مــة 

ّ
كالعل

: ديننــا خــري مــن دينكــم لأنــا ســبقناكم. فقــال  ن فقــال اليهــود والنصــارى للمســلم�ي

المســلمون: بــل ديننــا خــري مــن دينكــم. لأنــا آمنــا بنبينــا والقــرآن، وآمنــا بأنبيائكــم 

وكتبكــم، وكفرتــم بنبينــا وكتابنــا. فعلاهــم المســلمون بالحجــة وأنــزل الله هــذه 

، ولــو  ن الآيــة. وقولــه: )يز( ولــم يقــل: اختصمَــا لأنهمــا جَمعــان ليسَــا برجلــ�ي

 يذهــب إلى الجمــع«))).
ً
قيــل: اختصمــا كان صَوَابــا

ي حيــث قــال: »الخصــم هــو صفــة وُصِــف بهــا الفــوج أو الفريــق،   وأيــده الزمخــرش

1( أبــو زكريــا يحيــى بــن زيــاد بــن عبــد الله بــن منظــور الديلمــي، مولــى بنــي أســد )أو بنــي منقــر(، المعــروف 
بالفــراء: إمــام الكوفييــن، وأعلمهــم بالنحــو واللغــة وفنــون الأدب. كان يقــال: الفــراء أميــر المؤمنيــن فــي النحــو. 
ومــن كلام ثعلــب: لــولا الفــراء مــا كانــت اللغــة. ولــد بالكوفــة ســنة 144ه، وانتقــل إلــى بغــداد، وعهــد إليــه 
المأمــون بتربيــة ابينــه، فــكان أكثــر مقامــه بهــا، فــإذا جــاء آخــر الســنة انصــرف إلــى الكوفــة فأقــام أربعيــن يومــا 
فــي أهلــه يــوزع عليهــم مــا جمعــه ويبرهــم. وتوفــي فــي طريــق مكــة ســنة 207هـــ. وكان مــع تقدمــه فــي اللغــة فقيهــا 
فــي القــرآن, وغيرهــا مــن  متكلمــا، عالمــا بأيــام العــرب وأخبارهــا مــن كتبــه: معانــي القــرآن, الجمــع والتثنيــة 

الكتــب. الأعــام للزركلــي )145/8(.
2( معانــي القــرآن للفــراء )219/2(.، تحقيــق: أحمــد يوســف النجاتــي, محمــد علــي النجــار وعبــد الفتــاح 

إســماعيل الشــلبي، الناشــر: دار المصريــة للتأليــف والترجمــة – مصــر الطبعــة الأولــى.
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(للفــظ،  )ىٰ  وقولــه:  مختصمــان  فريقــان  أو  فوجــان  هــذان  قيــل:  فكأنــه 

ي فريــق 
ـهــم يعــن ي ربـ

. وقيــل: هــذان خصمــان اختصمــوا �ف و )يز (للمعــنى

ي الآيــة قبــل. 
ن وفريــق الكافريــن المنقســم إلى الفــرق الخمــس المبينــة �ف المؤمنــ�ي

ي الأصــل مصــدر، ولــذا يوحــد وينكــر غالبــا، ويســتوي فيــه الواحــد 
و )الخصــم( �ف

ه«))). وغــري المذكــر 

يــر الظاهــرة لغويــا عــن  ي الــكلام الســابق يجــد أنــه لــم يتجــاوز نطــاق ت�ب
والمتأمــل �ف

انِ( 
َ

ء باســم الإشــارة )هَــذ ي طريــق القــول إنهــا مــن بــاب الحمــل عــى المعــنى فــج

ي )يز ( مراعــاة 
صْمَــانِ(، وأ�ت بضمــري الجماعــة �ف

َ
مراعــاة لتثنيــة اللفــظ ) خ

. للمعــنى

ومــن العلمــاء مــن فــر الخصــم بأنــه اســم شــبيه بالمصــدر فقــال :« الخصــم اســم 

شــبيه بوصــف المصــدر فلذلــك قــال اختصمــوا بلفــظ الجمــع))).

، وتضــم الطائفــة عــددا  ن ن الطائفتــ�ي ومــن العلمــاء مــن ذكــر أن المقصــود بالخصمــ�ي

ا فجــاء الفعــل مســندا إلى ضمــري الجماعــة مراعــاة للمعــنى فقــال: »ولمــا أشــار  كثــري

ي 
الكلمــة �ف تهــا وانتشــارها باتحــاد  بالتثنيــة إلى كل فرقــة منهــم صــارت - مــع ك�ث

تهــم بالتعبــري بالجمــع فقــال: )يز (  العقيــدة - كالجســد الواحــد صرح بك�ث

أي: أوقعــوا الخصومــة بغايــة الجهــد))).

ي 
ن لطــر�ف وقــال أبــو الســعود قولــه تعــالى: )ىٰيريزيمين(  تعيــ�ي

ن كل واحــدة مــن الفــرق  الخصــام وإزاحــة لمــا عــى يتبــادر إلى الوهــم مــن كونــه بــ�ي

ن وفريــق الكفــرة المقســم  ، وتحريــر لمحلــه أي فريــق المؤمنــ�ي ي
ن البــوا�ق الســت وبــ�ي

1( الكشاف) 150/3(. تفسير القاسمي )238/7(.
2( الكشف والبيان  )18/ 317(.

3( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور) 142/5(.
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ي ربــهم، 
إلى الفرق الخمس خصمان أو فريقان مختصمان وإنما قيل اختصموا �ف

.((( وذلــك حمــا عــى المعــنى

ي عــى أن »المــراد مــن هــذه الآيــة مــا يعــم جميــع 
وبــهــذا قــال ابــن عاشــور والشــوكا�ن

ي الديــن. لأنهــم جمــع، ولــو قــال اختصمــا لجــاز، 
ن وجميــع مخالفيهــم �ف المؤمنــ�ي

ي 
ي صفاتــه، أو �ف

ي ذاتــه، أو �ف
ي دينــه، أو �ف

ـهــم، أي: �ف ي شــأن ربـ
ـهــم �ف ي ربـ

ومعــنى �ف

ي جميــع ذلــك«))).
يعتــه لعبــاده، أو �ف �ش

ة  قلــت: والــذي أميــل إليــه هــو أن المذاهــب والملــل والطوائــف والديانــات كثــري

ن يــوم القيامــة،  ن المؤمنــ�ي ن هــؤلاء جميعــا، وبــ�ي ي الدنيــا، والله يفــرق بــ�ي
ومتنوعــة �ف

وهــذا هــو سر إســناد فعــل الاختصــام إلى ضمــري الجمــع بــدلا مــن ضمــري التثنيــة 

ن  ن المســلم�ي بيــان أن الخصــام ليــس شــخصيا بينهمــا وإنمــا هــو خــاف جمــاعي بــ�ي

ي باســم الإشــارة الموضــوع للمثــنى هــذان؛ لمراعــاة تثنيــة اللفــظ، 
والكافريــن. فــأ�ت

ي بضمــري الجماعــة اختصمــوا؛ لمراعــاة العــدد.
وأ�ت

****

1( تفسير أبو السعود )6/ 101(.
2( فتح القدير للشوكاني )3/ 525(. التحرير والتنوير )17/ 228(.
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المطلب التاسع: الالتفات عن الجمع إلى المفرد:

)فىفيقىقيكاكلكمكىكيلملىلي  تعــالى:  قــال 

ئح  ماممنرنزنمنننىنيىٰيريزيمينيىييئج 

تختمتهثم  تجتح  ئخئمئهبجبحبخبمبه 

سجسحسخسمصح  خم  خج  حم  حج  جم  جح 

فج  غم  غج  عم  عج  ضمطحظم  صخصمضجضحضخ 

) فحفخفمقحقمكج 
المع�ن العام للآية:

ن  نفة لِإقامــة الدليــل عــى إِمــكان البعــث، وإلــزام المجادلــ�ي
ْ
قلــت: هــذه الآيــة مســتأ

ي شــئون الله ومنهــا 
ن حكــت الآيتــان الســابقتان جدالهــم �ف

َ
فيــه الحجــة، بعــد أ

هم ويسوقهم 
ُّ
ي جدالهم يتبعون كل شيطان مريد، يضل

نهم �ف
َ
البعث والنشور، وأ

ي المقطــع الأول مــن الســورة أن الصــارف الرئيــ�ي 
.  وقــد رأينــا �ف إِلى عــذاب الســع�ي

عن التقوى هو الجهل بالله والذي يجعل صاحبه يستتبع الشيطان، ومن آثار 

ي المجموعــة 
الجهــل بــالله عــدم الإيمــان باليــوم الآخــر، أو الشــك فيــه، ومــن ثــم تــأ�ت

ي اليــوم الآخــر، وهي إذ تعالــج الشــك 
ي لتعالــج الشــك �ف

ي المقطــع الثــا�ن
الأولى �ف

فمــن بــاب أولى أنهــا تعالــج الكفــر أصــاً فيقــول:  )فىفيقىقيكاكل 

كمكى( وهــو المعــاد وقيــام الأرواح والأجســاد يــوم القيامــة )كيلم 

: المــرة الأولى: مــن تــراب وذلــك يــوم  ن لــق مــن مرتــ�ي
ُ

لىلي( أي أن الإنســان خ

خلــق الله آدم. والمــرة الثانيــة: يــوم أن أصبــح نطفــة وبويضــة فإنــه خلــق مــن 
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الغذاء، وكان الغذاء ترابا، وماء وهواء ) ماممنر( أي من حيوان منوي ) نز  

نمنن(وهنــا يذكــر للمرحلــة الثانيــة مــن تطــور النطفــة )نىنيىٰير 

، وهــو  ن يزيمينيىيي( وهــذا ذكــر للمرحلــة الثالثــة مــن تطــور الجنــ�ي

يــدل  ــج والــذي  ـ ـ ـ التدريـ للنــاس هــذا  ن  ليــ�ب البعــث والنشــور  موضــوع هــام لبيــان 

عــى كمــال قــدرة وحكمتــه، وأن مــن قــدر عــى خلــق البــرش مــن تــراب أولا، ثــم 

اب والمــاء، وقــدر أن يجعــل النطفــة علقــة  ن الــرت مــن نطفــة ثانيــا ولا مناســبة بــ�ي

ومضغــة، والعلقــة والمضغــة عظامــا قــادر عــى إعــادة مــا بــدأه. والمعــنى العــام: 

م 
ُ
ك

ّ
وشــك ريبكــم  يُزيــل  فــإن الله  البعــث  ي 

�ف ون 
ّ
الشــاك كــون  الم�ش أيهــا  ارتبتــم  إن 

لقتــم، فمــن قــدر عــى صنعكــم أول مــرة كمــا 
ُ

ي بــدء خلقكــم كيــف خ
أن تنظــروا �ف

رأيتــم قــادر عــى إعادتكــم مــن العــدم. ) ئجئحئخئمئهبجبحبخ ( 

ي الأرحــام مــا يشــاء ثبوتــه، ومــا لــم يشــأ ثبوتــه أســقطته 
والمعــنى إن الله يثبــت �ف

جَــلِ المُسَــى المؤقــت الــذي قــدره الله وهــو الــولادة ومــن ثــم فــالله  
َ
ي الأ

الأرحــام �ف

ي 
 ضعيفــا �ف

ً
ــا

ْ
رجكــم مــن الرحــم )بمبهتجتحتختمته( طِف

ْ
يُخ

بدنــه وســمعه وبــره وحواســه، وبطشــه وعقلــه، ثــم يعطيــه الله القــوة شــيئا 

نن عليــه والديــه آنــاء الليــل وأطــراف النهــار، ثــم يربيكــم  فشــيئا، ويلطــف بــه، ويحــ

الله ويُبقيكــم حــىت تبلغــوا كمــال عقلكــم وقوتكــم بتكامــل القــوى، والوصــول إلى 

ثمجحجمحجحمخجخمسج   ( المنظــر.  الشــباب وحســن  عنفــوان 

ــمْ مَــن يُبقيــه 
ُ
ــمْ مَــن يمــوت عنــد بلوغــه الأشــد أو قبلــه أو بعــده وَمِنْك

ُ
سح(  وَمِنْك

ي الهــرم والخــرف. ) ضخضمطح 
الله إِلى أرذل العمــر أي أخســه يعــن

ي 
از �ف ز ظمعجعمغجغمفجفحفخفمقحقم( والاهــرت

ي الأرض. كلمــة وربــت أي ارتفعــت وزادت. وقيــل: انتفخــت، 
النبــات أظهــر منــه �ف
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ي 
الــكلام �ف ي وتــرى الأرض، لأن 

بالرؤيــة �ف الزيــاد. وعــرب  والمعــنى واحــد، وأصلــه 

يابســة  أي  هامــدة  فقــال:  المــوت  إلى  أقــرب  هــو  بمــا  عــرب  ولــذا  البعــث،  ســياق 

ء مــن نبــت، ولعلــه أفــرد الضمــري  ي
مطمئنــة ســاكنة ســكون الميــت ليــس بهــا �ش

توجيهــا إلى كل مــن يصلــح أن يخاطــب بذلــك فــإذا أنــزل الله عليهــا مــاء مــن مــكان 

يــدل عــى قــدرة عظيمــة وقهــر باهــر  ل منــه فهــذا  زن يــ ثــم  المــاء،  لا يوجــد فيــه 

مــن الله وحــده، فــإذا أنزلنــا بمــا لنــا مــن العظمــة والقــدرة عــى الأرض مــن المــاء 

از:  ز ، وتأهلــت لإخراجــه؛ والاهــرت الــ�ي از  ز النبــات اهــرت ت وتحركــت بنجــوم  ز اهــرت

ي الجهــات المختلفــة. }وربــت{ أي انتفخــت، وذلــك أول مــا يظهــر 
شــدة الحركــة �ف

اب والمــاء  ئ عــن الــرت ن وزادت ونمــت بمــا يخــرج منهــا مــن النبــات النــا�ش منهــا للعــ�ي

.((( ومــن ثــم أنبتــت بتقديــر الله مــن كل زوج وصنــف بهيــج حســن نــاض�

ي قدرتنا على بعثكم 
والسياق ينادي الجميع بيا أيها الناس، إن كان لديكم شك �ف

ي خلقكم؛ فقد 
، فتأملوا �ف ي المو�ت ي شــك من أن الله يح�ي

بعد الموت، إن كنتم �ف

خلقنــا أباكــم آدم مــن تــراب، ثــم تناســلت ذريتــه مــن نطفــة، وقــد خلقنــا ذريتــه 

ي دمــا جامــدا، ثــم يتحــول 
ي رحــم المــرأة، ثــم يتحــول المــن

ي يقذفــه الرجــل �ف
مــن مــن

الــدم الجامــد إلى قطعــة لحــم تشــبه قطعــة اللحــم الممضوغــة، ثــم تتحــول قطعــة 

إلى   حيــا، وإمــا 
ً
الرحــم حــىت يخــرج مولــودا ي 

يبــىق �ف إمــا إلى خلــق ســويّ  اللحــم 

ي 
ن لكــم قدرتنــا بخلقكــم أطــوارا، ونثبــت �ف خلــق غــري ســويّ يســقطه الرحــم؛ لنبــ�ي

ي أجــل محــدد وهــو تســعة أشــهر، ثــم 
الأرحــام مــا نشــاء مــن الأجنــة حــىت يولــد �ف

نخرجكــم مــن بطــون أمهاتكــم أطفــالا، ثــم لتصلــوا إلى كمــال القــوة والعقــل، ومنكــم 

مــن يمــوت قبــل ذلــك، ومنكــم مــن يعيــش حــىت يبلــغ مــن الهــرم حيــث تضعــف 

الطبعــة:  القاهــرة,   – الســام  دار  الناشــر:   )3527/7( حــوّى  ســعيد  التفســير,  فــي  الأســاس  بتصــرف:   )1
.)13/12( القرطبــي  تفســير   )12/13( والســور  الآيــات  تناســب  فــي  الــدرر  نظــم  1424هـــ.  السادســة، 
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، لا يعلــم شــيئا ممــا  ي القــوة ويضعــف العقــل، حــىت يصــري أســوأ حــالا مــن الصــ�ب

كان يعلمــه، فــا يعلــم هــذا المعمــر شــيئا ممــا كان يعلمــه قبــل ذلــك، وتــرى الأرض 

يابســة لا نبــات فيهــا، فــإذا أنزلنــا عليهــا مــاء المطــر تفتحــت عــن النبــات، وارتفعــت 

المنظــر،  جميــل  النبــات  مــن  صنــف  مــن كل  وأخرجــت  نباتــه،  نمــو  بســبب 

وارتفعــت وزادت لارتوائهــا، وأنبتــت مــن كل نــوع مــن أنــواع النبــات الحســن الــذي 

يــر الناظريــن. 

ي مراحلــه المذكــورة، وطــروء المــوت وعــوارض 
والخلاصــة: أن تــدرج الخلــق �ف

الأحــوال عــى الإنســان دليــل قاطــع عــى وجــود الخالــق القــادر المهيمــن، الــذي 

ي القيــاس والعقــل))).
يبــدأ الخلــق ثــم يعيــده، وهــو أهــون عليــه �ف

موضع الالتفات عن الجمع إلى المفرد:

اللغــوي  الســياق  المفــرد، وكان  )تج( بصيغــة  لفــظ  ي 
�ف الالتفــات  قلــت: ورد 

ي لفــظ)تج( بصيغــة الجمــع )أطفــالًا( لموائمــة ضمــري 
ي الجمــع أن يــأ�ت

يقتــض

ــالًا( 
َ
طْف

َ
ي قولــه تعــالى: )به( عــدل عــن لفــظ )أ

ن �ف الجمــع العائــد عــى المخاطبــ�ي

ي هــو بيــان أن 
بصيغــة الجمــع إلى لفــظ)تج( بصيغــة المفــرد وذلــك لــر بــغ�ا

ي الضعــف وقلــة الحيلــة.
الأطفــال غالبــا مــا تتشــابه حالتهــم �ف

سبب الالتفات عن الجمع إلى المفرد:

ي الآيــة الكريمــة يجــد أن ســبب الالتفــات هــو أن الأطفــال عــى 
 قلــت: والمتأمــل �ف

ي الالتفــات 
ي أراء العلمــاء �ف

حــال واحــد مــن الضعــف، وهــذا مــا تكشــفه الدراســة �ف

ي الالتفــات.
ي هــذا الموضــع �ف

�ف

1( بتصــرف: المختصــر فــي تفســير القــرآن الكريــم, نخبــة مــن العلمــاء )332/1(, التفســير الميســر, نخبــة مــن 
أســاتذة التفســير )332/1(. التفســير المنيــر للزحيلــي )17/ 157(.
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ي الالتفات عن الجمع إلى المفرد:
أراء العلماء �ف

المولــود  والأصــل  عليــه،  يقــاس  مطّــرد،  صحيــحٌ  أصــل  والــام  والفــاء  الطــاء 

ي قولــه تعــالى:  
ــلٌ، والأنــىث طِفلــة)))، وقــد ورد الالتفــات �ف

ْ
؛ يقــال: هــو طِف الصغــري

)بهتج( إذ ورد لفــظ الحــال بصيغــة المفــرد )تج( لا بصيغــة الجمــع 

ي )به(، وقــد 
ن �ف العائــد عــى المخاطبــ�ي الموافقــة لضمــري الجمــع  )أطفــالا( 

ي الآيــة الكريمــة بقولــه:)بهتج(، 
علــل بعــض العلمــاء لدلالــة الالتفــات �ف

، وحســن لفــظ الواحــد هنــا؛ لأنــه موضــع تصغــري لشــأن الإنســان، 
ً

أي: أطفــال

وتحقــري لأمــره، فــاق بــه ذكــر الواحــد لذلــك، لقلتــه عــن الجماعــة، ولأن معنــاه 

أيضــا نخــرج كل واحــد منكــم طفــا، وهــذا ممــا إذا ســئل النــاس عنــه قالــوا: وضــع 

ي اللغــة، وأنســوا حفــظ المعــنى ومقابلــة اللفــظ 
الواحــد موضــع الجماعــة اتســاعا �ف

بــه؛ لتقــوى دلالتــه عليــه، وتنضــم بالشــبه إليــه«))).

وقيــل: إن الإفــراد باعتبــار كل واحــد منهــم او بــإرادة الجنــس المنتظــم للواحــد 

ي معــنى 
ناعمــا و )طفــا(: حــال، وهــو واحــد �ف مــادام  الولــد  والمتعــدد والطفــل 

منهــم.  واحــد  أي كل  طفــا،  منكــم  واحــد  نخــرج كل  التقديــر:  وقيــل:  الجمــع. 

لــم يجمــع))). ي الأصــل ; فلذلــك 
وقيــل: هــو مصــدر �ف

ي لا نقــص فيهــا ولا عيــب أي 
والخلاصــة: أن المخلقــة هي القطعــة المســواة الــ�ت

ي فيهــا عيــب.
التامــة الخلقــة، وغــري المخلقــة: هي القطعــة غــري المســواة الــ�ت

ن لكــم كمــال قدرتنــا  ن لكــم أي خلقناكــم عــى هــذا النحــو مــن التــدرج لنبــ�ي لنبــ�ي

1( مقاييس اللغة, ابن فارس )322/3(. ) ط ف ل (.
2( المحتســب فــي تبييــن وجــوه شــواذ القــراءات والإيضــاح عنهــا, لابــن جنــي )267/2(. نشــر وزارة الأوقــاف 

المجلــس الأعلــى للشــئون الإســامية1420هـ - 1999م.
3( التبيان في إعراب القرآن, العكبري )933/2(. روح البيان, إسماعيل حقي الخلوتي )7/6(.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





225

بلاغة القرآن في سورتي الأنبياء والحج

وحكمتنــا، لتســتدلوا بهــا عــى إمــكان البعــث، فــإن مــن قــدر عــى خلــق البــرش مــن 

اب- وقــدر عــى أن  ن المــاء والــرت تــراب أولا، ثــم مــن نطفــة ثانيــا- ولا تناســب بــ�ي

يجعــل النطفــة علقــة- وبينهمــا تبايــن ظاهــر- ثــم يجعــل العلقة مضغة، والمضغة 

عظامــا، قــدر عــى إعــادة مــا بــدأه، بــل هــذا أهــون. وبتأمــل الآيــة الكريمــة؛ يتضــح 

ي مرحلــة 
ن ـ حيــث الإفــراد ـ مــن هــم �ف ن الأوليــ�ي ي الآيتــ�ي

أن المقصــود باللفظــة �ف

ة ـ حيــث الجمــع. فــإن المقصــود  ي الآيــة الأخــري
الطفولــة ، أو الصغــر فعــا ، أمــا �ف

، هــؤلاء الذيــن بلغــوا  بهــا مــن تجــاوزوا تلــك المرحلــة إلى مرحلــة الرجولــة أو الكــرب

الحلــم فوجــب عليهــم الاســتئذان))).

وقــال أبــو الســعود قولــه: ) بمبهتج( أي حــال كونكــم أطفــالا والإفــراد هنــا 

باعتبــار كل واحــد منهــم. أو بــإرادة الجنــس المنتظــم للواحــد والمتعــدد وقولــه 

تعــالى:  )تحتختمته ( وعلــة نخرجكــم معطوفــة عــى علــة أخــرى لــه 

ي 
وا شــيئا فشــيئا ثــم لتبلغــوا كمالكــم �ف مناســبة لهــا كأنــه قيــل ثــم نخرجكــم لتكــرب

ثــم نمهلكــم لتبلغــوا أشــدكم، والمعــنى  التقديــر  ، وقيــل  ز القــوة والعقــل والتميــري

ن  ن عليــه. إحداهمــا: أن نبــ�ي تبتــ�ي ن م�ت ــج المذكــور لغايتــ�ي ـ ـ ـ التدريـ خلقناكــم عــى 

ي الأرحــام ثــم نخرجكــم صغــارا ثــم لتبلغــوا أشــدكم 
شــئوننا، والثانيــة: أن نقركــم �ف

ن عــى مــا بعــده مــع أن حصولــه بالفعــل بعــد الــكل للإيــذان بأنــه  وتقديــم التبيــ�ي

ن عنهــا  الأولــ�ي مــع تجريــد  الــام ههنــا  بالــذات وإعــادة  الغايــات ومقصــود  غايــة 

ي الغرضيــة بالنســبة إليهمــا إذ عليــه يــدور التكليــف المــؤدي 
للإشــعار بأصالتــه �ف

ن عــى التبليــغ مســندا  إلى الســعادة والشــقاوة وإيثــار البلــوغ مســندا إلى المخاطبــ�ي

1( التفسير المنير للزحيلي )158/17(. أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية د حسن طبل )ص: 93(.
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بالكمــال  اتصافهــم  حــال  لبيــان  المناســب  لأنــه  الســابقة  تعــالى كالأفعــال  إليــه 

لــم  ي 
الــ�ت الجمــوع  ألفــاظ  مــن  والأشــد  والأفعــال  الآثــار  بمبدئيــة  واســتقلالهم 

يســتعمل لهــا واحــد))).

ي حالــة واحــدة مــن الضعــف 
ن أن الأطفــال يكونــوا �ف ي ضــوء مــا ســبق يتبــ�ي

قلــت: �ف

فــكل )طفــل( ضعيــف؛ فلــذا أفــرد لضعــف كل الأطفــال، والجماعــة فيهــا قــوة، فلــو 

جمــع لــكان كل طفــل يختلــف عــن الآخــر فيكــون أحدهــم ضعيفــا والآخــر قويــا 

ولكــن كل الأطفــال ضعفــاء.

****

1( بتصرف: تفسير أبو السعود )94/6(.
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الخاتمة

ن  نن جزيــل العطــاء الوهــاب ذي القــوة المتــ�ي ن صاحــب المــ الحمــد لله رب العالمــ�ي

ي 
ي بهــداه إلي اختيــار موضــوع بحــ�ث

ّ أن هــدا�ن أحمــده ســبحانه وأشــكر فضلــه عــ�ي

إلي  أصــل  أن  إلي  بفضلــه  ي 
ووفقــن فيــه  ي 

المــض عــ�ي  وإحســانه  بكرمــه  ي 
وأعانــن

ي القــرآن الكريــم دراســة تحليليــة مــن ســورة 
ي لأســلوب الالتفــات �ف

خاتمــة دراســ�ت

ي الأمــور كلهــا.
ي إلي أن يحســن خاتمتنــا �ف  ر�ب

ً
الأنبيــاء وحــىت ســورة الفرقــان داعيــا

ي هــذه مزيجــا مــن المشــاعر فرحــا لا يقــدر مقــداره 
ي وأنــا أكتــب خاتمــة رســال�ت

أجــد�ن

ي كــم تاقــت نفــ�ي إلي الوصــول إليهــا وخوفــا مــن 
بوصــولي إلي هــذه اللحظــة الــ�ت

ي مــن إنجــاز كل مــا 
. وحزنــا لعــدم تمكــن ّ ي عــ�ي ي حــق القــرآن ومــا فرضــه ر�ب

التقصــري �ف

ي أتقــدم بهــا إلي 
ي توصيــات شــ�ت

ي هــذه الدراســة ورغبــة �ف
تاقــت نفــ�ي إلي إنجــازه �ف

ي الأرض )أهــل القــرآن(، إلى كل مــن وهــب حياتــه لتحقيــق مــراد 
جميــع أهــل الله �ف

ي إعــاء كلمــة 
ي أرضــه وعبــاده، إلى كل مــن أراد المســاهمة بمــا يســتطيع �ف

الله �ف

ي كل أرجــاء المعمــورة، وكل مــن يريــد بيــان إعجــاز كلام البــاري - ســبحانه 
الله �ف

وتعــالى – عليكــم بكتــاب الله تعــالى ففيــه كل مــا تريــدون، أقبلــوا عــى دراســته 

ي أعماقــه لاســتخراج بعــض مــا فيــه مــن درر يحتــاج 
دراســة متأنيــة، وغوصــوا �ف

لهــا كل مســلم يريــد معايشــة كلام ربــه ويســري عــى طريقــه. وأري مــن خــال هــذه 

ي هــذا الشــأن 
ي هــذه الدراســة المتواضعــة أن كل مــا قــدم �ف

المعايشــة لكتــاب الله �ف

هــو غيــض مــن فيــض، وقليــل مــن كثــري ممــا تحتاجــه الدراســات القرآنيــة البلاغيــة 

. والبيانيــة، وبيــان مــدى علاقــة الأدب والبلاغــة بهــا يحتــاج الكثــري والكثــري

. ن وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالم�ي

كان الفراغ منه بالمدينة المنورة.  يوم الجمعة غرة شهر ذي القعدة 1442هـ

الموافق 11 / 6 / 2021م.
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بحمد الله
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